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Converted by Tiff Combine 


مقطمة 


تبدلت أوضاع الحياة العربية بعد الاسلام تبدّلاً ملموساً» في المظهر 
والجوهرء والسلوك والمكّل. فقد حمل العرب أعباء رسالة جديدة مجيدة 
فانطلقوا يؤدونها في صبر واستجابة مُّشحة بما تستلزمه هذ الرسالة من دروع 
واقية» وحلل براقة» وأسلحة جديدة. 


أجل كان عصر صدر الإسلام من حطر العصور التي مر بها العرب عبر 
تاریخهم الطويل» لذلك كانت دراسة هذا العصر دراسة دقيقة ووافية» من 
الضرورة بمكان» نظراً لما تمثله تلك المرحلة من خط وما اضطربت به من 
أحداث بعيدة الأثرءفكان فيها أخطر ثورة في تاريخ الإنسانية» وأخحطر صراع بين 
القيم الإنسانية الحمّة الخالصة التي جاء بها الإسلام» وبين القيم الفاسدة التي 
تكؤنت خلال العصور السابقة المتطاولة. 

وطبيعي أن يكون لهذا الصراع أثره في الأدب» فكان من الضروري 
استجلاء غوامضه» وكشف مساتيره ليتبين لنا عناصر هذا الصراع وبالتالي جلاء 
الصداً الذي تراكم على بعض جوانب أذب العصرء ثم البحث ما أمكن عقا 
ضاع منه» وعتا تعض منه لأسباب الّيف» حتى نتمكن من بلوغ الغاية التي 
ننشدها وهي التعرف على حقيقة أدب عصر صدر الإسلام. 

لقد نالت هذه الفترة من العناية والدرس والنقد والقحليل الشىء الكثيرء 
وذلك منذ فجر التاريخ الإسلامي» على بد أبناء هذه الأمة العربية المسلمةء وقد 
تساندت الدراسات وتشعبت» فقام بذلك عرب ومستعربون» مسلمون وغير 
مسلمين» أنصار الإسلام وأعداؤه» وما زالت الدراسات مستمرة. 

لذلك ليس باستطاعة أحد القول إلّه فتح فتحاً جديداً في هذا المضمارء 
وما عملي هذا سوى لبنة صغيرة أسعى لإضافتها إلى بناء ذلك الصرح العظيم» 
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فقد بذلت في هذا السبيل جهداً صادقاء آملاً أن يكون هذا الكتاب عوناً لطلابد 
في الجامعات يساعدهم على توضيح المعالم الأدبية لعصر صدر الإسلام. 

واني لأرجو أن يكون هذا العمل الجامعي فاتحة أعمال مجيدة مرجرة 
في ميادين الأدب العربي والفكر الإسلامي» تتضافر فيها الجهود لتضيء للعرب 
والمسلمين عصراً من أزهى عصور الأدب» وأكرمها جميعاًء ذلك العصر الذي 
كَرْمَ بظهور الدعوة الإسلامية وزها بسيرة الرسول الكريم وصحابته المؤمنين. 

وقد حاولت في هذه الجالة أن ألعزم» ما أمكن» بالمناهج التعليمية 
المقررة في الجامعة اللبنانيةء لاسهّل على طلابنا سبيل الفهم والبحث في. نطاق 
أدب صدر الإسلام (أي عصر النبرّة والخلفاء الراشدين)» ذلك الأدب الذي كان 
الاسلام هو المو جه له لبناء الشخصية الاسلامية الانسانية السامية. 

لذلك كان لا بد من الإطلالة على الأدب الجاهلي وبالتالي متابعة الأدب 
الإسلامي» مبياً الأ الإسلامي فيه. 

ولكي تكون الدراسة وافيةء كان لا بد من التعزف على مهد الإسلام» أي 
البيغة التي عاش فيها الرسول عي والبعة النبويّة والقرآن الكريم والحديث 
الشريف. 

ٹم عرضت في الأبواب الثالية لمكانة الشعر في الجاهلية ومكانته في 
الإسلام ومظاهره وأغراضه» وكذلك النثرء حيث كان الت ركير أكثر على الخطابة 
والكتابة. ثم احترت بعضاً من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفةء وأخيراً اخترت 
شخصيترن مميزتين للعصر هما كعب بن زهير والخنساء. 

وبعد» قإن أصبت في عملي هذ فذاك فضل من الله» وإن تعثرت فان 
لي أجر المجتهد. والله من وراء القصد» نعم المولى ونعم النصير. 

الد كتور واضح الصمد 
الجامعة اللبنانية 


الباب الول 


أدب صدر الإسلام 


أ - تعريف لفظ الأدب وبعض مدلولاته من ال جاهلية 


حتى عصر النهضة 

الأدب كلمة تغير مفهومها ومعناهاء شأنها شأن الكثير من الألفاظ 
المفردةء التي كثيراً ما يطراً عليها من التغتر والانتقال من معني إلى آخر حسبما 
يقعضيه تغير أحوال الأمة الاجتماعية والعقلية والسياسية» والتقدم أو التقهقر في 
الصنائع والعلوم. 

فما هي تلك التغييرات التي طرأت على معنى لفظ «الأدب»» وما مدى 
الانحراف عن المعنى الأصلي وذلك انطلاقاً من العصر الجاهلي ومروراً 
بالعصور التالية؟ 

لقد عرف الجاهليون لفظ «الابْ» اي الداعي إلى المأدبة ي الطعام) 
فقد ورد في شعر طرفة بن العبد قوله: 
نحن في المَشعاة ندعوالجقلى لا رى الآوب فيا ينىي 

فهو يقول نحن في فصل الشتاى حيث القِلَّة والقرٌ وانبرد» ندعو عامة 
الناس إلى الطعام» وإن الادب فينا لا يدعو إلى طعامه نفر متخب من الناس» من 
علية القوم أو الوجهاء وهو هنا يفتخر بكرمه وكرم قومه. 

وعرف العرب في الجاهلية من معاني الأدب أنه الخلق المهذب» والطبع 
القويم والمعاملة الكريمة للناس وحتهم على المحامد ونهيهم عن المقابح» فقد 


(1) ديران طرفة بن العبد - المؤسسة العربية للطياعة والنشر - بيروت. ص |/55/. 
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ذ کر صاحب «الأمالي» أن هنداً قالت لأبيها غَتبة ين ربيعة: «إني إمرأة قد ملكت 
أمري فلا تزؤجنتي رجلا حتی تعرضه. علي . قال: «لك ذاك). e‏ 
يوم: : إنه قد حطبك رجلان من قومك ولست مسخياًالك واحداً منهما حتی 
ضِمَةُ لك» أما الأول:... وأما الآحر: ففي الحسب الحسيب... يدب أهله ولا 
يۇدبوتە.. .0. فقالت:... وما الآخر فبعل الحرة الكريمة.. وإني له لموافقة واي 
لحه بأدب البغلی...2۲ فزرجها إياه وهو ابو سفيان بن حرب» وقد أنجبت 
منه معاوية وغيره. وواضح من هذا النص انه ذو خلق نبیل»› وأنه يأحذ آسرنة 
باتباع هذا الخلق» > وفي رد هنل ما يدل على هذا المعنى أيضاً إذ تقول: إني 
سأعامله بالخلق الكريم الذي ينبغي أن يعامل به الزوج. 

ما في العصر الاسلامي فتلاحظ أن كلمة أدب» لم ترد اة في القرآن 
الكري» على الرغم من حفتهاء وعلى الرغم من ورود أكثر من آية في معناهاء 
وشدة اتصالها بأغراضه وموضوعاته. 

ثم نلاحظ إن النصوص المنسوبة إلى الرسول عله وصحابته كشيرة» تعدّد 
فيها معنى كلمة «أدب» كما تنوعت مادتها. منها ما روي أن علياً رضي اله عنه 
قال للرسول عليه السلام: «یا رسول الله واحد» ونراك تکلم وفود 
العرب بما لا نفهم أكثره». فقال الرسول: «أبني ريي فأحسن تأديبي» وریت 
في بني سغد2. وهنا المقصود التلقيف والتعليم» أي علمني أو ثقَفني رټي 
فأحسن تشقيفي وأضاف الرسول أنه ريي في بني سعد» حيث أخحذ عنهم اللغة 
العربية السليمة. 

وعن ابن مسعود أن الرسول مله قال: «إن هذا القرآن مأدبة الله في 
الأرض فتعلموا من مأدبتهء يعني مدعاته(0. فالقرآن يجمع الآداب التي يدعو اله 
تعالى عباده إليها من خحلق كريم» ومواعظ نافعة وكل ما يتصل بمعنى التهذيب 
النفسي» ويمكن تأويل الحديث أن الرسول شبه القرآن بصنيع صنعه الله للناس 


(ا) كتاب الأمالي - أبو علي القالي 104/2 دار الكتاب العربي - بيروت. 

(2) أصول النقد الأدبي أحمد الشايب ص/4/مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - الطبعة السابعة 
1964. 

(3) لسان العرب - ابن منظور - مادة دب ص /206/. 
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لهم فيه خي ومنافع ثم دعاهم إليه. 

وفي حديث علیٰ» کرم الله وجهه: أا إخواننا بنو أَميّة فمادة دب . 
وكلمة أدبة هنا جمع آوب ککاتب و کتبة» وهو الداعي إلى المأدبةء وهي الطعام 
الذي يصنعه الرجل يدعو إليه الناس». 

فلما كان العصر الأموي شاع استعمال كلمة «أدب» وتعددت مشتقاتهاء 
وتمايزت معانيهاء وأصبحت عنواناً على الوسيلة الفذة للتربية والتعليم» ونشاًڪ 
ذلك مهنة لجماعة من المدرسين الممتازين الذين ينشغون الطبقة العالية 
وينهضون بتعليم أبناء الخافاء والأمراء وكانوا يسمون «المؤدبين». 

والنصوص المرفوعة إلى هذا العصر ناطقة بذلك كله والأمثلة على ذلك 
كثيرة» منها ما جاء في خطبة زياد بن أبي سفيان بالبصرة وهي المسماة بالبتراء 
قوله: «...فادعوا الله بالصلاح لأئمتكم فإنهم ساستكم المؤدبون لكم» وكهفكم 
الذي إليه تأوون» ومتى يصلحوا تصلحوا...)2. 

وواضح أن المادة هنا مستعملة في معنى الصلاح والعهذيب المتصل 
بالخلق والسلوك الحسن. 

وذکر صاحبٍ كتاب نقد النثر أن عبد الملك بن مروان قال لمؤدب ولده 
في وصيته إياه: «وعلّمهم الشعر يم دوا وينجدوا) والمؤذب هنا يقصد به 
المعلّم والمثقّف. 

وذكر في عيون الأخبار: قال عمر بن عبد العزيز (أحد الخلفاء الأمويين 
المشهورين) لمؤدبه: كيف كانت طاعتي إياك وأنت تؤدبني؟ قال: أحسن طاعق 
قال: فأطعني الآن كما كنت أطيعك» خذ من شاربك حتى تبدو و شفعاك ومن 
ثوبك حتى يبدو عقباك۵. 


(1) المرجم السابق. 

(2) البيان والتبيين - الجاحظ 244/1 تحقيق فوزي عطوي - دار صعب - بيروت. 

( نقد النثر - مقدامة بن جعفر ص 81 - الكتية العلمية - بيروت 1980. 

( عيون الأحبار - ابن قتيبة - 301/1 نسحة مصورة عن دار الكعب المصرية. الكامل للمجرد 214/1 
محتبة المعارف - بيروت. 
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وعليه يمكننا القول إن هؤلاء المؤدّبين كانوا يدڙسول الشعر لتلاميذهم 
وما يتصل به من ايام العرب وأخبارهم وأمثالهم» شرحاً له وتوسعة لمعارفهم» 
وبذلك يتم تمرينهم على الفضائل الاجتماعية من حلم وشجاعة وكرم وصدق 
وذلك لاكتساب الأخلاق الحميدة والسيرة الفاضلة في الناس» وهذا هو المنحى 
التهذيبيء وأما القيام على رواية الشعر والنثر وما يتصل بهما من معارف تزيد 
العقل نورأًء والذوق صفاى فإن ذلك يزيد من ثقافة التلاميذء ويهذب لختهب 
ويغني ملکاتهم بالمفرداث وحسن الصياغة» وهذا هو المنحى التعليمي. 

لذلك يمكننا القول: إن كلمة «الأدب» صارت تدل منذ العصر الأموي 
عانى المعنى التهديبي والتعليمي» أما في العصر العباسي فإننا نلاحظ أن كلمة 
أدب أصيحت تستعمل في مجالات شتى وأصبح المراد بها معرفة واتقان 
القوانين الضرورية لكل نوع من المعارف فهناك: أدب الكاتب» ويعني الالمام 
بکل ما لا غنى عنه لكل كاتب ماهر من العلوم اللغوية(. 

ودڙن الإمام الغزالي المتوفى سهة 505ه. ٠‏ في ر کتاب إحياء علوم الدين: 
آداب الأكلء وآداب النكاح» وآداب الکسب رآداب الألفة. . وآداب السفر وآداب 
السماع. . وغير ذلك مما يطول ذكره. لف ابن الطقطقي کتاب الفخري في 
الآداب السلطانية والدول الاسلامية2. حتى أنه ليخيل إلينا أ غاية بية 
والعهذيب والأدب آنذاك كانت في الوصول إلى الأناقة في کل شيءِ وفعلِ 
1 والعفان في جميع المعارف وعند بعض طبقات الناس كانت في الظرف في 
الس والتصرّف ورشاقة الكلام ورقة المعاني وحسن الاستناس. 

وعليه يمكننا القول إن كلمة أدب أخحذت طريقها في اتجاهين: الأول 
يطابق ميول المتظرفين وفيه ما تستلذ به النفوس والعقول من مجالس الظرف 
ورواية الأمغال والحكايات والقحدث بالملح والنوادر والأخبار وتذاكر القصص 
والأشعار وذلك مع كراهة کل إطناب ن 


( آنظر دب الكاتب لابن قتيبة امتوفى حوالي 216 ھ. 
(2) تاریخ الآداب العربية - كارلو نالينو ص 37 تقد طه حسين _ الطبعة الفائية - دار المعارف بمصر 
1970. 
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وأا الاتجاه الثاني فهو لل قوم فضلوا صتاعة الشعر والإنشاء البليخ 
ودقائق 3 اللغة فاصطلحوا بافظ الدب على جمیم الفتون الكتابيةء ولفظ الأديب 


على من يحسن العربية ويتعاطى صناعتي والنثر. 

الأدب وبقي التقد E‏ په» وفي ال الخامس وقف الأب عند الي والنثر 
الممتازين» وفريق ذهب في القرن السادس وما يعلوه إلى أن الأدب علم 
الصرف والنحو واللغة والبيان. 

بها عبد الرحمن بن خلدون | في مقدمنه» اذ قال تحت عنوان: غ الأدب: 


.. المقصود منه عند أهل اللسان ثمرتّه وهي الإجادة في فتي المنظوم 

اتور عار آمنالبت العرب ومناحيهم فيجمعون ذلك من کلام العربه مُا 

عساه تحصل به الكلمة من شعر عالي الطبقة E E‏ ومسائل 

من اللغة والنحو.. مع ذكر بعض من یام العرب يفهم بها ما يقع ف في أشعارهم 

منها وكذلك ذكر المهم من الأنساب الشهيرة والأخبار العامة... ثم إذا أرادوا 

حا هذا الفن قالوا: الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها والأحذ من كل علم 

بطرف» يريدون من علوم اللسان أو العلوم الشرعية من حيث متونها فقط وهي 
القرآن والحديث..)2. 


يبدو من کلام ابن خلدون أنه يخلاط بين الدب والتأدب» وأنه لا يفرة 
بين العلم والفن» والراجح أن العرب قبل عصرنا الحديث لم يفرقوا بين مدلول 
ثم ن الخلفاء في العصر الإسلامي والعصور التالية کانوا پشجعون الأدب 
والأدباء ويغدقون عليهم من الأموال والعطاياء تقرباً منهم وطمعاً في مدیح 


(1) تاريخ الآداب العربية ‏ كارلو نالينوص 52 - تقديم طه حسين - دار المعارف بمصر . الطبعة 
الثانية 1970. 
() مقدمة ابن حلدون ص 553 الطبعة الرابعة - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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احتضنته الطبقة الحاكمة لأنها تجد فيه لذة أو تعخذه أداة للدعاية لها بين 


ثم لما ضعفت السلطة المركزية وانقسمت الدولة إلى دويلات متنافست 
وتعرض المشرق العربي لغزو التتار وبالتالي للغزو العثماني» وسيطرة العشمانيين 
ای ا از چا یا ای ج رھ ا ا و ن ی 
حاكمة جا ی ع ارول بأية وسيلة ممكلة» وطبقة شعبية كادحة فقيرة 
عاجزة عن تأمين قوتهاء لعد مرت مصادر الثروة في البلاد ا اا 
استغلال. 

في ظل هذا الواقع انحسر الأدب وغاب الأدباء وأقفلت المدارس وفشت 
الأمية بين الجماهيرء وكانت محصلة ذلك ققد الأدب الفصيح كل دوافح 
وجوده» فلم يجد الأديب طبقة حاكمة تغدق عليه الأموال» ولا طبقة جماهيرية 
تحتضنه» ففقد الشعر وظیفته في العصر الت ركي وتحول إلى أداة للتسلية تعمد 
إلى الألغاز وحن فقد الأدب وظيفته بالنسبة إلى جماهير الشعب كان من 
الطبيعي أن يحل اة الأدب الشعبي الشفهي الذي يتلاءم مح امي الجماهيرء 
وسادت الأغنية الشعبية والمزال بدیل عن القصيدة الغنائية» ولت السحكاية 
بديلاً عن القصة» والسيرة بدلا عن فن الرواية. 

وما ن انتهى الحكم العثماني حتى دحل الأوروبيون الساحة العربية 
وحينها أحذ العلم ينمو تدريجياً بين أفراد الشعب وأخحذت الفقافة الأجنبية تغزو 
االبلاد العربية ونتج عن ذلك ار ثقافي عربي - اجنبي» وانتشرت المطابع 
وكثرت الصحف والمجلات ونشطت و الترجمة والتأليف» 
المستشرقون والمنقبون في كتب العراث» وتجللت الحركة الأدبية يأو 
جديدة» وطرد الاستعمار من البلادء وأصبح عندنا ما نسمیه بأدب عصر 
حيث بدا الصراع الأدبي يأحذ أبعاده بين تيارات مختلفة منها: التقليديين 
والجديديرن» ولم يزل هناك شيء من الصراع حتى يومنا هذا. 

يبدو لنا مما ققدم أن العرب عرفوا الأدب كما يلى: 
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أ - بمعنى الخلق الكريم والدعوة إلى مأدبة في العصر الجاهلي. 


ج - واقتصر على ما يلقيه المؤدبون من شعر ونشر وما يرتبط بهما مز ؛ 
أخبار وأنساب وشرح في العصر الأموي. 


د - وفي العصر العباسي شمل الثقافة العربية كلها بل والأجنبية أيضاً. 


ه - ثم عاد إلى الضيق فوقف عند حدود العربية وحدها في عصر 
الاتحطاط. 


و - وأخيراً استقز في حدود الشعر والنثر وهو المعنى الذي نعرفه للأدب 
في عصرنا الحاضر. 

وهكذا نرى مدلول كلمة (أدب) يعسع ويضيق تبعاً لاختلاف الظروف 
الاجتماعية والعقلية والسياسية» وكذلك اختلاف العصورء فنجده حيناً يتسع 
فيشمل كل ألوان المعرفةء ويضيق حيناً آحر فيقف عند الكلام الجيد من مأثور 
الشعر والثر وما يتصل بهما. 

على هذا الأساس نلاحظ أن لكلمة (أدب) معنيين: المعنى العام وهو كل 
ما أنعجه العقل من أنواع المعرفة حتى الطبيعة والنحو سواء أثار شعورك 
وأحدث في نفسك لذة فنية أو لم يثر ولم يحدث. والمعنى الخاص وهو الكلام 
الجيد من الشعر أو النشثر الذي يشير شعور القارىء أو السامع ويحدث في نفسه 
لذة فنيّةء إنه التعبير الجميل عن معانى الحياة وصورهاء هو مأثور الشعر الجميل 
أو التثر البليغ» المۇإّر في النفس» المشير للعواطف» هذا الأدب بالمعنى الخاص 
هو ما سنعنى بدراستة في الفصول التالية. 


ب لمحة في الأدب الجاهلي 


درج جمهور الباح*-٠‏ فی الدب ت فلا وحدیاً - على تسمية أدب 
العصر الذي يسبق الإسلام» بالأدب الجاهلي» ووصفوا أصحاب هذا الأدب 
بالجاهليين. 
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ويجب أن نشیر إلى ان الباحثين في الأدب الجاهلي لا يتسعون في 
الزمن به كل الاتساع» إذ لا يتغلغلون به إلى ما وراء قرن وتصف من البعثة 
النبوية» بل يكتفون بهذه الحقبة الزمنية» وهي الفترة التي جاءنا عنها الشعر 
الجاهلي. قال الجاحظ: «وأما الشعر فحديث الميلادء صغير السن» أرَل من نهج 
سبيله وسيل الطريق إليه: امرو القيس بن حجر ومهلهل بن ربيعة... فإذا 
استظهرنا الشعر: وجدنا له - إلى أن جاء الله بالإسلام - حمسين ومائة عام» وإذا 
استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عام. 

هذا التحديد الذي وضعه الجاحظ فيه شيء من الدقّة لأن الشعر العربي 
في الحقبة التي تسبق هذا التحديد مجهول ولا نعرف عنه شيغاًء والبعض 
بستون تلك الفعرة المجهرلة بالجاهلية الأرلى. 

وقد حصلت عدة اجتهادات في تفسير كلمة «الجاهلية» والأسباب التي 
من جلها سي ذاك العصر بالعصر الجاهليء فقيل: إن اجهل نقيض العلم» وجا 
ان العرب في تلك الفترة كانوا بمجملهم أَميّين لذلك سمي عصرهم بالعصر 
الجاهلي. وقيل بل لأنهم كانوا يجهلون عبادة الله الحفّة. وشرائعه التي جاء بها 
النبي حبه. وهذا الجهل كان يدفعهم للمفاخرة بالأنساب وعندهم من الكير 
رالتجبر وغير ذلك. 

هذه الكلمة وردت في الشعر الجاهلي وفي القرآن الكريم وفي الأحاديث 
النبويةء ون الأمثلة على ذلك: 

قال عمرو بن کلثوم في معلقته: 


ألالايجهلنأحثعلينا فنجهل فرق جهل الجاهليناك 
وکأنه يحذّر من تسول له نفسه بالطيش والحمق والاععداء عليه وعلی 


(1) الحيوان ‏ للجاحظ 1 تحقيق وشرح عبد السلام هارون - منشورات المجمع العلمي 
الإسلامي - بيروت. 

(2) لسان العرب - ابن منظور - مادة جهل 11 /130. 

(3) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ‏ الأنباري الطبعة الثانية 1969 ص 426 - تحقيق عبد 
السلام هارون - دار المعارف بمصر. 
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قبيلته بأنه سيقايل بما هو أشد وأعنف وسيلاقي الهلاك والعقاب العظيم. 

وفي القرآن الكريم وردت لفظة: تجهلون اربع مرات» ولفظة يجهلون 
مرة واحدة» وكلمة الجاهل مرة واحدة» وجاهلون ثلاث مرات» والجاهلين ست 
مرات» وجهولاً مرة واحدة» وبجهالة أربع مرات» وكلمة الجاهلية أربع مرات 
أيضاً). وبما أن لفظة الجاهلية هي التي تعنينا أكثر من غيرها لذلك نتتبعها في 
القرآن الكريم فنجدها وردت كما يلي: 

لإیظدو ن بالل غير الحق ظن الجاهلية24. ر#إأفحكم الجاهلية 
يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون24. ورَقَرنّ في بيوتكنٌ ولا 


تبڙجن تبرج الجاهللية الأولى)0. وللإإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم 
الحمية حمية الجاهليةي2. 


ومن خلال فهمنا لهذه الآيات“والمواقض التي نزلت فيهاء وبالاستناد إلى 
كتب التفسيرء يتبون لنا أن كلمة الجاهلية لا تعني الجهل الذي هو ضد العلم 
والمعرفة بقدر ما تدل على معنى الشفه والأنفة والتكبر والتسآط©. 


وقد وردت كلمة «الجهل») و«الجاهلية) في أحاديث الرسول له منها 
قوله: «إن بين يدي الساعة لأياماً ينزل فيها الجهلء ويرفع فيها العل» ویکٹثر 
فيها الهرج» والهرج الل وواضح من هذا الحديث أن المقصود بالجهل 
أنه ضد العلم؛ وذكر أيضاً أن النبي بل حرج ذات يوم محتضناً الحسن أو 


الحسين عليهما الشلام» فقال: «إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون» وإنكم لمن 
ريحان الجنة»©. وذلك كناية عن شدة الحب والإيثار للأولادء فالرجل لا 


(1) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - مادة جهل ص 184 - دارإحياء التراث العربي ‏ 
بيروت . عن دار الكتب المصرية 1945. 

(2) سورة آل عمران - الأية 154. 

(3) سور ة المائدة - الآية 50. 

(4) سورة الأحراب _ الآية 33. 

(5) سورة الفح - الآية 26. 

(6) أنظر صفوة البيان لمعاني القرآن - الشيخ حسين مخلوف - الطبعة الثالثة 1987. 

() الحديث البوي الشريف - كمال عز الدين - ص 103 - دار إقراً - مصر 

(8) نفس المصدر ص 233. 


17 


يتحتل أن برى الدموع الشاكية من أبنائه وكثيراً ما يندفع بالعاطفة إلى نصرهم 
فيجهل وقد يكونون هم المعتدين. وهنا المقصود بالجهل ضد الحلم. 

وفي حديث آخر قال عليه الشلام: «أريع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتر كونهن: الفخر لاسا والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» 
والتياسحة)(. 

في هذا الحديث الشريف يستنكر الرسول بل صفات لم تزل متفشية 
بين المسلمين وهي من عادات الجاهليين» عادات أهل الكفر والوثئيةء مع أنهم 
دخلوا في الاسلام وشتان بين عهد الكفر وعهد الايمان» والحقيقة أنه للجاهلية 
امعداداً نفسياً ما استطاع الإسلام أن يوقفه نهاثياً في فترة قصيرة من الزمن» وكأن 
المراد بلفظة الجاهلية في الحديث هي فترة الجهل بعبادة الله الحقة وبالدين 
الاسلامي الحنيف وتعاليمه التي E‏ فيما تخالف تلك العادات والتقاليد 
البالية ومنها المذكورة في الحديث النبويّ الشريف. 

ويدسب إلى النبي له قوله إلى أبي ذز الغفاري حين عير بلالاً الفارسي 
بسواد أمه: «إنك امرؤ فيك جاهلية2. أي لم يزل فيك شيء من عادات 
الجاهلية حيث يعيّر الإنسان بحسبه ونسبه ولونه وما إلى ذلك مع أن الإسلام 
دحض تلك العادات» وجاء بتعاليم جديدة: لا فضل لعربيّ على e‏ ولا 
أبیض على أُسود إلا بالتقوی» إن اكرمكم عند الله أتقاكم. 

وفي الأيام الأرلى لاإسلام كان عمرو بن هشام بن المغيرة وكنيته أير 
الحکې > من أل أعداء الرسول ي فكئاه التب «أبا جهل» وروي عنه قوله: من 
قال لأبي جهلء أبا الحكم» فقد أحطاً حطيئة يستغفر الله منها». وروي عنه أنه 
قال: «لكل أمة فرعون» وفرعون هذه الأمة آبو جهل). وقد ورد أن الرسول 
انتهره مرةء فقال له أبر جهل: «أتنتهرني وتهددني وأنا عر أهل البطحاء». و 


(1) نفس المصدر ص 281. 

(2) لسان العرب - ابن منظرر 11 /130 مادة جهل. 

( أنساب الأشراف - البلاذري ص 125/1 - تحقيتق محمد حميد الله - دار المعارف بمصر 
959. 

4) المصدر نفسه ص 126/1. 


قوله هذا يتبين لنا مدى تكبره» وتجبره وتسلطه» لذا حصه الرسول بهذه الكنية 
دون غیره من رجالات قريش الذين وقفوا صد الاسلام في مهده وحاریوه. 

وهكذا يتبين لنا أن الأصل المشتق من كلمة «الجاهلية» قديم» ورد في 
الشعر الجاهلي وفي القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول ع ولكن هذه 
الكلمة مستحدثة بظهور الإسلام وأطلقت كمصطلح يفرق بين عهدين» عهد ما 
قبل اللإسلام كان يسوده الكبر والتجبر والتساط والتعصب القبلي» وعهد جديد 
اء بكارم الأعلاق والخضرع ف واقياد للشرية التخمديةة ترس دا 
المصطلح حتى أصبح يستعمل في الناحية الأدبية فصرنا تقول: أدب العصر 
الجاهلي وأدب م .ر الإسلام وهكذا.. 

ولكن هل نجد تآلفاً بين هاتين الكلمتين: الأدب الجاهلي» إذا كان 
المقصود بالجهل ضد العلم؟ وهل يترفر الأدب في بيئة جاهلية؟ وما هو مستواه 
وقیمته؟ 

صحيح أن الإسلام أحدث تغييراً هائلاً في حياة العرب» زلزل كل ما كان 
مألوفاً لديهم في عهدهم السابق للإسلام» ولكن آثار شعر ما قبل الإسلام ونثره» 
ظلت واضحة» بحيث لا ينكرها أحد في العهود التي تلت الإسلام» مما يدل 
على أنه كان لعرب العصر الجاهلي» حضارتهم المتطورة قبل الإسلام. 

إن عرب الجاهلية» في شبه الجزيرة العربية» كانوا هل مدر (قطع الطين 
اليابس)» وأهل وب فأما هل المدر» فهم الحواضر وسكان القرى وكانوا 
يعيشون من الزرع والنخل والماشية والتجارة. وأما أهل الوبر» فهم الذين يقطنون 
الصحارى يعيشون من ألبان الإبل ولحومها منعجعين منابت الكلاء مرتادين 
لمواقع المطرء فيخيمون هنالك ما ساعدهم الخصب وأمكنهم الرعي» ثم 
يتو جهون لطلب العشب والبحث عن المياه» فلا يزالون في حل وترحال» 2 
ما تحصل المعارك والحروب بين القبائل المتنافسة على أمكنة الرعي والكلاً 
والمياه؛ فالطبيعة هي التي صيرت العرب على هذا الحالء وهي التي غلبت 
عليهم البداوة» ر من ولد فيها إنساناً قلقاً هائماً على وجهه. 

وكان من أثر اخحتلاف طبيعة الجو والأرض في أهل جزيرة العرب» أن 
صار لأهل المدر مجتمع يختلف في شكله وتكوينه عن مجتمع آهل الوبر 
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وكان هناك مجتمع ثالث يعيش بين البادية والحواضرء فصار يزرع بعض الزرع 

ويرعى البقر والخيل والاغنام والمعزء ويأني إلى القرى ليبيع ما فا E‏ 

الألبان والزبد والجلود والأصواف والحيوانات» ويشتري منها ما يحتاج إليه. 

ولكي تكون الصورة أوضح نشير إلى أنه كان هنالك على تخوم الجزيرة 
العربية إمارات عربية بدعم أجنبي» كان لها أثرها في حياة العصر الجاهلي من 

الناحية الأدبية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية» من أهم تلك الامارات: 

1 إمارة المناذرة فى أ لحيرة» وقد قامت هله الإمارة بنفوذ من الفرس 
لتكون حاجزاً بينهم وبين القبائل البدوية التي تغير على أطراف دولته» 
وحاجزاً بين الفرس والروم أيضاً وقد انخذت الحيرة حاضرة لهذه 
الامارة» وھی بلدة قريبة من نهر الفرات وتبعد حوالي ثلائة ميال عن 
مدينة الكوفة التي بنيت فيما بعد. ومن أشهر ملوكها: التعمان والمنذر 
وعمرو بن هند وغيرهم.. وکان لملوك الحيرة اثر واضصح في الشعر 
بهم العديد من شعراء الجاهلية. حتى أنه يقال إنه كان لملوك الحيرة اليد 
الطولى في إثارة الخلافات بين القبائل العربية وهي سياسة فرق تسد. 

2 - إمارة الغساسنة في الشام» الذين كانوا درعاً للرومان وخلفائهم 
البيزنطيين من غارات البدو ومن أعظم آمرائهم الحارث بن جيلة) وکان 
ملوك غسان يدينون بالنصرانية» فهم غير حصومهم التقليديين «المناذرة) 
الذين كانوا في جملتهم وثنيين. وكان للغساسنة أثر أيضاً غير قليل فى 
حياة الشعر الجاهلي» حیث کان الشعراء يقصدونهم 'بالمدیح ليجزون 
عليها بالاموال الوافرة. ويبدو أن التنافس بين المناذرة والغساسنة جعل 
شعر المديح يزدهر بين شعراء الجاهلية. وهو الشعر الذي تولدت عنه 
ظاهرة التكسب التي نجدها عند بعض الشعراء مل الأعشى وحسان 
والنابغة وغيرهم. 

3 - إمارة كندة» وكندة قبيلة قحطانية في عرف النسابين» وقد عرفت عند 


(1) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام _ جواد علي 271/4 وما بعدها - دار العلم للملايين _ 
بيروت - مكتبة النتهضة بغداد 1978, 
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الأخباريين بكندة الملوك لأن الملك كان لهم على بادية الخجاز من 
بني عدنان» ولأنهم ملکوا أولادهم ٠‏ القبائل» وأشهر مل وكهم حجر 
الملقب باکل المرارء وقد استطاع أن يفرض سيادته على القبائل الشمالية 
في نجد وان يمد نفوذه إلى اليمامة وتخوم إمارة المناذرة» ومن ملوكها 
الحارث وفي عهده بلغت كندة ذروة مجدهاء ومن ملوكها «حجر» والد 
الشاعر امرىء القيس الذي حاول آن يغار لأ من بني اأسد ففشل 
وبموته انطوت صفحة إمارة كندة من حياة القبائل الحربية قبل الإسلام(. 
وکان لأمراء كندة أثر في الشعر الجاهلي فقد كان عدد من الشعراء 
يتصلون بهم ویمدحونهم منهم عبيد بن الأبرص وبشر بن ابي خازم» ثم الّ 
عبيداً انقلب على أمراء كندة وهو شاعر بني أسد لذلك نراه يسخر من امرىء 
القيس ويبين عجزه عن استرداد ملك آبائه. ثم إن من بقي من كندة لجأ إلى 
حضرموت وأخذوا يتعاملون مع قبائل عربية جنوبية لتوسيع ملكهم2. 
هذه الامارات الثلاث التي قامت في شمال شبه الجزيرة العربية وشرقهاء 
كانت تواكبها مكة في الحجاز» وهذه في عهد قريش كانت 
الخارجي» وقد ساعدها موقعها الجغرافي - في منتصف طريق القوافل بين 
والشام لتمسك بزمام الحركة التجارية في شبه جزيرة ا کما انها 
اوهل کر دی للوثنية الجاهلية» وقد دعم مکانتها غرو الأحباش المسيحيين 
لليمن» فتحولت أفدة العرب الوثنيين إليها مما أكد زعامتها وزعاماة أهلها 
(قریش) على العزبه في بيت تجارتهم وبيت كمبتهم المقدسة وموئل 
أصنامهم» فيها يقيمون اعيادهم الدينية وفيها يقيمون أسواقهم التجارية إلى 
جانب أسواقهم الأدبيةء وبذلك هيأت لحر كة أدبية واسعة النطاق سيطرت فيها 
لغة قريش فأصبحت لغة الأدب الرفيعة. 


إلى جانب مكة كان ف في الجزيرة العربية بعض الحواضر والقرى التي 


(1) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي 315/3. 
(2) المصدر نم نه 3 وما بعدها - وانظر دیوان عبید بن الأبرص - ص 129 - دار بیروت 
لاطباعة والنشر 9 
(3) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي 9/4 وما بعدها. 
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كان لها شأنها منها الطائف التي كانت مصيفاً للقريشيين نظراً لارتفاعها عن 
سطح البحر والتي كانت وسط رياض وبساتين» وهناك يثرب التي تقوم في واد 
خحصب حیث تكثر الآبار والعيون» وكان يسيطر عليها اليهود الذين كانوا 
يقومون على الحرف والصناعات وخاصة اة اساي والأقمشة» د ظل 
اليهود مسيطرين على المدينة نحتى وفدت عليهم قبائل الأوس والخزرج الأزدية 
من الجنوب وكانوا وثنيين يحجون إلى مكة وأصنامهاء فلم يلبث اليهود أن 
أوقعوا بين الأوس والخزرج» وتحرجت الظروف تحرجاً شديداً بينهم حتى غدا 
كأنه من المستحيل أن يكفوا عن المعارك والقتال وكأنما تعاهدوا على الفنای 
لولا أن نرل بينهم الرسول محمد عه فأصبحوا بنعمة الله إخواناً إذ دخلوا في 
الدين الاسلامي الجديد. 


يتبين لنا مما تقدم أن العرب في العصر الجاهلي لم يكونوا منعزلين عن 
العالم الخارجي بل كانت لهم علاقات واتصالات مع جيرانهم من الفرس 
والرومان والبيزتطيين والأحباش وسواهم» ولا شك أنهم كانوا يؤثرون ويتأئرون 
بشيء من العادات والتقاليد وغيرهاء ,وقد عرفنا أنهم إلى جانب الوثنية التي كانت 
متفشية فيما بينهم كانت فئات منهم تدين بالحنيفية واليهودية والنصرانيةء إلى 
جانب ذلك كانت عندهم خحصال كريمة همها الكرم وكانت من الصفات التى 
يركز عليها الشعراء في مدائحهم. ثم الوفاء بالوعد والعهد وحماية الجار لأئه 
استجار بهم وأعطوه عهدا أن ينصروه» وكذلك إغائة الملهوف والعفو عند 
المقدرةء والأنفة والعزة وإنكار الذلٌ والهوان» والشجاعة والفروسية وغيرها. 


ومما لا شك فيه أن العرب الجاهليين الذين عاشوا فى تلك الفترة 
المتوغلة في التاريخ» وفي بعض المناطق البعيدة عن أماكن الحضر كان يسود 
مجتمعهې» إلى جانب ما ذكرناه من عادات حسنة» الكثير من العادات والتقاليد 
السيعة أهمها الأحذ بالا ولعب الميسر وشرب الخمر وإباحة النساء وغيرهاء 
أضت إلى ذلك التخلف الثقافي مما ادى إ إلى اعتقادهم بالخرافات والجن 


(1) تاریخ الادب العربي - العصر الجاهلي _ شوقي ضيف ص 54 - الطبعة الثالثة - دار المعارف 
بمصر 1976. 
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وسادت في أوساطهم الأأساطير. حتی أننا ونحن نطالع تفاصیلہا تعلو شفتیا 
ابتسنامة فيها شيء من السخرية Tay‏ 

إنما يجب أن لا يغيب عن بالنا أمران: الأول أننا نبحكم على أولفك 
الناس ونحن في القرن العشرين نتمتع بحصيلة العلوم والفقافات منذ ذاك التاريخ 
وحتى الآنء إذ ان الحكم الصحيح هو ان ننظر إليهم بواقعهم وزمنهم وواقع 
الشعوب الأحرى» فلربما يكون هؤلاء أسواً حالاً 

الا الثاني هو أنه يجب أن نميّز بين أهل الحضر وأهل الوبر في الفترة 
اة مها ا ائه كانت عاك فررقات اة بحوما من خت الل وة 
التفكير والحالة الاجتماعيةء وقد انتبه ابن خحلدون إلى ذلك وذكر في مقدمته 
عدة فصول مشتملة على فروق بين الفريقين. 

ونحن نختلف مع ابن خلدون في قوله إن العرب أبعد الناس عن 
الصنائى» حیٹ کتب فصا کاماڈ عن ذلك0. لأئه من المفروض ان یحدد 
الفترة الزمنية التي يتحدث عنها وبالتالي يقوم بدراسات تشمل جميع البشر في 
تلك الفترة عينهاء وعلى ضوء ذلك يعطي حكمه. وقد سبق أن قمت ببحث عن 
الصناعات والحرف في العصر الجاهلي من خلال لاوت الجاهلي فتبين لي أن 
العرب حينها كان E‏ صناعات مختلفة في النجارة والأخحشاب وصناعة 
النسيج والحياكة والألبسةء وصناعة المعادن والتعدين والمعادن الثمينة والدباغة 
والحرف الجلدية والبناء والحصون والسدود والعمارة ويكفيهم فخراً القصور 
التي بنوها حينها وأحصها قصر غمدان الذي قيل إن ارتفاعه حوالى مغتان 
وثمانون ذراعاً وإذا صخ هذا القولء يكون العرب قد بنوا في العصر الجاهلي 
أول ناطحة سحاب في العالم. 


(1) أنظر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي 806/6 - رالأسطورة عند العرب في 
الجاهلية - حسين الحاج حسن - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت 
` 1988. 

(@ آنظر مقدمة ابن حلدون ابتداء من الفصل الثاني ص 120 وما بعدها. 

(3) مقدمة ابن خحلدون ص 401. 

(4) الصناعات والحرف في العصر الجاهلي - واضح الصمد - ص 281 المؤسسة الجامعية - 
بیروت 1981. 
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إن أي إنسان يريد أن يبحث عن أمر ما في ذلك العص عليه أن يعود 
إلى الأدب الجاهلي»› الشعر وشيء من النشر» وهذا الأدب هو ديوان العرب في 
عصر ما قبل الإسلام حيث نتعرف من خلاله إلى تاريخهم وفکرهم» وهو يصور 
مجتمعهم» وصلاتهم مع بعضهم وغیرهم» ومعتقداتهم» کما برسم لنا ودیانهم 
وجبالهم وأسماء منتجعاتهم» ومواضع حروبهم» وداراتهم. وصحاراهم وغیر 
ذلك. 

وإذا كان ثمة خلاف بين الباحثين على صحة الشعر الجاهلي» فمنهم من 
يقول كله منحول» وآخرون يقولون بعضه» فإن الراجح أن أكثرية ذاك الشعر 
الذي وصلنا يعود إلى العصر الجاهلي. 

والسبب الرئيسي في الخلاف لعدم توفر دواوين لذاك الشعر مكتوبة في 
العصر الجاهلي بل كانت الررية هي الوسيلة العظمى التي وصل عن طريقها إلى 
عصر التدوين» وهنا نشير إلى احتمال ضياع قدر كبير من الشعر الجاهلي» غير 
أن ما بقي من هذا الشعر مع كوته جزءاً قليلاً إلا أنه غزير إا غا قي نا ل 
أي شعب من شعوب العالم. ومن هم موضوعات الشعر الجاهلي: الحماسة» 
والمراثي» والهجاءء والمديح» والاعتذار والوصف. 

والملاحظ أنه كان لبناء القصيدة وترتيب موضوعاتها صورة ثابتة مقررة 
حتى فرضت نفسها على المتأخرين فرضاًء وكذلك كان أسلوب التعبير عن هذه 
الموضوعات قد اتخذ صورة ثابتة حتى لم يعد بد للمتأحرين الذين اتخذوا من 
الشعر الجاهلي نماذجهم من الالتزام بهذه الصورة. 

اا النشرء فإن القدماء من علماء الأدب ونقاده في اللغة العربية يرون انه 
ابن :الشعن یقول ابن رشید: «وکان الکلام کله نشور فاحتاجت العرب 
إلى التغني بمکارم أحلاقهاء وطيب أعراقهاء وذكر أيامها الصالحةء وأوطانها 
النازحة.. فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكلام» فلما تم لهم وزنه سموه 
شعراًي(. فهم يرون أن النثر هو أول ما ظهر من فنون الأدب» ثم نشا الرجز» ثم ٣‏ 
الشعر. 


(1) العمدة - ابن رشيق 5/1. 


24 


ومن مظاهر النثر: الخطابة والأمثال والحكم وسجع الکهان» لکن أكثره 
قد ققد لعدم تدوينه لجهل أكثرية العرب بالكتابةء لذلك قل المروي منه» بعكس 
الشعر الذي يسهل حفطظه وروایته ڏہا فيه من قيود الوزن والقافية مما يجعله 
عالقاً بالأذهان محفوظاً في القلوب. 

إن الأدب يتغيّر بتغیرات ألبيغة» فالشاعر البدوي يصور لا الصحراء وما 
فيهاء والمتحضر يصف لنا ما حوله مكرهاً أو مختار وإذا وصف أحدهما بيغة 
أحيه» أتى بكلام مقلد» بعيد كل البعد عن واقع بيته. ومن هنا کان من السهل 
علينا ونيحن نقراً قصيدة أن نعرف صاحبها إن كان جاهاياً أو إسلامياً» ومن 
السهل أيضاً أن ٽعرفه بدوياً أو ويا ومن السهل أن نعرفه إن کان آميراً أو 
صعلو كا يجوب القفار. 

وبعد» إن العرب أمة صناعتها الكلام» ومفخرتها البيان» فهم أهل لسن 
وفصاحة» یزدهیم م القول» وتأحذ بألبابهم البلاغة» ومن هنا اثر لهم من جوامع 
الكل ونوابغ الاسالتتة وفرائد القول» ما يعد على وجه الرعن من مآثرهم 
الخالدة ومناقیهم الباقية. 

والدارس لمأثور كلامهم عليه أن يعود إلى مصادره الأولى إلى الأدب 
الجاهلى»› نره وشعره» ثم دراسة القرآن الكريم الذي جاء معجزة في البيان 

هذا القرآن الذي نزل على محمد بن عبد الله إل وغتر مفاهيم الأمم 
والشعوب» وأصبح العرب بفضله خير أمة على وجه الأرض يأمرون r,‏ 
وینهون عن المنكن » يتهجو في 8 دا E:‏ 8 ادباً ا 
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Converted by Tiff Combine 


الباب الثاني 
الإطار التاريخي 


الفصل الأرل 
مهد الإسلام 


إن حياة العرب في الجاهلية كانت عرضة للمشاحنات والنازعات» محفوفة 
بالصاعب والأخطارء فقد كان على الإنسان العربي أن يبحت عن رزقه ورزق 
عياله» ومرعى. لحيواناته» هذه الحالة كانت أكثر ما تكون فى البوادي والصحارىء» 
يتما في الواطي كانت الياة تلف ففرا للاسعقران رالأمن فكانت الزراغة 
ناشطة نسبياً في الأماكن امجاورة للقرى حيث تتوفر امياه» وكانت التجارة ناشطة 
في بعض الأماكن وخحاصة في مكة التي كانت محوراً لعلائق تجارية تربطها پبقية 
سكان شبه الجزيرة العربية بدواً وحضراً على حدٌ سواى وكانت محطة لتجارة 
عالمية تنطلق منها القوافل شمالاً حيث الامبراطورية البيزنطيةء وشرقاً إلى بلاد 
فارس وجنوباً إلى اليمن ومنها إلى الحبشة وامحيط الهندي وغيره. 

وكانت مكة حينها مركزاً رئيساً لعبادة الأصنام لأن فيها الكعبة التي 
كانت تضم عددا من الاصنام تمثل معبودات العرب منها: اللات» والعڙى» ومناة 
وغيرهاء لذلك كان العرب يحجون إليها قبل الإسلام(» وكانت الديانة الوثنية 
هي السائدة فى شبه الجزيرة العربية وإلى جانبها كانت الديانة اليهودية 


والمسيحية وکان بعضهم على الحنيفية وغيرها. 


(1) قصة الحضارة - ول ديورانت ص 19/13 - ترجمة محمد بدران - مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والتشر - القاهرةء الطبعة الثانية 1964. 
(2) أنظر المفصل في تاريخ العرب قيل الإسلام - جواد علي - الجزء السادس ‏ يتضمن معلومات 
وافرة عن أديان العرب قبل الإسلام. 
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كانت أراضي العرب ولم ترل محط أنظار الكثير من الطامعين بخيراتها 
الالء لها طا لموقعها الجغرافي الهام» فقد طمع فيها البيزنطيون 
- والرومان وحاولوا التغلغل فيها بمساعدة الغساسنة في شمال شبه الجزيرة العربية» 
وعمل الفرس بكل طاقاتهم وبمساعدة المناذرة للهيمنة على شبه الجزيرة العربية 
من الشرق» ثم جاء الأحباش وسيطروا على اليمن في جنوب شبه الجزيرة 
العربية وحاولوا التقدم نحو الشمال وكان على رأس جيشهم أبرهة الذي بنى 
بصنعاء كنيسة «القليس» التي لم ير مثلها في زمانها بشيء من الأرض وكتب 
إلى النجاشي (امبراطور الحبشة): إي قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها لملك 
كان قبلك ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب). ثم إن ابرهة سار 
على رأ جيش كثيف لهدم الكبة في مک ال حاصرها ا 0 ميلادية» 
ولکنه ارتدٌ عنها منهزماً» وکان في جيشه فيل ولم يكن أهل مكة رأوا فيلا في 
الجيوش من قبل» فستوا ذلك العام «عام الفيل». . في ذلك العام ولد: محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم في مكة۵. 


ويقول الطبري: «كان مولد رسول الله عه في عهد كسرى أنو 
شروان» عام قم أبرهة من الحبشة إلى مكة» وساق فيه إليها الفيل» یرید هدم 
بیت الله الحرام. . وفي هذا العام کان يوم جَبّلة» وهو يرم من أيام العرب 
مذ کور . 

SS‏ 2 الله e‏ و 

لذلك سنحاول التعرف إلى البيغة التي نشا فيها الرسول» حيث بدأت 
الدعوة» أي مكة ثم الأماكن التي انتقل | إليها في سبیل دعوته أي الطائف 


(1) البداية والتهاية - اين كثير 170/2 مكتبة المعارف بيروت ‏ الطبعة الرابعة 1981. 
(2) تاریخ الأدب العربي - عمر فروخ 1 دار العلم للملايين - بيروت _ الطبعة الرابعة 1981. 


)03 تاريخ الطبري - محمد بن جرير الطبري 154/2 تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . الطبعة 
الثانية - دار المعارف بمصر 1968. 
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والمدينة (يثرب) وغيرهاء وهي كما يلي: 
1 مکة 
بيت الله الجحرام ويقال إن اسمها أيضاً «بكة» ولها أسماء غير ذلك منها أم 
القرى والبلد الأمي: وغيرها.. ومن شرفها أنها لم يود هلها إتاوة ولا ملكها ملك 
قط من سائر البادان تحج إليها ملوك ا وغسان.. فھی مدينة في واد 
والجبال مد رفة عليها من جميع النواحي”. ولم تزل مناسك للحج يأتيها الناس 
من کل فج عمیق فلا e‏ إا راشان متخشعین متذللين كکاشفي 
رة tv‏ متجردین عن لباس أهل الدنيا وهي بلد حرام آمن لا يُسفك فيه دماء.. 
'اح.. وهي في واد غير ذي زرع ومناحها حار لا یطاق صيفاً ولکن موقعها 
في منتصف و البلاد الغربيء وعلى ‏ بعد ثمانية وأريعين ميلا من البحر 
الأحيان أل جمل بعضها وراء بعطضر©. 
وفي النصف الأول من القرن السادس الميلادي كانت أحوال مكة في 
ج ا ا ا المحلية تعتمد مر کزھا ٠‏ 
SL O‏ 
وبالتالي مع زعماء القبائل العربيةء والجدير بالذكر أن النبي عه كان مشار كا 
نشطاً فى تلك التجارة۵. 
وهذه البلدة التاجرة استلزمت تجارتهاء كما استلزمت الحياة فيها أن 
توجد بعض الصناعات فيهاء وفي أخبارها أن منها من كان يعالج العطر وال 


() معجم البلدان - ياقوت الحموي 181/5 - شرح مقامات الحريري البصري - يإشراف محمد 
عبد المنعم حفاجي - 127/3 ط 2 - 1979 المكتبة الشعبية. 

(2) زاد المعاد - ابن القتم الجوزي - 7/1 - دار الكتاب العربي - بيروت. 

(3) قصة الحضارة - ول ديورانت - ترجمة محمد بدران - 18/13. 

() التاريخ الإسلامي في تفسير جديد ‏ محمد عبد الحي شعبان - ص 23 دار الدراسات 
الخليجية - 1982. 
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وآحر نجاراً وثالث جزاراً. وغیره حداداً أو حزازاً او حائکاً وکان جل هؤلاءِ من 
الأشراف0. 

ولعل فيما قدمناه ما يدل على ارتفاع شأن مكة في الجاهلية» فقد كانت 
تعد عاصمة الجزيرة العربيةء وقد اتخذت من عكاظ سوقاً يلعقى فيه الخطباء 
والشعراء» وبذلك كانت قطب الدائرة الأدبية في الجرية اة فضلاً عن 
ثرائها ومكانتها التجارية والدينية» ولم ترل كذلك حتى بعث الله رسوله محمداً 
ب 

- المديدة 

مدينة الرسول ى أو يثرب كما كانت تسى في الجاهلية» وقد ذكر 
ياقوت الحموي أن لها تسعة وعشرين إسماً منها: طابةء وطيبة» والمسكينة 
والعذراء والخ.. وأما قدرها فهي مقدار نصف مكة» ولها تخيل كثيرة وميا 
ونخيلهم وزروعهم تسقى من الآبار وأعذب مياه تلك الناحية آبار العقيق. وكان 
ول من زرع بالمدينة واتخذ بها النخل وعثز بها الدور هم العماليق» وظلوا 
أسياد المدينة حتى أتاههااليهود الهاربين من بطش الروم في بلاد الشام وهم من 
بني قريظة والنضير وغيرهم». فأصبحوا هم أسياد المدينة وظلرا كذلك حتى 
مجيء الأوس والخزرج النازحين من اليمن فأقاموا إلى جوارهم على جهد 
وضنك من العيش ثم انقصر الأوس والخزرج على اليهود بمساعدة ملك الروم 
وصار لهم الأموال والآطام» ولما شعر اليهود أن لا قبل لهم بالأوس والخزرج 
عملوا في الدس والوقيعة بينهماء وقد كان اليهود یمڈونهما بالسلاح الذي 
يستخدمانه في حروبهماء إذ كانت فغة منهم تصنع الأسلحةء فكانت فائدة 
اليهود من ناحيتين: الأولى: إذكاء نار الحرب بين أعدائهم (الاأوس والخزر»› 
والشانية: بيع الأسلحة اي يصنعونها وبذلك تکون فا مادية. وهكذا 
اشتعلت نار الحرب بين الأوس والخزرج في المدينة في أواخر العصر الجاهلي 
وکانوا لا يرفعون آيديهم من دماء حرب قديمة حتى يغمسوها في دماء حرب 
جديدة» وکأنما تعاهدوا على الفناءء وهكذا نراهم غارقين في الدماء كما كانوا 


(1) المحاسن والأضداد الجاحظ ص 93 - دإر صعب - بيروت - تحقيق فوزي عطوي. 
(2) معجم البلدان _ ياقوت الحموي 82/5. 
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غارقين في الوثنية» وحينها كانت بعثة الرسول لل الذي نزلى في المدينة 
وأنقذهم مما كانوا عليه» وجعلهم بنعمة الله إحوان. 
3 . الطائف 

كانت بلدة صغيرة على طرف واد وهي محلتان: إحداهما على هذا 
الجانب يقال لها طاق ثقيف والأحرى على هذا الجانب يقال لها الرَمُط 
والوادي بين ذلك تجري فيه مياه المدابغ التي يُدبغ فيها الأديم تصرع 
رائحتهاالطيور إذا مرت بهاء وفي أكنافها كروم العنب» وكانت حاصلاتها تشمل 
العسل والبطيخ والموز والتين والزيتون والعنب» وأا زبيبها فيضرب بحسنه 
المثل» واشتهرت ورودها بالعطر الذي كان يمد أهل مجة بما يحتاجون إليه من 
طيب؛ وهي ق على إرتفاع نحو ستة آلاف قدم وهي طيبة الهواءء وكانت ولم 
تزل مصيفاً لأرستقراطية مكة. وقيل سميت طائفاً بحائطها المبني حولها 
المحدق بها. وجل أهل الطائف ثقيف وحمير وقوم من قريش» ثم 2 
طوائف العرب وقصدوهم فصمدوا لهم وجدوا في حريهم» فلما لم يظفروا منهم 
بطائل ت رکوهم على حاله هم أغبط العرب عيشاً إلى أن جاء الإسلام. 

وبعد أن تعرفنا على مكة والمدينة والطائف التى كانت مهداً لانطلاقة 
الدين الجديد الذي آتى به محمد تلاي يجدر بنا أن تلقي نظرة سريعة على 
الجزيرة العربية التي ساهم شعبها مساهمة فعالة في نشر الإسلام خارج حدودها 
حتی أن هذه الأمة العربية تمكنت وفي مدى قرن واج أن تدشىء دولة عظيمة 
واسعة الأرجاء بسطت سلطانهامن شواطىء المحيط الأطلسي إلى تخوم الصين. 


4 - أطراف الجزيرة 


إن شبه جزيرة العرب تمتد في رقعة من الارض واسعة إذ ليس في خحريطة 
الكرة الأرضية جزيرة تضاهيها حجماًء فما بين البحر الهندي في أقصى الجنوب 


- الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية - شوقي ضيف ص 18 . دار الثقافة - بيروت‎ )٠( 
.1967 الطبعة ءالثانية‎ 

(2) تاریخ العرب - فيليب حتي ورفيقيه - ص 150 - دار غندور للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة 
الخامسة 1974. وانظر معجم البلدان - ياقرت الحموي 9/40. 
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الا تى في أقصى الشمالء وما بين بحر فارس ونهري دجلة والفرات 

في الشرق إلى البحر الأحمر بل إلى نهر النيل في الغرب» كان يعيش العرب. 
٠‏ وكان لا بد لهذه الرقعة المترامية الأطراف من أن يختلف مناخها كما احتلفت 
طبيعة أرضها ففيها الحر الذي يشوي الوجوهء والثلوج التي تكلل الجبال وفيها 
ما بين هذا وذاك مناخ معتدل» وفيها أمطار غزار تدساب أنهاراً وجداول تقوم 
على جانبيها مدن وقرى» وتهتز الأرض فتخرج من ثمرها وبقلها وفاكهتها ما 
شاء لها الله» وقد تمساك السماء فيكون من هذا الرذاذ مراع ينتجعها سكان 
الصحارى بأنعامهم. رفك قط العيت رة طويلة فلا يجد قاطن الصحراء من 
آسباب العيش فيهيم على وجهه باحثاً عن رزق وقد لا يجد إلا إنساناً آحر يفتك 
به وتبداً المعارك بين القبائل وهكذا..0. 


ويما أن معظم سطح شبه الجزيرة العربية صحراء يحيط بها البحر من 
عدة جهات» فإذا ما زاد عدد السكان عن طاقة الأرض لاحتمالهم كان على 
الفائضين أن يبحثوا لهم عن مدى حيوي يعیشون فيه ولیس أمامهم سوى 
الاتجاه نحو الشمال» وهذا كان دأبهم منذ عدة قرون قبل الميلادء وتلك 
الموجات التي نزحت أصبحت مع تعاقب الأجيال أمم البابليين والأشوريين 
والفينيقيين والعبرانيين. 


وبما أن لشبه الجزيرة العربية موقع جغرافيّ مهم لتوسطها بين الشرق 
والغرب وبالتالي فهي صلة وصل بين المحيط الهندي والبحر الأًبيض المتوسط 
لذلك كان طريقاً تجارياً هاماء فكان لها تجارتها الداخلية والخارجيةء وكان 
لهم حرف صغيرة وصناعات كثيرة. 


(1) مصادر الشعر الجاهلي - تاصر الدين الأسد ص 4 - دار المعارف بمصر - الطبعة الرابعة 
1969. 


(2) تاريخ العرب - فيليب حتي - ادوار جرجي - جبرائیل جبور - ص 29 - دار غندور - بیورت 
الطبعة البخامسة 1974. 


(2) انظر کتاب الصناعات والحرف عند العرب في العصر الجاهلي - واضح الصمد ‏ المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر 1981. 
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وفى تلك البقعة من العالم كان العرب في الجاهلية على أديان ومذاهب: 
کان منهم من آمن بالله» ومنهم من تعجد الأصنام زاعمين أنها تنفع وتضرء ومنهم 
من دان باليهودية» ومنهم من دان بالنصرانية» ومنهم من دان بالمجوسية ومتهم 
من لم يعتقد بشيء» ومنهم من تزندق» ومنهم من آمن بعحكم الألهة في 
الإنسان فى هذه الحياةء وببطلان كل شيء بعد الموت فلا حساب ولا 
عقاب... 

وقد كان لبعض القبائل عبادات وأصنام حاصة بهاء وبزوال تلك القبائل 
نعيجة الحروب أو غيرها تزول معها تلك العبادات والأصنام» وقد تنشاً معارك 
وحروب بسبب المذاهب والمعتقدات» كما حصل بين اليهود والنصارى حين 
قدم ذو نواس بجنوده إلى نجران التي كانت من المراكز الرئيسة للنصرانية في 
شبه جزيرة العرب فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك والقتل» فاختاروا 
القعل» فخدٌ لهم الأخدود» فحرق من حرق في النارء وقتل من قعل بالسيف 
ومثّل بهم حتى قنل منهم قريباً من عشرین آلفا2. 

فى هذا الواقع الجغرافي والاجتماعي والديني» کان یعیش العرب في 
العصر الجاهلى» وقد ظلوا على هذا الحال حتى جاء محمد عل بالإسلام» 
فغير أوضاعهم تغييراً جذرياً» فجمع شتاتهم» وجعلهم أمة واحدة» تصبو إلى 
هدف واحد» وتعبد ربا واحدا. 


(1) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي 34/6 - دار العلم للملايين ‏ مكتبة النهضة 


بغداد - ط 1978/2. 
(2) معجم البلدان _ ياقوت الحموي 268/5. 
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الفضل الثاني 
البعثة النبوية 
حياة الرسول من المولد حتى المبحث 


كان العرب إذن مهيعين للنقلةء متأهبين للثورة الدينية والسياسية الكبرى 
التي اتخذت في أول الأمر مظهراً دينياً لم يلبث أن اكتسب طابعاً سياسياء 
وأصبحت الدعوة في آن واحد إلى دین ودولةء ظهرت هذه الثورة في مديدة مکة 
معقل الوثنية العربية» والم ركز التجاري الهام في الجزيرة العربية. 

وصاحب الدعوة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف.. ويرتفع نسبه الكريم إلى عدنان ثم إلى ابراهيم الخليل وأخيراً إلى شيث 
بن آدم عليه الشلام. ووالدته آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة الخ.. 
وکانت یومع أفضل امرأة في قریش نسباً وموضعا. وکان عبد الله أيضاً من 
أجمل رجال قريش» وقد توفي عبد الله وزوجه آمنة حامل بالنبي ر وكانت 
وفاته في المدينة التي عزج إليها وهو عائد من الشام في تجارة لأنه أحس 
بالمرض ينتابه فآثر البقاء هناك عند أخواله بنى عدي بن النجار فأدركته المنية 
ومات وله خمس وعشرون سنة., وبعدها ولد النبي يوم الائنين لعشر ليال خلون 
من شهر ربيع الأؤل» وكان ذاك العام عام الفيل#. وبما أنه ولد يتيم الأب» 


(1) السيرة النبوية - ابن هشام - تحقيق السقا رالأبياري وشلبي 1/1 - والطبقات الكبرى لابن سعد 
1 ۔ دار صادر - بیروت. 

(2) السيرة التبوية - ابن هشام 156/1 - والطبقات لابن سعد 59/1 والمعارف - ابن قتيبة ص 129 
دار المعارف بمصر 1969. 

(ى الطبقات الكبرى - ابن سعد 100/1. 
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احدضده جده عبد المطلب» وقام (على قاعدة أرستقراطية مكة) يدفعه إلى 
مرضعة بدوية من بني سعد» عرفت باسم حليمة ابنة ذؤيب» حيث بقعي عندها 
حوالی حمس سنوات» نال حظه هناك من الهواء النظيف واللغة السليمةء 
والعادات القويمة وبعدها عاد إلى أمه وجدّه» وبعد عودته بقرابة عام سافرت به 
أمه إلى يثرب لزيارة أقاربهم وفي طريق العودة توفيت فأصبح يتيم الأبوين» يرعاه 
جده عبد المطلب. ولما بلغ الثامنة من عمره توفي جد وکان المأوى هله 
المزة بيت عمه أبى طالب الذي كان يسافر برفقة القوافل» وبعدها اصطحب معه 
ابن أحيه ناء عمله داخل مكة وخارجهاء وهكذا زار محمد عل بقاع الجزيرة 
العربية والشام وغيرها. وقد ورد أنه لما وصلت القافلة إلى بصری من أرض 
ا رآه راهب نصرانی يقال له: بحیری»› ولمح فيه مخایل النبوة وعلاماتهاء 
فأوصی په عمه ابا طالب بأن يعود به إلى مكة وأن يحذر عليه اليهود. وشب 
رسول الله يله في مكة في رعاية عه أبي طالب» واشتغل حيناً يرعى الغنم 
لأهل مكة» ولما بلغ أربع عشرة أو حمس عشرة سنة حضر حرب الفِجًار بين 
قريش ومن معهم من کنانة وبين قيس ڪيلان. 

وكانت خحديجة بدت ريلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال وكانت تدعى 
في الجاهلية بالطاهرة لشدة عفافها وصيانتهاء فلما بلغھا عن رسول الله یه ما 
بلغها من صدق حدیثه وعظم أمانته» وکرم أخحلاقه» ر بعثت إليه فعرضت عليه أن 
يخرج في مالي لها إلى الشام تاجرأً فقيل وخحرج مع غلام لها يدعى ميسرة» ولما 
عاد إلى مكة بتجارته» باعتها حديجة وربحت منها كثيراً وأخبرها ميسرة أنه 
لاحظ أشياء عجيبة على رسول الله» وکانت امرأة حازمة شريفة لبيبة كثيرة 
المال» فطلبت الرسول وعرضت عليه نفسها» فرضي بذلك» لأن كل قومها کان 
حریصاً على ذلك منها لو يقدرء وتزوجها وکان وعشرين سنة» 
وكان عمر حديجة إذ ذاك أربعين سنة وقيل حمسا وأربعين : 

فلما بلغ الرسول خمساً وثلاثين سنة عملت قريش على تجديد بناء 


ر مائة أوائل - سهيل زار - ص 14 - دار حسان - دمشق ‏ الطبعة الثانية 1982. 

(2) تاریخ الطبري - تحقيق محمد ايو الفضل ابراهيم 278/2. 

() السيرة النبوية - ابن هشام - ص 167/1 وما بعدها ‏ والكامل في التاريخ - ابن الأثير 2 دار 
صادر بیروت 1979. 
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الكعبة» حتى إذا بلغ البنيان موضع الركن حيث سيوضع الحجر السود 
احتصمت قبائل قریش فیه» کل قبیلة, ترید ان تحصل على شرف رفعه ووضعه 
مكان حتى أنهم استعدوا للقتال» فمكثت قريش على ذلك ربع ليالل أو حمسا 
ثم اتفقوا على أن يقبلوا بتحکيم اول من يدخل علیهم» وکان أن دحل رسول 
الله له فلما رأوه قالوا: هذا الأمين» رضيناء هذا محمد. فأتى بثوب ووضع 
فوقه الحجر الأسودء ثم قال: لتأحذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوه 
جمیعأ» ففعلوا» حتی ذا بلغوا به موضعه» وضعه هو بيده» ثم بني عليه( . 


ثم إن الرسول حضر حلف الفُضول الذي اتفقت عليه قبائل قريش والذي 
يقضي بالوقوف إلى جانب أي مظلوم من مكة حتى ترد إليه مظلمته2. 

وإن أمهات الكتب التي اعتنت بدراسة سيرة الرسول زه وهي كتب 
مشهود لها بالقة أمثال: السيرة النبوية لابن هشام» وكتاب الطبقات لابن سعد» 
وتاریخ الرسل والملوك لابن جریر الطبري والكامل في التاريخ لابن الاثير 
وأتساب الاشراف للبلاذري وغيرها تجمع على أن سيرة الرسول يل هي سيرة 
مثالية لأي إنسان یرید أن يعيش سعيداً كريماً وكذلك فهى شاملة لكل إلنواحى 
الإنسانية في المجتمع» مما يجعله القدوة الصالحة لکل دأعية» وکل قائد» 
وکل أب وکل زوج» وکل صدیق وکل مرټي» وهکذا.. ذا کانت هذه سيرة 
رسول الله فکیف کانت طريقه لبلوغ غایته؟ وما هي الصعوبات التى . صادفته؟ 
وكيف تمكن من الوصول إلى تبليغ رسالته؟ 
کیف بدا الوحی؟ 


عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: اول ما پڍیء به رسول الله ل من 
الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» وکان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصب» 
ثم حببت إليه الخلوةء فكان يخلو بغار حرا فيعحئّث فيه (أي يتعد)» ويمكٹ 
الليالي قبل أن يرجع إلى اهل ثم يرجع إلى خديجة» فيتزود لمثلهاء حتى جاءه 


(1) السيرة النبو ية - ابن هشام 192/1 _ تاريخ الطبري 290/2. 
( الکانل في التاريخ - ابن الأثير 41/2. 
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الحق وهو فى غار حراء. وعرض له جبريل ليلة السبت وليلة الأحد» ثم أتاه 
ی ر f‏ 
بالرسالة يوم الائنين لسبع عشرة ليلة حلت من شهر رمضان» ورسول اله عر 


ثم إن النبي الله بادر بالدعوة إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان والأصنا» 
وبداً بأقرب الأقربين إليه وظل ثلاث سنين مستخفياً إلى أن أمر بالجهر بالدعوة 
بعدها. فاستجاب لله من شاء من أحداث الرجال (صغارها) وضعفاء الناس حتى 
کثر من آمن به» وکقّار قریش غير منکرین لما يقرل» فکان إذا مڙ عليهم في 
مجالسهم يشيرون إليه اه يكلم من السماء فليا عاب آلهتهم التي يعبدونها 
وذكر أن آباءهم ماتوا على الكفر حينها ناصبوه العداء. 


وقد ورد أن أول من آمن وأسلم زوجة النبي حه حديجة بدت خويلدء 
وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق» وأول من أسلم من الصبيان علي بن 
بي طالب» وول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة» وأول من أسلم من العبيد 
بلال الحبشي» وأول ما ظهر الإسلام بمكة وأقيمت الصلاة علانية حين أسلم 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنهم أجمعين. 


وإثر ذلك ازدادت شراسة أعداء الرسول وهم بمجملهم من قريش وظهر 
عليهم الحسد والبغي» ومنهم من أظهر حقده وکراهيته ومنهم من تسر مع أنهم 
على رأیهم» ومن أشهر أولفك الأحصام العنيفين: أبو جهل بن هشام» وأبو لهب 
بن عبد المطلب» والأسود بن عبد يغوث» والحارث بن قيس بن عدي والوليد 
بن المغيرة وغيرهم. وقد قال رسول الله ڪ4: كدت بين شر جارئن» بين ابي 
لهب وغقبة بن أبي معيط إن كانا ليأتيانِ بالْقروث فيطرحانها على بابي... 


رن البداية والنهاية - ابن كشير 2/3 - مكتية المعار ف - بيروت - الطبعة الثالغة 1980 - أنساب 
الأشراف - البلاذري ص 105. 

() الطبقات - ابن سعد 200/1. 

(م محاضة الأرائل ومسامرة الأواحر - علاء الدين البسنوي ص 31 - دار الكتاب العربي - 
بیروت _ الطبعة الثانية 1978 وانظر البداية والنهاية - ابن كثير 24/3. 

(4) الطبقات - ابن سعد 201/1. 
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وواصل النبيّ عرض دعوته على قومه وعلی غيرهم» فعاب آلهتهم 
وحقَرها» وأجمعوا على إیداته ومعاداته وقدم جماعة منهم یشکونه إلى عمه آي 
طالب وطليوا منه إما أن يكقّه عنهم أو يخلي بينه وبينهم» فرڏهم ابو طالب رڏاً 
جمیلاً وکان هو علی عل بکل ما یفعله آپن خی ومضی رسول الله في دعوته. 
لاسلا فلم یرهبه تهدید قریش»› وأدركت قريش مدى حطورة,الدعوة الإسلامية 
على عبادة الأرثان التي هي المصدر الرئيسي لما كانوا يجنونه من ثروات في 
مواسم الحج. فقصد وفدٌ منهم ثانية أبا طالب» وخاطبوه بلهجة قاسية» فيها 
التهديد والوعيده انصرفوا عنه» فعظم الأمر على أبي طالب» وحدّث الرسول 
بذلك ورجاه ان ب بقي على نفسه وعليه» ولا بُحمله ما لا يطيق. فظن النبي ان 
نه فع ا س إلى قريش» فقال لعمه: يا عج وله لو وضعوا 
الشمس في يميني والقمر في يساري على أن ترك هذا الأمر حتى بُظهره الله أو 
أهلك فيه ما ت رکته. ثم استعیر فبکی وقام منصرفاً» فناداه عمه» فقال: إذهب يا 
أبن آخي» فقل ما أحببت» فوالله لا أسلماك الشيءِ أبداً. ومنذ ذلك الحين» تذر 
أبو طالب حياته ثم تسلّط مشركو قريش على النبي وای من اه من 
المسلمين بالإيذاء قولاً وفعلاًء وكان من أشد الناس قسوة عليه» عه أبو لهب 
وزوجته وبالغت قريش في مناهضة الإسلام» فوثبت كل قبيلة منها على من 
أسلم من أبنائها يعذبونهم بالضرب والجوع والعطش» ويفتنونهم عن دينه2. 


الهجرة إلى الحبشة 


ولما رأى التبي ما أصاب أتباعه المسلمين من البلاء والاضطهاد أذن لهم 
بالهجرة إلى أرض الحبشة التي كانت بلدا مسيحياً وقد غرف عن ملكها 
التسامح وسعة الإدراك» وكان أول من هاجر إليها عشمان بن عفان وزوجته رقية 
بت رسول الله مع أحد عشر رجلا وثلاث نسوة وتبعهم آخرون حتی بلغ 
عددهم ثلاثة وثمانين رجلا بخلاف الزوجات والأولاد. وأقام المسلمون آمنين 


(1) السيرة النبوية - ابن هشام 266/1. 
)2 البداية والنهاية 2 ابن کثیر 49/3. 
(3) زاد المعاد - ابن القيّم الجوزي ص 44/2 - السيرة التبوية - ابن هشام ص 330. 
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في أأرض الحبشة يتمتعون بحرية تامة ورعاية شاملة في ظل النجاشي ملكها. 


على أن الإسلام لم يلبث أن تقرى بإسلام حمزة بن عبد المطلب ثم 
بإسلام عمر بن الخطاب» مما أثار غضب المشركين فائتمروا فيما بينهم 
وتعاقدوا على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب وعزلهم عنهم في شعب أبي 
طالب» وظلوا على هذا,الحال سنتين وقيل سنين. ثم حصل خحلاف بين 
القرشيين أعيد على أثره الرسول وبدو هاشم وبنو عبد المطلب إلى ديارهم» ثم 
توفي أبو طالب وخديجة زوجة الرسول وكان بينهبما شهر وخمسة أيام وبذلك 
فقد النبيٌ سندين مناصرين له في نضاله» فاشتد إيذاء قريش له» فخرج إلى 
الطائف ومعه زيد بن حارثة يلتمس النصرة من ثقيف في السنة العاشرة من 
النبوة» ولكنهم أحذوا يتهكمون عليه ورموه بالحجارة فأدموا قدميه وحاول زيد 
أن يقيه بنفسه فشج في رأسه وأخيراً عاد إلى مكة محزوناً لأنه لم يسشجب له 
رجل واحد. 


قدم رسول الله ل مكة وقومه أشد خلافاً معه إلا بعض المستضعفين 
ممن آمن به فكان يعرض نفسه في المواسم إذا كانت» على قبائل العرب 
يدعوهم إلى الله ويسألهم أن يصدقره بنبوته. 


لما رد اله عر وجل إظهار دید واعراز تبه تا حرج الرسول في 
وبين أنسبائهم الأوس فعرض ا لإسلام فآمنوا و راقرا ا إلى 
بلادهم» فلما قدموا المدينة ذكروا ما كان بينهم وبين الرسول عه ودعوهم إلى 
الإسلام حتی فشا بينم وبعدهاً حصلت عدة بيعاٽ بين الرسول وبين جماعات 
من المدينة من ا والخزرج» وبعٹ إليهم مصعب بن عمير ليفقههم في 
الدين› وعلى يدي مصعب وأسعد بن زرارة تم إسلام علد کیف ر أهل 
المدينة2. 


(1) الطبقات - ابن سعذ 211/1 - وانظر السيرة التبوية - ابن هشام ص 419. 
(ه) السيرة التبوية - ابن هشام ص 428وما بعدها. 
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الهجرة إلى المدية 

لقد حددت بيعة العقبة الثانية وضع اللبي بين آهل المدينةء فقلِ اعتبرته 
واحداً منهم» إذ ا کل و والخزرج بحمایته والدفاع عنه بعد وصوله 
إليهم مباشرة. ثم امر الرسول المسلمين بالهجرة إلى المدينة واللحاق يإاخحوانهم 
من الانصارء هو في مكة ينتظر أن يأذن له ربّه بالخروج إلى دار الهجرة 
ولم يبق معه من المسلمين إلا أبو بكر الصديق وعليّ بن أبي طالب» ومن كان 
منهم محبوسا عند مش ر کي مکة» أو مريضا أو ضعيقا عن الخروج. 

فلما رت قريش أن رسول الله قد أصبح له شيعة وأصحاب من غيرهم 
وبغير بلدهم مكة» وأنهم أصابوا من أهل المدينة منعة» خافوا لحاق النبي بهم 
ومن ثم يعود للانتقام منهم فاجعمع شيوخ قريش وأحذوا باقتراح ابي جهل» 
القاضي بن يجمعوا من كل قبيلة منهم شاباً قوياً ذا نسب» يسلحونه بسیف 
صارم» ثم يضربوا النبي بسيوفهم ضربة رجل واحد فيقتلوه» ويتفرق دمه في 
القبائل جميعاء فلا يدري بدو عبد مناف ما يصنعون»› ولا يقوون على حرب 
جمیع قریش. وأتی جبریل رسول الله عه فأحبره الخبر؛ وأنزل الله ع وجل: 
فإوإذ يمكژ بك الذين كفروا ليبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك..) فأمر عليا 
فتام على فراشه ليخدامل الأمر على المتآمرين فيظنون اه النبي» ولکي يۇي 
ودح کانت ان حنده؟ وخرج النبي وأبو بكر الصديق حتی اتيا غار ثور 
ّ فيه ثلائة Kal‏ ب لی e‏ فدخلاها الاثنين ن لالنتى 


e‏ في المدينة بخروج النبي له من E‏ وصل 
إليهم اندشر الخبر سريعاً بن المهاجرين والأنصار فاستقبلوه استقبالاً عظيماً. ثم 
بئی مسحدك قہاء وهو اول مسجد اسس على التقوى» وأقام من حوله مساکته» 
وبدأً العمل على توحيد تلك الجماعات المسلمة فربط بين المهاجرين والأنصار 


(1) الطبقات الکبرى - ابن سعد 225/1 وما بعدها. 
(2) القرآن - سورة الأنفال 30/8. 
(3) تاريخ الطبري 1 - وانظر التنبيه والاشراف ‏ المسعودي ص 200 - دار صعب - بيروت. 
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برابطة المۇاخاة» ووضع الصحيفة التي تعتبر بحق دستور دولته في المدينةء ثم 
شرع الجهاد الذي منح المسلمين صفة سياسية واستكملت يغرب بذلك مم 
حصائص الدولة المدنية» وكذلك كقل لليهود والنصارى حريّة عقيدتهم منطلقاً 
من مبداً حسن الجوار الذي يقوم على المحبة والوحدة وليس على النقور 
والفناء. 


کان اليهود يستغلون کل مناسبة للعمل بمساعدة المنافقين على محاربة 
محمد ل وأتباعه من المسلمين» فقد حاولوا الغدر به في معركة «أحد» لذلك 
طرد ب بني النضير من اليهود من المدينة» وفي معوكة الخندق» عندما أحاطت 
قریش ومن آزرها من القبائل المدينةء نقض بنو قريظة اليهرد عهدهم مح رسول 
الله وأصبح المسلمون بين عدؤين: داحلي وخحارجي. ولہا عجزٽ قریش 
وحلفاؤها عن دحول المدينة عادوا أدراجهم إلى مناطقهم وعاد المسلمون 
ليصبحوا جا لوجه امام يهود بني قريظة فحاصرهم المسلمول خمس عشرة 
ليلة اسعسلموا على أثرهاء وبالقضاء على بني قريظة تطهرت الجبهة الداحلية 


من عدو شرس شديد البأس» وضعف أمر المنافقين من الأوس والخزرج2. 


وفي العام السادس للهجرة» وبعد أن عقد النبيٰ صلح الحديبية ى قریش 
وتخلّص من يهود المدينة إتجه إلى خارجها لدشر الدعوة اللإسلامية في نطاق 
الجزيرة العربية وخارجهاء فأرسل رسله إلى الملوك يدعرهم إلى الإسلام ومنهم: 
عبد الله بن حذافة السهمي إلى کسری» ووحية بن خليفة الكلبي إلى قیصرء 
وعمرر بن أمية الضمري إلى 2 وشجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي 
شر الغساني» وحاطب ہن بي بات بلقعة إلى المقوقس صاحب الاسكندرية» وجریر 
بن عبد الله البجليّ إلى ذي الكلاع الحميري وغيرهم. ثم قدمت عليه وفود 
العرب من كل حدب وصوب» ولكل قبيلة رئيس يتقدمهم. 


)1( حياة محمد - محمد حسين هيكل - ص 221 - مكتبة النهضة المصرية - الطبعة اللالثة عشر - 
8 _ السيرة النبوية - ابن هشام ص 501 النص الكامل للصحيفة. 

(2) فوح البلدان ‏ البلاذري - ص 34. 

(3) تاریخ اليعقوبي - المجاد الثاني ص 77 وما بعدھا ۔ دار صادر - بیروت. 
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فسح مکة 

وبما أن قريش نقضت اتفاق الحديبية حيدما أقدم حلفاؤهم او ر بن 
عبد مناة على الاعتداء على بني خزاعة حلفاء الرسول» وقتلهم بعض أفراد من 
حزاعة» فاستخاث هؤلاء بالرسول الذي وعدهم بالنصرة» وعزم على فتح مكة 
فاع جيشاً قوامه عشرة آلاف رجل»› وتدتحل الوسطاء فقال لهم رسول الله عل : 
«من دحل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن اغلق بابه فهو آمن» ومن دحل 
المسجد فهو آمن». ودحل جيش المسلمين مكة من عدة جهات» وعفا الرسول 
عن عامة قريش إلا بعض الأنفار وقال لهم: «يا معشر قريش» ما ترون آي فاعل 
بكم؟» قالوا: خيراً أخ كريم وابن أخ كريم» قال: «اذهبوا فأنعم الطلقاي(. ثم 
أمر بتحطيم الأصنا» وبفتح مكة سقط المعقل الرئيسي للوثنية في جزيرة 
العرب» وبالتالي تحققت المرحلة الأولى الهامة من توحيد العرب بالإسلام» ولم 
يمض عام واحد حتى امتد سلطان الدولة الإسلامية إلى جميع بلاد العرب. 

وبدحول قبائل العرب في الإسلام في عامي تسعة وعشرة من الهجرة لم 
يبق إلا مناذرة الحيرة وغساسنة الشام» فأمر الرسول يإنفاذ حملة لتأديبهم لأنه 
سبق لشرحبيل الغساني أن قتل رسول النبيًء وجعل على قيادتها أسامة بن زيد 
بن حارثة ولكن لم يقدّر لهذه الحملة أن تحقق مهمتها في حياة الرسول بل تم 
ذلك في بداية خلافة بي بكر ثم حج النبي حجة الوداع وقد اذى مناسكها 
على النظام الإسلامي وكان يرافقه عدد ضخم من الحجاج» وخطب في الناس 
حطبته الأخيرة المشهورة بخطبة الوداع وعاد إلى المدينة سنة إحدى عشرة 
للهجرة ثم مرض مرضه الذي مات فيه وذلك يوم الاثنين للنصف من شهر ربج 
الأول ودفن ليلة الأربعاء#. بعد أن أكمل رسالته» وأتم الله نعمته على المسلمين. 


(1) روج الذهب _ المسعردي 290/2. 
(2) تاريخ الطبري 543/1 - تاريخ اليعقوبي 113/2. 
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الباب التالش 


القرآن الكريم 


الفصل الأول 
نزوله» جمعه» تفسيرهء أهم علومه 


وصل الحرب في أواخر العصر الجاهلي إلى مستوى رفيع بفصاحتهم 
وبلاغتهم في منئور الكلام ومنظومه. وګان الخطباء والشعراء يتساجلون في 
الأسواق e‏ والمناسبات ونضبوا المحكمين ليفصلرا فيما بينهم» وظلوا 


ومن فضل الله علی عبادہ انه لم یت رکم على فطرتهم بل کان يیعث _ 
إليهم بين الفترة والفترة ا يحمل من الله کتاباًء يدعوهم إلى عبادة الل 
و-حده» ویرشدهم إلى ما فيه خیرهم في الحياة الدنيا وفي الأحرة» وينذرهم ص 
سوء العاقبة إذا حادوا عن الطريق اليم وظلت الانسانية في تطورها ورقیها 
الفكري» والوحي يعاودها بما يناسبها ويحل مشاكلها الوقنية في نطاق قوم كل 
رسول» حتی ارسل محمدا ف لیکمل صرح إخوانه الرسل الباقين» وأوحى 
إليه بالقرآن الكريم» رسالته إلى البشرية جمعاء. وقد ستاه الله بأسماء كثيرة 
منها: القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الاسراء: الآية 9. 

خض الكتاب: [تدزيل الكتاب ل ریب فيه من رب العالمين» السجدة: 
الآية 2. 

- الفرقان: «[إتبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرا). الفرقان: الآية 1. 

الذكر: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). الحجر: الآية 9. 
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- التنزيل#إوإنه لتزيل رب العالمين). الشعراء: الآية 192. 

وإن اسم القرآن هو الأغلب والأكثر شهرة. 

فالقرآن هو كتاب الله المعجرز الذي لا يأتيه الباطل من بينيديه ولا من 
خحلفه تنزيل من حكيم عليم. فيه آيات محكمات تنظم حياة الإنسان في الدنياء 
وترشده إلى سعادة الآحرة» فهي تقضي على الأوهام الباطلةء والأساطير الكاذبة 
والعبادات الضالةء ويقضلها انتقلت الإنسانية من عصر تسوده الفوضى» والطغيان 
والعبودية وسفك الدماء ونهب الأموال والأعراض إلى حياة الطمأنينة والعدل 
والاحاء. 

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىّ للمتقين» حير عقول البلغاء والفصحاء لما 
فيه من الاعجاز» وقد اعترف بذلك من يُشهد لهم بالفهم العميق والإدارك الكبير 
للخة العربية وأغوارهاء فقد تحير الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن» وكان 
لم يزل على الوثنية»» حينما اجتمع إليه نفر من قريش» وکان ذا سن فیهم» فقد 
نفی أن کون محمد ا کاهناً او مجنوتاً أو شاعراً أو ار ولکنه قال: والله 
إن لقوله لحلاوة0. 
أ - نزول القرآن 

كان الرسول ط4 يععبد بغار حراءء فأتاه جبرائيل فقال: يا محمد أنت 
رسول الله» قال رسول الله ب4: فجثوت لركبعي ثم رجعت ترجف بوادري 
(لحمة بين المتكب والعنق)»› فدحلت على خديجة فقلت: زقلوني زملوني! ثم 
ذهب عٿي الڙوع» ثم أتاني فقال: يا محمد انت رسول الله قال: لقد هممت 
TT‏ فتبڌی لي حین هممت بذلك فقال: يا محمد انا 
جبرائيل» وانت رسول الله» قال: إقرأًء قلكٌ: وما أقرأ؟ قال: فأحذني فغتني ثلاث 
مرات حتى بلغ مني الجهد» ثم قال: اقراً باسم ربك الذي خلق...الخ2۵. 
فقرآت. . ثم تتابع الوحي بعد وحمي. ثم إن أول ما نزل عليه من القرآن بعد إقراً: 


(1) السيرة النبوية - ابن هشام ص 270. 
(2) سورة العلق الاية 1. 


ون والقلم وما يسطرون»»› وديا ها المدثر» و«الضحى). 


وظل جبرائيل عليه الشلام يلمنه القرآن الكريم طيلة مدة الدعوة الإسلامية 
من حياته ومدتها حوالى ثلاث وعشرين سنةء وفي القرآن مائة وأربع عشرة 
سورة» منها القصار كسورة الإحلاص. ومنها الطوال كسورة البقرة» وسورة آل 
عمران وسورة النساء وغيرها. وآخر آية نزلت على أشهر الأقرال: «اليوم أكملت 
لکم دینکې وأتممت علیکم نعمتي ورضصیت لکم الإسلام دیناًي. 

وسور القرآن قسمان: سور مكيّة نزلت في مكة وسور مدنيّة نزلت في 
المدينة. وأشهر الأقوال في تعريف المكي والمدنيّ: أن المكيّ ما نزل قبل 
الهجرة في مكة. أو في ضواحيهاء كمنى وعرفات والحديبية. ومنه ما نزل في 
طريق المدينة قبل أن ييلغها النبي ّل؛ والمدني ما نزل بعد الهجرة في المدينة 
أو في ضواحيهاء كبدرء وأحد رسل» ومنها ما نزل في مكة عام الفعح» أو عام 
حجة الرداع» وما تزل في سفر من الأسفار بعد الهجرة2. 


لتقد قضت حكمة الله عر وجل أن ينل القرآن الكريم على رسوله عر 
منجماً أي على أقساط طيلة ثلاثة وعشرين عاماً حمى تتهيأً النفوس البشرية لتلقي 
هذا الفيض الالهيء وكان أول نزوله في شهر رمضان: . لإشهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن هدىّ للداس) وفي ليلة معلومة منه هي ليلة القدر: «لإنا أنزلناه 
في ليلة القدر. وكان نروله بلغة عربية: إا أنزلناه قرآناً عربياً» إنه كلام 
اله أوحى به عن طريق جبريل عليه الشلام اله , النبي محمد إل ليبلغ آخر 
رسالات ربّه إلى الناس كافة. 


وكان الرسول يأمر بكتابة كل ما ينل من القرآن وقت نزوله» واتخذ 
لذلك جماعة من كرام الكاتبين مثل: علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفانء 
وزید بن ثابت واي بن كعبُ» ومضى كثير من كتبة الصحابة يكتبونه لانفسهم» 


() الكامل في التاريخ - اين الأثير 48/2 وانظر الطيقات الكبرى لابن سعد 196/1. 
)2 صفوة البيان لمعاني القرآن - حسنين محمد مخلوف - ص ز - الكويت - الطبعة الثالفة 
1987. 
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على أنهم جميعاً لم يعرّلوا على كتابته فقط إنما عولوا أولاً على حفظه وأخذه 
شفاهاً عن الرسول الأُشي» الذي كان يحفظه ويتلوه على المسلمين وساروا على 
سنته يتحفظونه ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار. وكائت الكتابة تتم على سعف 
النخل والرقاع وقطع الأديم وعظام ألواح الشناة والإبل وأضلاعها. 

ب - توثيق النص القرآني (جمعه) 

مر توثيق النص القرآني في مراحل ثلاث: 

1 - توثيقه في عهد الرسول ي كانت الخطوة الأولى لتوثيق النص 
القرآني» E EEE‏ 
يدل على ذلك ما رواه بو سعید الخدري أن النبيّ عه قال: «لا تكتبوا عني 
شیغاً سوی القرآن» فمن كتب عني شيغاً سوى القرآن فليمحه»). وبهذا 
توفف الصحابة عن كتابة أحاديث الرسول مه صيانة للقرآن. بيد أنه لم يجعع 
في مصخف لان الحاجة لم تكن ماسة إليه إذ ذاك» حيث كان الصحابة 
يتسابقون في حفظه ويتبارون في كتابته» والرسول عليه الشلام بين ظهرانيهم 
يتلو عليهم آياته» وین لهم أحکامه وقد تم نزول القرآن بوفاته2. 

2 - توثيقه في عهد أبي بكر رضي الله عده: لما انتقل الرسول زل 
إلى جوار ربه» وقامت حروب الردة وقتل فيها كشير من القراء من الصجابة 
وحاصة في يوم اليمامة حيث قتل منهم زهاء سبعين» هال هذا الامر عمر بن 
الخطاب فذهب إلى الخليفة أبى بكر وقال له: يا حليفة رسول اللهء إن حملة 
القرآن قد قتل أكشرهم يوم اليمامة» فلو جمعت القرآنء فإنّي. حاف عليه أن 
يذهب حملثه» فاقتنع ودعا زید بن ثابت وطلب منه جمع القرآن وقال له: «إنك 
شاب عاقل لا تدهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ع فاجمعه. قال 
زيد: فوالله لقن كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأئقل علي مما أمرني به 


(0) تاریخ الاسلام ‏ حسن ابراھ ر حسن ۔ ص 498 ۔ دار [حياء التراٹ العربي يروت - الطبعة 
السابعة 1964. وانظر تاريخ الأدب العربي - العصر الإسلامي - شوقي ضيف - ص 25 - دار 
المعارف بمصر . الطبعة الرايعة 1963. 

(2) القرآن الكريم وأثره في الداراسات النحوية - عبد العال سالم مكرم - ص 2 - دار المعارف 
بمصر 1965. 
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من جمع القرآن» فقلت: کیف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله ؟ قال: هو 
والله خیرء فلم یزل آبو بكر يراجعني حى شرح الله صدري للذي شرح له صدر 
ابي بکر وعمرء فتتشعب القرآن أجمعه من الرقاع» واللُخاف (حجارة بيض 
رقاق)»› والأكتاف» والغشب» وصدور الرجال. .. فكانت الصحف التي جمع 
فيها القرآن عند أبي بکر حتی توفاه الله ثم عند عمر حتی توفاه الله» ثم عند 
حفصة بنت عمر رضي الله عنهم0. وهنا نشير إلى أن الصحف غير المصحف 
المجموع بين دفتين. 


¬ 


3 لقا فی عد عبان بن عفان رضي الله عنه: لاحظ حذيفة بن 
اليمان» قائد عثمان فيٰ غزو اذربیجان» احتلاف المسلمين في قراءة القرآنء فأشار " 
على الخليفة عثمان بن عفان بتدوین مصحف يقرژه المسلمون»› فأرسل عثمان 
إلى حفصة بدت عمر بن الخطاب أن أرسلي إلينا بالمصحف ننسخ منه صخا ثم 
نرده إليك» فأرسلت به إليه» فأمر زید بن ثابت» وعيد الله بن الزبير» وسعيد بن 
العاص» وعبد الر-حمن بن الحارث بن هشام» وقال عثمان للرهط القرشيرن» وهم 
الفلاثة الأحيرون: إذا احتلفعم أنعم وزيد بن ثابت في كتابة شيء من القرآنء 
فاکتبوه بلسان قریش»› فإنما نزل بلسانهم» ا ورڈ عثمان مصحف 
أبي بكر إلى حفصة؛, وطابت نفسه» وأمر أن تكتب المصاحف من مصحفه وأن 
يحملها القزاء إلى الأصان ومضى القراء بُقرئون الناس القرآن' على كوف هذا 
المصحف الإمام» E‏ فروقاً حدئت بيهم في فى القراءة داحل ذلك الحرف» 
وهي المعروفة بالقراءات» وقد وتع الجاع المسلمين على سبع منها وهي قراءات: 
أبن عامر» وابن کثیر» وعاصم»› وأبي عمرو بن العلاي وحمزة» ونافع» والكسائي. 

وواضح مما تقدم . ان القرآن أحيط بسياج متين من المحافظة على نصه 
محافظة بالغة» إذ كانت آياته تكتب فور نزولهاء وکان الصنحابة يكتبونها 
ویحفظونها ویتلونها في صلواتهم وعباداتهم مراراً لیلاً نهارً» وسرعان ما جمعه 
ابو بكر وأتبعه عثمان بمصحفه» وبعث بنسخ منه إلى مختلف الأمصار 
الإسلامية2. 


(1) حياة الصحابة - محمد يو سف الكاندهلوي 369/2 دار القلم - دمشق - الطيعة الثانية 1983. 
() تاريخ الأدب العربي - العصر الإسلامي ب شوقي ضيف ص 26. 
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وصفوة القول إن الله سبحانه وتعالى شاء ألا تعبث بالقرآن الكريم يد 
التحريف والتبديل فقال في كتابه العزيز: إا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون0. وقال: }ل يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء تدزیل 
من حکیم حمید24. 

نزل القرآن الكريم بأسلوب بهر العربَ رونقه» وملك نفوسهم ما فيه من 
جمال اللفظء وبراعة الصورة وسم البيان» فدهشوا وتحيروا وأطالوا النظر وأكثروا 
الالتفات إلى ما فيه من حسن رائع» وإعجاز قاهرء وأخذوا الببحث والتدقيق فيه 
لتتضاعف معرفتهم في مزاياه العظيمة وأسراره الكثيرة. 

ورب قائل يقول: إذا کان القرآن عربیاء ونزل على قوم ربوا في الفصاحة 
ت e‏ فکیف تغمض بعض ألفاظه عليهم» کف يقفون إزاءها 


للإجابة على هذا التساؤل نقول: إن القرآن الكريم نزل بلغة العرب» ولغة 
العرب لا يستوي في فهمها جميع العرب» ففيها الغريب» وفيها السهلء وفيها ما 
كثر جريائه على الألسنة وفيها ما قل. لذلك كان لا ب من وجود تفاوت في 
الفهم بين العرب لمضمون آيات القرآن الكريم والدليل على ذلك قوله عر 
وجلّ: اإوما يعلم تأويله إلا لله والراسخون في العلم24. 

لذلك نرى منذ نرول القرآن أن الحاجة دعت الرسول عله إلى تفسير 
بعض آیاته» فکان المحابة يرجعون | إليه ليفشر لهم بعض ما يتوقفون فيه» وکان 
هو يبادر أحياناً فیبین لهم بعض الآيات» وهذا تنفيذ لأمر الله في کتابه الكريم: 


وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما رل إليهم لعلهم يتفكرون04. 


(1) سورة الحجر - الآية 9. 
(2) سورة فصلت . الآية 42. 
(3) سورة آل عمران - الأية 7. 
(4) سورة النحل ت الي 44. 
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e‏ لم يكن النبي له يفشر شيغاً من 
القرآن إلا آيات تعد علّمهن إثاه جبريل». وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: 
«حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان کک وعبد الله بن مسعود 
رعا نهم کانوا إذا لا من النبي ل عشر آیات لم یجاوزوها حتو 
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلّمنا القرآن» والعلم» العمل جمیعاًي(. 

وفي حديث معاذ أن النبي له لما أرسله إلى اليمن قال له: كيز 
تصنع إذا عرض لك قضاء؟ قال: 
أقضي بما في كتاب ا4. قال : «فإن لم يکر E)‏ ی کتاب اره؟ قال: فبستة رسول 
اله تی قال: 5ا ن لم يکن في سنة فا أجتهد رأيي لا آلو. قال 
معاذ: فعښسرد رسول اله ع صدري ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله 
لما برضي رسول الله . 


يتبيل لنا أن الرسول ل كان المفشر الأول لآيات القرآن الکریم» وصح 
لصحابته أوامر ازل ونواهیه» وهر الذي ارسله ازل للداس بشيرا أ ونذيراًء وہما اڏه 
يوجد في القرآن آیات لا یعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العل» فأصبح لزاماً 
علی هؤلاءِ ان يفشروا تلاك الآيات ونحوها لمن هم اقل منهم علماً ومعرفة. 

لا شك أن الصحابة كانوا يرجعون إلى النبي اتوضیح ما اُشکل علیهم من 
تفسير لآيات القرآن طالما هو موجود بين ظهرانيهم» ولكن بانتقال الرسول إلى 
الرفيق الأعلى» ماذا حل بالمسلمين؟ وهل استمروا بالتفسير والاجتهادء خاصة 
وأن الفتوحات الإسلامية قد استمرت وانضوى تحت لواء المسلمين شعوب من 
مناطق شتی ویتکلمون بلغات مختلفة؟ 

انقسم صحابة رسول الل عل بصدد ت ير القرآن الكريم | 


ر( القرآن الكريم وأئره في الدراسات النحوية _ عبد العال سالم مکرم - ص 216 - دار المعارف 


)2( النظم الإا صبحی الصالح ص 5 _۔ دار العل للملاین ۔ بیروت 1980. 


اا 


أ - قسم معحزج» يخشى حطر التفسير» فقد د تفشر الآية بمعنى يختلف 

عن المعنى الأصلي المقصودء وفي هذا إثم كبيرء وعلى راس هذا القسم: ابو 

بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنھما. اما ابو بكر فقد ژوي أنه شل : 

عن قوله تعالی: وکان الله على کل شيءِ متا فقال: اي سماءِ تظلني» 
وأي أأرض تقلني» إن قلت في كناب الله ما لا أعلم». 

وما عمر فقد وي أنه قراً على المنبر: لإوفاكهة وأباي. فقال: هذه 
الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: لعمرك إن هذا هو 
التكلف يا عمر)2. 

ب - وقسم لم بتحرج من التفسير وذلك استناداً | إلى قرله تعالى: pi‏ 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم). فهم يعتبرون اند شمح لأولي 
العلم بالدين وأصوله أن يُفسروا للناس آي الذكر الحكيم وهم الذين يُسكيهم 
الله عز وجل باسم الراسخين في العلم. وعن السيوطي في كتابه الاتقان» أنه 
اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة هم الخلفاء الراشدون» وابن مسعود» وأبي بن 
كعب» وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري» وعبد الله بن الزبير وإبن عباس؛ 
ويصرح بأن الرواية عن أبي بكر وعمر وعفمان لَزرة» ما علي فقد روي عنه 
كثير؛ وابن عباس أكثر الصحابة تفسيراً وقد حمل تفسيره كثيرون من التابعين©. 

وكان الصحابة على العموم» أقدر الناس على فهم القرآن لأنه نزل بلختهي» 
ولأنهم شاهدوا الظروف التي نرل فيها القرآن. . ومع هذا فقد اختلفوا في الفهم» 
على حسب احتلافهم في فی أدرات الفهم» وذلك: 

1 - انهم كانوا يعرفون اللغة العربية على اوت فيما بينهم» وإن كانت 
العربية لختهم» فمنهم من کان یعرف کٹیراً من الأدب الجاهلي» ویعرف غریبه» 
ويستعين بذلك في فهم مفردات القرآن ومنهم من کان دون ذلك» فکان فيهم 
القروي والبدوي» والصانع والتاجرء فلا غرو إذا تفاوتوا في علمه بأحكام الدين 
وتشریعاته. 


(1) سورة النساء - الاأية 85. 
)2 القرآن الكره یم 2 ٠‏ فيي الدراسات ا عبد ا مکرم ص 217. 
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2 - كذلك کان منهم من لازم النبيّ مه ويقيم بجانبه» ويتعر ف علی 
اساب التي دعت إلى نزول الآية ومنهم من ليس كذلك»› ومعرفة اسباب 
التزول من أكبر ما يعين على فهم المقصود د من الآيةء والجهل بها يوقع في الخطاً. 

3 كذلك اخحتلاف الصحابة في معرفة عادات العرب في أقوالهم 
وأعمالهم» فمن عرف عادات العرب في الحج في الجاهلية» استطاع أن يفهم 
آیات الحج أكثر ممن لا يعرف. 

4 - ومشل هذه المعرفة» معرفة ما كان يفعله اليهود والنصارى في جزيرة 
العرب وقت نزول الآيات» ففيها إشارةٌ إلى أعمالهم ورد عليهم» وهذا لا يتم 
فهمه إلا بمعرفة ما کانوا يفعلونه(). 
تطور التفسير 

اتجه المفسرون في تفسير آيات القرآن الكريم اتجاهين: 

الأول: التفسير بالمأثورء وهو ما أثر عن النبي عله إذ أنه كان قد بين 
للناس ما نزل إليهم من آيات في القرآن» وقد حفظ الصحابة هذا البيان» ورواه 
e 2 E‏ 7 ا 
الرواية عن النبي بلله. 


الثاني: التفسير بالرأي: وهو ما کان يعتمد على العقل آكثر من اعتماده 

على النقل» وحصل هذا التفسير نتيجة لامتزاج الفقافة العربية بالفقافة الأجنبية 

بسبب الفتوح الإسلامية» وهو الذي يكون مجاله العقلء وميدانه الفكر وسلاحه 
الاستنباط والمنطق والادلة. 

وما سب إلى كل السابقين من تفسير لا قاس إلى ما تسب لابن عباسء 

فهو أكثر الصحابة تفسير» وهو بعد المؤسس الحقيقي لعلم التفسيرء فهو الذي 

نهجه ووضع اصوله» واشتهر بأنه کان یرجع إلى أهل الكتاب في قصص الأنبيای 

وأنه كان يعتمد على الشعر الجاهلي في تفسير بعض الألفاظء فقد ورد عن أبي 


(1) فجر الإسلام - أحمد أمين ص 197. 
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صالح قال: سمعت ابن عباس ينشد للناس هذا البيت في قوله عر وجلً: 
يوم ثبدّل الأرض غير الأرض4<. 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم وما الدار بالدار التي كنت أعرف 
وعن ابن أبي مليكة قال: شعل اين عباس عن إالليل وما وسق24. 
فقال: وما جمع» ألم تسمع قول الشاعر: 
إتّلناقلائشصأاحقائقاً مستوسقات لو يجدن سافقا 
وقد حمل تفسير ابن عباس كثير من التابعين أمثال مجاهدء وعطاي 
وعلي بن ابي طلحة» وقد حمل أبن جرير الطبري في تفسيره الكبير ما أثر عنه 
وعن الصحابة الاولين في تفسير الذ كر الحكير. 
د حم علوم القرآن 
القرآن رسالة الله إلى الإنسانية جمعاءء جاء به جبريل إلى النبي محمد 
ا مبشراً ونذيراً وهادياً إلى اله مراط المستقيم: «إتبارك الذي نل الفرقان 
على عبده لیکون للعالمین نذيراً۵4. وہما أن سيدا ا هو خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وعليه فلا نبي بعده» والقرآن هو آخر رسالة من الله إلى عباده فلا 
غرو أن بأتي القرآن وافياً بجميع مطالب الحياة الإنسانية» على الأسس الأولى 
للأديان السماوية إشرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك» 
وما وصينا به ابراهيسم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه4. 
لقد تعهد الله عر وجل بحفظ القرآن: إلا نحن نرّلنا الذكر وإنّا له 
لمحافظون24. وتحدى العرب وغيرهم وهم أرباب القصاحة والبيان» وقد نزل 


(1) سورة ابراهيم - الآية 48. 

(2) سررة الانشقاق _ الآية 17. 

(3) تاريخ الدب العربي - العصر الإسلامي - شوقي ضيف ص 29 وانظر القرآن الكريم وأثره في 
الدراسات النحوية - عبد العال مكرم ص 217. 

(4) سورة الفرقان _ الآية 1. 

(5) سورة الشورى ‏ الاآية 13. 

6) سورة الحجر _ الآية 9. 
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بلسانهم آن يأتوا بسورة من مثله قعجروا: يقل فأتوا بسورة مغله وادعرا من 
اب تھا من درن ا 0. 

وبما أن القرآن الكريم يعني المسلمين قبل غيرهم من شعوب الأرض» 
وهو دستورهم في کل ما یحیظ بتصرفاتهم في الحياة الدنياء مرشدهم لبلوع 
التجنة في الآحرة» لذلك كان من البديهي أن يدكب المسامون على دراسته 
دراسة دقيقة وفهم معاني آیاته لیکونوا على بينة من امرهم» فکانوا يعودون إلى 
الرسول عل لشرح ما يتعذر عليهم فهمه» وحرصوا كذلك على العمل به 
والوقوف عند أحكامه» فكان علمهم مقروناً بالعمل. 

وبوفاة الرسول عي استمر الصحابة يتناقلون معاني القرآن وتفسير بعض 
آیاته على تفاوت فيما بينهم» لتفاوت قدرتهم على الفهم» وتفاوت ملازمتهم 
لارسول بل وتناقل عنهم ذلك تلاميذهم من التابعين. تلك الدراسات والبحوث 
نتج عنها ما نسيه بعلوم القرآن. والمراد بعلوم القرآن: العلم الذي يتناول 
الأببحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة افشانن النرول› وجمع القران وترتیبه› 
ومعرفة المكي والمدني» والناسخ والمنسوخ» والمحكم والمتشابه» إلى غير 
ذلك مماله صلة بالقرآن. وبما أنه سبق وتحدثنا عن جمع القرآن وتفسیره 
سنحاول التعرف يإيجاز على بقية علوم القرآن مبتدئين بمعرفة المكي والمدني. 
أ- المكي والمدني 

أؤلى الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم عناية فائقة في ضبط منازل 
القرآن آية آية» ضبطاً يحدد الزمان والمكانء وهذا الضبط عماد قوي في تاريخ 
التشريع الإسلاميء يستند إليه الباحث في معرفة أسلوب الدعوة وألوان 

وقد اعتمد العلماء في معرفة المكي والمدني على منهجين اساسيين: 
المنهج السماعي النقلي» والمنهج القياسي الاجتهادي. 


(1) سورة يونس - الآية 38. 
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الذين عاصروا الوحيء وشاهدوا نزوله» أو عن التابعين الذين تلقوا' عن الصحابة 
وسمعوا منهم كيفية النزرول ومواقعه وأحداثه» ومعظم ما ورد في المكي والمدني 
من هذا القبيل»› ول عر ا ی کل ر ل ر 

2 - المنهج القياسي الاجتهادي يستند إلى خصائص المكي» وخصائص 
اياي فإذا ورد في ال المكية آية تحمل طابع التتريل المدني أو تتضمن 
شیعاً من حوادثه قالوا إنها مدنية» وإذا ورد في السورة المدنية أية تحمل طابع 
التتريل المكي أو تتضمن شيعا من حرادثه قالوا إنها ب وإذا ؤجد في 
حصائضص المكي قالوا إنها مكية» وإذا وجد فيها خحصائضص المدني قالوا إنها 
مدنية» وهذا قياس اجتهادي. 

وللعلماء في الفرق بين المكي والمدني ثلاثة آراء اصطلاحية» كل رأي 
منها بني على اعتبار خحاص: 

الأول: اعتبار زمن النزول»› فالمکي: ما نرل قېل الهجرة وإن کان بغير 
مكة» ما تزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة. 
وعرفات i,‏ والمدني ما ثزل بالمدينة وما ا کاحد ا 

القالث: اعتبار المخاطب» فالمكى: ما كان خطاباً لأهل مكةء والمدنى: 
ما كان خطاباً لأهل المدينة. وينبنى على هذا الرأي عند أصحابه أن ما فى 
القرآن من قوله تعالى: يا أيها الناس» مكي؛ ‏ وما فيه من قوله تعالى: يا أيها 
الذين آمتوا» مدني(. 

والآن ما هي المميزات الموضوعية لكل من المكي والمدني؟ 

ولا - المكي: لبث النبي مه ما يقرب من ثلاث عشرة سنة في مكة 
المكرمة وهي المدة من بعثته إلى هجرته» وقد اتجه الوحي في هذه الفترة إلى 
ناحية العقيدة والأحلاق» ولم يتعرض إلى الأحكام العملية إلا قليلاًء وغالباً 


(1) مباحث في علوم القرآن - متّاع القطان - ص 51 وما بعدها (بتصرف) - مؤسسة الرسالة - 
الطيعة التاسعة عشر ‏ 1983. 
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بشكل كلي» والسبب في هذا النهج هو أن العقيدة هي الأساس الأول لكل ما 
تأتى به الشريعة من أحكام وتفصيلات» فلا بد إذن من إصلاحها وتنقيتها من 
الشوائب والأباطيلء وجعلها قائمة على الإيمان بالل ورسوله واليوم الآخر. 
وهكذا كانت آيات القرآن تنزل موصحة هذ المعنى بالدليل والبرهان» فهي تارة 
منذرة من النار وعذابهاء وطوراً مرعّبة بالجنة ونعيمهاء وتجادل المشركين 
بالبراهين العقليةء والآيات الكونية» وتفضح جرائمهم في سفك الدماءء وأكل 
أموال اليتامى ظلماًء ووأد البنات»ء وما كانوا عليه من سوء العادات. وتذكر لهم 
قصص الأنبياء السابقين مع شعوبهم لتكون عبرة لمن يعتبر. 

ويمتاز اسلوب الآيات المكية بقصر الفواصل مع قرة الألفاظ وإيجاز 
العبارة» ويؤكد المعنى بكثرة القسم» مما يصعق القلوب ويشتد قرعه على 
المسامع. 

ثانياً - المدني: بعد أن استقر الرسول له في المدينة مع صحابته من 
المسلمين» كان لا بد من إقامة تنظيم اجتماعي وسياسي على أساس الدين 
الجديد» فكانت الآيات القرآنية تر كز على العبادات والنواحى العملية» سواء منها 
ما اتصل بحياة الأفراد أو بحياة الجماعةء والجهاد وتنظيمات الأسرة من زواج 
وما يترتب عليه» والميراث» والعلاقات بين الحاكم والمحكوم» وعلاقة الدولة 
الإسلامية مع غيرهاء وعلاقة المسلمين مع أهل الكتاب"من اليهود والتصارى» 
والكشف عن سلوك المنافقين» وباحتصار لم يترك التشريع الإلهي جانباً من 
جوانب الحياة إلا جاء بتنظيم دقيق محكم له. 

ويمتاز اسلوب الآيات المدنية» بطول المقاطع والنهج التقريري للشريعة 
وتوضیح أهدافها. 
ب - الناسخ والمدسرخ 

سبق أن ذكرنا أن الوحي في مرحلته الأولى على النبي محمد مله في 
مكة» اتجه إلى ناحية العقيدة» وفى المرحلة الثانيةء فى المدينة» على العبادة 
والمعاملةء وبماآن عقيدة اة لاأ يطراً عليها تغییر لقيامها على توحيد 
الألوهيةء فقد اتفقت دعوة الرسل جميعاً إليهاء فقد جاء في القرآن الكريم: لإوما 
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أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني0. أما 
العيادات والمعاملات فإتها تعفق في الأسس العامة التي تهدف إلى تهذیب 
ا والمحافظة على سلامة المجعمع وربطه برباط التعاون والإخای إلا أذ 
مطالب كل أمة قد تمختلف عن مطالب أختهاء وما يلائم توما في عصر قد لا 
يلائمهم في آخح ومسلك الدعوة في طور نشوئها وتأسيسها يختلف عن شرعتها 
کرو واا فحكمة التشريع في هذه غيرها في تلك فلا غرابة في ان 
يرفع تشريع بآحر مراعاة لمصلحة العباد وهذا ما حصل في بعض الآيات 
القرآنيةء والذي نطلتق عليه: الناسخ والمنسوخ. 


والنسخ معناه رفع الحكم السابق بحكم لاحق» وهو إا أن يكون إلى 
بدل وإثا أن يكون إلى غير بدل. والنسخ إلى بدل: إا إلى بدل أخحف» وآما إلى 
بدل مماثل» وما إلى بدل أثقل: 

1 - النسخ إلى غير بدل: : كنسخ الصدقة بين يدي نجوى رسول اله عر 
في قوله تعالی: زیا أيها الذين آمندرا إذا ناجيتم الرسول فقدمرا بین يدي 
نجراكم صدقة24 وهذه الآية تسخت بقوله تال : [أأشفقتم أن تقدموا بين 
يدي نجواکم صدقات» فٳذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا 
ال زكاة4. 

2 - النسخ إلى بدل أحف: يمثلون له بقوله تعالى : «أحلٌ لكم ليلة 
الصيام الزفث إلى نسائكمهه^. فهى ناسخة للآية الكريمة: ايا أيّها الذين 
آمنوا کتب علیکم الصيام كما کشب و لعاکم تقون 04 . 
ومُقتضصی هذه الأيةء الموافقة لما کان عليه السابقون س حرم الأكل والشرصب 
والوطء إذا صلوا الحتمة أو ناموا إلى الليلة التالية. 


3 - النسخ إلى بدل مماثل: كنسخ التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس 


(1) سورة الأنبياء الاية 25. 
(2) سورة المجادلة ‏ الآية 12. 
(3) سورة المجادلة ‏ الآية 13. 
ر( سورة البقرة _ الآية 187. 
(5) سورة البقرة - الآية 183. 
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بالعوجه إلى الكعبة في قوله عر وجلً: فول وجهك شطر المسجد 
لحرا ا . 


4 - النسخ إلى بدل أثقل: كندسخ الحبس في البيوت في قوله تعالى: 
#واللاتي يأتين ج لاخدا می نانک فاستشهدوا عليهن أربعة منکم فان 
هدوا فأمسكوهنً في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهنّ 
سبیيلا2. بالجلد» في قوله تعالی: «الزانية والزاني فاجلدوا کل واحدِ 
منهما مائة جلدة ولا تأحذكم بهما رأفة في دين الله إن كنم تۇمنون بال 
واليوم الآحر وليشهد عذاتهما طائفة من الىمۇمدين4. وهذا هو حكم الزاني 
البكر أما الزاني الثتب :يرجم حتى الموت» وقد رجم النبي له ماع بن مالك 
الأسلمي والغامدية» وكانا محصنين*. 


ولمعرفة الناسخ والمنسوخ أهميّة كبيرة عند أهل العلم من الفقهاء 
والأصوليين والمفسرين حتى لا تختاط الأحكام» ولذلك وردت آثار كثيرة فى 
ا ق 
أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. فقال عليّ: هلكت وأهلكت2. 


ج أسباب النزول 


ومن علوم القرآن أيضاً أأسباب النزول» والمقصود أسباب نزول الآيات 
القرآنية» فالمعروف أن القرآن نزل أصلاً لهداية الناس إلى الطريق المستقيم 
وليقيم لهم أسس الحياة الفاضلة في الدنيا وبلوغ الجئّة في الآخرة» ولكن ثمة 
آيات نزلت في مناسبات معينة وذلك عقب واقعة أو سؤالء لذلك اعتى 
الباحثون في علوم القرآن بمعرفة سبب النزول» ولمسوا شدة الحاجة إليه في 


(1) سورة البقرة - الآية 44. 

(2) سورة النساء - الآية 15. 

(3) سورة النور - الاية 2. 

(4) صفوة البيان لمعاني القرآن - حسنين محمد مخلوف ‏ ص 110 - العليعة الثالة - الكريت 
7,. 

(5) مباحث في علوم القرآن - متاع القطان - ص 233. 
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تفسير القرآن لأنه يساعد على كشف الغموض الذي يكتنف بعض.الآيات في 
تفسيرها عندما يعرف سبب نزولها. ولا يعني هذا أن يلقمس الباحث لكل آية 
سبباًء فن القرآن لم يكن نزوله وقفاً عليع الحوادث والوقائع» أو على السؤال 
والاستفسار» بل كان القرآن ينزل ابتداء بعقائد الإيمان وواجبات المشلم» 
وشرائح الله تعالى في حياة الفرد وحياة الجماعة. 


د المحكم والمتشابه 

ومن علوم القرآن أيضاً المُخكم والمعشابه ففي القرآن الكريم آيات 
محكمات وهي تلك التي يعرف المعنى المراد منها. وأخر متشابهات» وهي ما 
استأثر الله تعالى بعلمها كقيام الساعة والحروف المقطعة فني فواتح السور ومنها 
أيضاً قرله تعالى: [النحرمن على العرش استوى » كل شيء هالك إلا وجهه 
» يد الله فوق أيديهم) رقال تعالى: «إليس كمغله شيء وهو السمينع 
البصير). فانطلاقاً من هذه الآية الكريمة يرى جمهور أهل الستّة والأثمة الأربعة 
أنه يجب الإيمان بها وتفويض علم معناها المراد منها إلى الله تعالى» وترك 
تأويلها مع تنزيهه تعالى عن حقيقتهاء لاستحالة مشابهته تعالى للحوادث 
(استوى» وجهه» يد). وقال الإمام الرازي: إن الذي اخحتاره الأئمة المحقّقون من 
السلف والخلف» ترك الخوض في تعيين التأويلء بعد إقامة الدليل القاطع على 
أن حمل اللفظ على ظاهره محال. 

ومن المعشابه: الحروف المقطعة في اوائل السوں فقد افحت تسع 
وعشرون سورة من القرآن بنصف أسماء حروف المعجم» وهي: الألف واللام 
والميم والصادء والراء والكاف» والهاء والياءء والعين والطاءء والسين والحايء 
والقاف روالنون. ومنها مغلا: ص» حم» ألم کهھیعص»› والمختار فيها: أنها من 
الأسرار التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى. وعن أبي بكر الصديق: في كل 
كتاب سء وسره في القرآن أوائل السور. 
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أ - روایته ورواته 

الشئة في الشرع الإسلامي راد بھا ما آمر به ابي ی ونهی عنه ونڌب 
إليه قولاً وفعلاً بما لم ينطق به الكتاب العزيز. فالحديث من السثّة أو هو عينها 
لذلك قيل: الستة أو الحديث هو ما ورد عن رسول الله عه من قول أو فعل أو 
تقرير. وبعد عصر الرسول ص إلى الحديث ما ورد عن الصحابة» فالصحابة 
کانوا يعاشرون النبي عله ویسمعون قوله ویشاهدون عمله» ویحدّثون بما رأوا 
وما سمعواء وجاء التابعون بعد فعاشروا الصحابة وسمعوا منهم ورأوا ما فعلوا 
فكان من الأخبار عن رسول الله وصحابته «الحديث»0. 

وأهميّة الحديث ترجع إلى أن القرآن الكريم يذكر أصول الدين الإسلامي 
وأحكامه مجملة دون تفصيلء» وأن الحديث هو الذي يفْصّلهاء فالقرآن الكريم 
لم يذ كر تفاصيل الصلاة والزكاة وهما من أهم أركان الإسلا» بل اكتفى بمثل 
قوله: «إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفصّل الحديث أوقات الصلاة 
وكيفياتهاء كما فصل القواعد والأسس التي يجب انباعها في جمع الزكاة 
تۈزيغهاء. فالرول هو الذي بين أحكام الشريعة وصؤرها عملياً كما صؤر 
المبادىء الأحلاقية والاجتماعية والإنسانية» ووضح ما أبهم من الآبات القرآنية» 
ا عنه من فصاحة وبيان» وبذلك أصبحت رسالته واضحة ناصعة» وما ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحن يوحى. 

قال سعد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله ع إلا وجدت 


(1) لسان العرب - ابن متظور - مادة سنن - 225/13 وانظر فجر الاسلام - أحمد أمين ص 208 - 
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e‏ الله».. وقال ابر ن برهان: ما قال النبي لل من شيء إلا وهو 
في القرآن أو فيه أصلهء قرب أو بعد فَهمه من فهمه وعمي عنه من عمي» وكذا 
کل ما کم به أو قَّضی به وإنما يدرك الطالب من ذلك بمقدار اجتهاده وبذل 


و سعه» ومقدار فھمه(0. 


لذلك نرى أنه للحديث قيمة كبرى في الدين تلي رتبة القرآنء إذ أن 
الحذيث هو مرجع للمشرعين منه يستمدون أحكامهم وفتاواهم» فاقتضى ذلك 
جميعه العناية بالحدیث. 


والمعروف أن رسول الله ل اتخذ كتبة للوحي يكتبون آيات القرآن عند 
نزولهاء ولکنه لم يتخذ کتبةٌ یکتبون ما ينطق به من غير القرآن» بل إِنه نھی عن 
تدوين الحديث بقرله ميله: «لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن 
فليمحه» وحدثوا عني فلا حرج» ومن کذب علي متعمداً فلیتبواً مقعده من 
النار. وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من أنه کان یکتب کل ما 
سمع من رسول الله؛ وعلى كل حال لم يكن تدوين الحديث شائعاً في عصر 
الرسول وذلك خشية التباس القرآن بالحديث. 


وکان الصحابة پروون حدیٹث رسول الله ا فی حیاته وکان هو نقسه 
يحثهم على ذلك» وهذا ما يستفاد من مضمون الحديث السابق «حدثوا عنى 
فلا حرج). 


ولما توفي الرسول كان بين أيدي المسلمين كتاب مدؤن» هو القرآن» 
وأحاديث غير مدو نة تروی في الغالب من الذاكرة» وکان الصحابة في الأمصار 
الإإسلامية بلغون کتاب الله وسئّة رسوله و ادوا لا يت رکون صغيرة ولا كبيرة من 
آفعاله وأقواله إ١‏ أحصرها وتناقلوها. حتی إذأ ذهب الصحابة خلفهم التابعون 
يحکون ما سمعوه منهم» وبذلك أحذ الحديث ينتعقل من جيل إلى جیل» 


(1) التراتيب الإدارية 200/2. 
(2) فجر الإسلام - أحمد أمين - ص 209 - وانظر المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام - جواد 
علي 749/8. 
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فالمحدث يقول سمعت من فلان عن فلان» ومن ثم تكؤن سند الحديث ۰ 
وتكونت السلاسل الطويلة من رواته» وقد يكون للحديث الواحد أكثر من سند 
بسبب تفرق الصحابة فى الأرض» وبذلك تعدد طرق رواية الحديث. 


ونشأ من عدم تدوين الحديث وصعوبة حصر ما قاله رسول الله ره أو 
فعله في مدة ثلاثة وعشرين عاماً من بدء الوحي إلى الوفاة أن استباح قوم 
لأنفسهم وضع الحديث ونسبته إلى الرسول» وقد يكون ذلك لحسن نية وقد 
يكون لسوء نية. لذلك قامت طائفة من المسلمين تبحث في ثنايا الاحاديث 
المدسوبة إلى رسول الله عه ونعج عن ذلك علم جديد له قرانينه وأساليبه 
وغاياته غرف بعلم الحديث. 


تهب الخلفاء الراشدون من كتابة أحاديث الرسول وكذلك الصحابة 
والتابعون» وذلك مخافة وقوع اللبس بينها وبين القرآن الكريم» وكذلك تنفيذاً 
لطلبه َه «فمن كتب شيعا عني فليمحه» فكان الاعتماد على المحدثين» 
وأكثر هؤلاء شهرة بالنسبة إلى كثرة أحاديشهم هم: أبو هريرة» وعائشة أم 
المؤمنين» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» وجابر» وأنس بن مالك 
وکانوا یروون الأحادیث ویکرهون أن یکتبه سامغهم واقتدی بهم کثیر من 
التابعین وإن كانت أخذت تظهر عند بعضهم بوادر کتابته. ولکته على کل حال 
لم يدؤن في القرن الأول للهجرة تدويناً عاماًء وظل الأمر على ذلك حتى تولى 
عمر ين عبد العزيز الخلافة (99- 101ه) فأمر بتدوينه. ومن هذا الوقت بدأت 
حركة جمع الحديث وكان من أئمتها: مالك بالمدينة(159ه)» وابن اسحاق 
أيضاً (151ه)» واين جريج بمكة (150ه)(. 


وان تأحر التدوين واعتماد العلماء على ذاكرة الرواة» وحرصهم الشديد 
على نقل الأحاديث الشريفة بمنتهى الدقة» دفع هؤلاء إلى الفحري رالتدقيق عند 
أحذ الحديث ودراسة أحوال الرواة» فنشاً عن ذلك علم «الجرح والتعديل». 


(1) فجر الإسلام - أحمد أمين ص 221 - وانظر محاضرات في علم الحديث رالمصطلح _ عبد 
الله الشريف - ص 10 - مكتب كريدية 1973. 
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وعلى أثر عمليّة جمع الحديث بدأت تظهر مؤلفات فيه من أقدمها 
وأشهرها: موطاً الإمام مالك» ومسند الإمام الشافعي (204ه) وغيرهاء ومع بداية 
القرن الثالث الهجري نشطت حركة كتابة الحديث واتجهت هة بعضهم 
لعمييز الحديث الذي لا شك في نسبته إلى الرسول زل من الحديث 
المشكوك في نسبته لأي سبب من الأسباب» وأصبح لكل نوع من الحديث 
علماً حاصاً مثل: علم الحديث الصحيح» وعلم المرسل وغيرها إذ كتب یحیی 
بن معين (234ه۵) في تاریخ الرجال» ومحمد بن سعد (230ه) الطبقات»› وجك 
بن حنبل (241ه) العلل والناسخ والمنسوخ» وأشهر الكتب في تلك الفترة هي 
صحيح البخاري (256ه) وصحيح مسلم (261ه)» وسن أبي داود (275ه)» 
وسنن النسائي (303ه)» وجامع الترمذي (279ه)» وغيرها كثير. 

ك أقسام الحديث: 


يقسم الحديث إلى: 1 - الصحيح» 2 _ الحسن» 3 الضعيف) 4 - 

الموضوع. 

1 الحديث الصحيح: هو ما اتضل بسنده» بنقل العدل الضابط عن مثلهء 
حتى ينتهي إلى رسول الله عي أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه. 

2 - الحديث الحسن: هو ما اتصل سنده» بنقل عدل حفيف الضبط» وسلم 
من الشذوذ والعلّة» وسمي حسناً لحسن الظنّ براويه. 

3 - الحديث الضعيف: هو الذي لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات 
الحسن لفقده شروطهما. 

4 - الحديث الموضوع: هو الكذب المختلق المصنوع. أي كذب الراوي 
في الحديث النبوي بان يروي عنه مز ما لم قله متععداً لذلك. وهذا 
النوع تحرم روايته مع العلم بوضعه سواء كان في الأحكام أو القصص أو 
الترغيب» ولا بد عند ذكره من بيان وضعه. 

هذه هي باختصار كليّ تعريفات أقسام الحديث» مع لفت الانتباه إلى أنه 
لكل قسم منها مبادىء وقوانين مفصّلة تفصيلاً بير لا مجال لذكرها هناء 


(1) محاضرات ۔ عبد الله الشريف ص 11. 
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حتى لا نبتعد عن موضوعنا الأساسي» ولكل من يريد الاطلاع عليهاء فهي 
متوفرة بكثرة في جميع المكتبات تقريباًه لأن أئة المسلمين وعلماءهم ولوا 
الحديث العناية اللازمة» كيف لا والحديث هو المصدر العملي للتشريع 
الإسلامي» فالقرآن هو المصدر الاول للتشريع» والستة هي التطبيق العملي 
للقرآن» وقد أشار القرآن الكريم في آيات كثيرة إلى الرباط الوثيق بين القرآن 
والستة منها: «إقل إن كنحم حبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبکم والله غفور رحیم)4. و: وما آتاکم الرسول فخذوهء وما نهاکم عنه 
فانتهوا24. و: ايا أيّها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
یحییکي۵. 

إن السئّة توصّح وتبين وتحدّد كل مسائل الدين فهي الشرح التطبيقي 
للقرآن» . وتلك منرلة رفيعة ما بعدها منزلة. 


(1) سورة آل عمران - الآية 31. 
(2) سورة الحشر - الآية 7. 
(6 سورة الأنفال - الآية 24. 
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Converted by Tiff Combine 


الباب الرابخ 
L‏ 
(لفصل لازن 
الشعر 
مكانة الشعر فى الجاهلية 

إن جزيرة العرب» إقليم ثلاثة أرباعه ضحراء مجدبة قليلة السكانء أهله 
من قبائل البدو الرحل» وكان النظام السياسي السائد في بلاد العرب قبل 
الإسلام» إذا استشنينا بعض الممالك الصغيرة في الجدوب والشمال» هو النظام 
البدائي الذي يقوم على رابطة القرابة والذي تجتمع الأسر بمقتضاه في عشائر 
وقبائل. وكانت قلّة سبل الاتصال وصعوبتها تُرغم أهل البلاد إلى أن يعملوا على 
لم یکن پشعر بوا جب أو ولاء لاية جماعة كبر من القبيلة وکان ححمسة اسداس 
السكان بدوا رحلا يشتغلون بالرعي وينتقلون بقطعانهم من مرعى إلى مرعى 
حسب فصول السنة وأمطار الشتاء» وكان العربي يسرع إلى الانتقام لما عساه ن 
وجه إليه آو إلى قبیات ا ار ركان يقضي جره کبيراً من حياته في 
محبين للشعر» مولعين بفصاحة اللسان وصحة الكلام والشعر المختلف المعقد 
الأوزان<. 

وكان فن الشعر» من بين الكلام» شریفاً عند العرب» ولذلك جعلوه ديوان 
علومهم وأخبارهم وشاهد صوابهم وخطفهم وأصلاً يرجعون إليه في الكثير من 
علومهم وحکمهم» وکائت ملکتةُ مستحكمة فيهم. . وکان رۇساء العرب منافسین 
فیه» وکانوا قفون بسوق عُکاظ لإنشاده وعرض کل واحد منهم دیباجته على 
فحول الشأن وأهل البصر لتمييز حؤله حتى انتهؤا إلى المناغاة في تعليق 


(1) عن قصة الحضارة ‏ ول ديورانت 6/13 بتصرف. 
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أشعارهم بأركان البيت الحرام موضع حجهم. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «كان الشعر عِلّم القر» 
ولم یکن لهم علم صخ منه» فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو 
فارس والروم» ولَهِيّت عن الشعر وروايته» فلا كثر الإسلام وجاءت الفتوح 
واطمأنت العربُ في الأمصار» راجعوا رواية الشعرء فلم يؤرلوا إلى ديوانِ مدؤنء 
ولا كتاب مكتوب» وألمّوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت رالقتلء 
فحفظوا اقل ذلك» وذهب عنهم کٹیره)2. 

مما تقدم يتبين لنا أن الشعر العربي في الجاهلية» يعتبر من المصادر 
الهامة لتاريخ خ العرب وحضارتهم في ذلك العصر إذ یصور لنا کثیراً من أحوال 
العرب الأجعماعية والدينية كما يصور لنا طباعهم وأحلاقهم» به حفظت 
الأنساب وغرفت المآثرء وفيه ذكر لأيام العرب ووقائحهم» فهو الخزان الأساسي 
للْغة العربية» وهو مرآة تنعكس عليها صورة حياتهم في الحرب والسلم» إنه بحق 
«ديوان العرب». 

ويقول الجاحظ: راما الشعر فحديتٌ الميلاد صغير السئء أل من نهج 
سبيله» وسيل الطريق إليه: امرؤ القيس بن حجر ومُهلهل بن ربيعة.. فإذا 
استظهرنا الشعن وجدنا له - إلى أن جاء الله بالإسلام - خمسين ومفة عام» وإذا 
استظهرنا بغاية الاستظهار فمغتي عام. والأرجح أن الجاحظ يقصد بكلامه 
الشعر الراقي» والمعلقات ونحوهاء ولا بد لهذا الشعر من أن يكون قد خحضع 
لعملية النشوء والارتقاء ومحاولات أولية بدا بها الشعراء شعرهم ثم تدڙجوا منها 
إلى ما وصل إلينا من الرقيّ» وهذا الذي وصل إلينا ليس سوی جزء یسیر جداً 

من الشعر الجاهلني فقد ضاع اكثره لأنه لم يكن مكتوباً بل اعتمد على الرواية 

وحتی الرواية تعرضت لحملة تشكيك وطغت عليها صفة الانتحال في ري 
العديد من الأدباء وفي مقدمتهم الد كتور طه حسين. 


(1) مقدمة ابن خحلدون ص 570 و580 وانظر طبقات فحول الشعراء - أبن سلام 24/1. 

)2( الخصائص - آبي الفتح عثمان بن جئي - 386/1 - تحقيق محمد علي الجار - دار الهدى - 
بيروت ‏ الطبعة الثانية. 

(3) كتاب الحيران ‏ الجاحظ - 74/1. 
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ولقد كان لهذا الشعر في العصر الجاهلي مكانة عالية» فهو ديوانهم كما 
ذكرنا وهو المصور لامالهم وآلامهم وحياتهم من جميع جوانبهاء رالمصور 
لبیځتهم بكثبانها ووديانها رحيواناتها وطيورهاء وفيه أودعوا وقائعهم ومفاخرهم 
وأحسابهم وأيامهم وذکریاتهم وبطولاتهم» وهو المادة الدسمة ل 
وأحاديثهم أثناء استراحاتهم» يتناقله الأبناء عن الآباء والأجداد وعنهم إلى الأحفاد 
وهكذا.. لذلك كانت القبيلة إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها بذلك 
ووضعت الأطعمة واجتمع الناس ا بالمزاھر کما يصنعون في الأعراس» 
وکانوا لا پهتعون إلا بغلام يولد» أو شاعر ينبغ أو فرس تنعج(. 

فما عساه يكون موقف الشعراء الجاهليين من هذه العصبية القبلية التي 
استشر e‏ ن لم يكن موقف المتحمس لهاء المناضل في 

من الطبيعي أن يكون هذا موقفهم منها إذ هم لسان قبيالتهم الناطق 

الذائد عن حماهاء لذلك تشعر وأنت تقراً الشعر الجاهلي» في أأغلب 
الأحيان» أن شخصية الشاعر اندمجت في قبيلته حتى كأنه لم يشعر لنفسه 
بوجود خحاص» وإنك لتبرن هذا بجلاء في معلقة عمرو بن كأثوم. 

ثم غدا الشعر سجلاً لعاداتهم وا وقيمهم الجاهلية السائدة فيما 
بينهم والتي كان في مقدمتها التفاخر بالأحساب رالأنساب والمناصرة على هذا 
ااا ولا يسألون قريبهم إن کان ظالماً أو مظلوماً كما قال الشاعر الجاهلي 
ريط بن أنيف العدبري التميمي: 
قوم إذا الشؤأبدى ناجذّئهلهم طاروا إليه زرافاتِ وؤحدانا 
لايسألودً أحاهم حينيَنْدَبُهُم للنائبات على ما قال إرهاناك 

وربما بلغ بالشاعر إخلاصه لقومه أن يتهدد الملك إذا هو حاول الإغارة 
على قبیلته ویخؤفه عواقب عمله بإشادته بقوتها ومنعتها وكثرة عددها وهذا ما 
حصل بين عمرو بن کلثوم وبين الحارث بن ابي شمر الغساني الذي مر بقوم 


(1) العمدة . ابن رشيق 37/1. 
ر الأدب الاسلامي - نايف معروف ص 90 - عن شرح ديوان البحماسة - المرزوقي 22/1. 
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على تهديدات الملك بقوله: 
ألافاعلم بيت بيت‌اللعن آنا على عَهيٍ سنأتي ما ريد 
حلا ا ا وان زناد كيشا شديد 
و ا يُوازينا إ إذا لبس الحدي0 
ركان للشعر في الجاهلية تأثير كبير حتى على الملوك» إذ يرفع من شأن 
صاحبه» فتقبل شفاعته عندهم ویجالسهم ولو کان به مرض؛ وهذا ما حصل مع 
الحارٹث ا اليشكري الذي کان به مرض البرص» فأمر الملك عمرو بن 
هند أن جعل بيه وينه سبعة حجب» نلعا تكلم أعجب بطق »> فلم يزل 
عمرو يقول: دنوه ادنوه حتى أمر بطرح الستر وأقعده معه و منه لإعجابه 
بشعره وهو قصيدته المعلقة: 
اتاو اة .ار فل د رة 
قيل في الشعر: «إنه يرفع من قدر الوضيع الجاهل» مثل ما يضع من قدر 
الشريف الكامل». وذلك أن الشعر لجلالته كان يرفع من قدر الخامل إذ مُدح 
به» مثل ما يضع من قدر الشریف بهجائه بما لیس فيه» فمن رفعه ما قيل من 
الشعر بعد الخمول»› المحلق وقد کان فقيراً وعنده بناٽت» فنصحته زوجته 
وکانت امراة عاقلة بان يسبق الناس ويولم للأعشى القادم إلى مكة» ولم یکن 
عندهم إلا لَفْحَةٌ واحدة يعيشون بهاء فسبق إليه المحلق» وأنزله ونحر له ولرفاقه 
وقدم إليهم الشراب»› فلما أحذت منهم الكأس سأله عن حاله وعیاله» فعرف 
البؤس في کلامه وذ كر البنات» فقال الأعشى: فت أُمرهنٌ م. وأصبح پعکاظ 
ينشد قصبيدته: 


أرقت وما هذاالسهادالمؤرق وا بي من شقّم وما بي معش 
وقال فيها: 


() الأغاني 58/11. 
2 الأغاني 1 وانظر شرح القصائد السبح الطوال الجاهليات - الأنبار ي - ص 431 - تحقيق 
عبد السلام هارون ‏ دار المعارف بمصر 1969. 
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لعمري لقدلاحت عيون كثيرةٌ إلى ضوء نار باليفاع تحرف 
تشب لمقرورين يبصطليانها وبات على النار التدى والمحلق 
فما أتم القصيدة إلا والناس ينسلون إلى المحلق يهنغونهء والأشراف من 
كل قبيلة يعسابقون إليه جرياً يخطبون بناته» لمكان شعر الأعشى» فلم تمس 
منهن واحدة إلا في عصمة رجل أفضل من أبيها الف ضعف<. 
وكذلك بنو أنف الناقة» كانوا يخجلون من هذا الاسم حتى أن الرجل 
منهم يسأل: من هو؟ فيقول: من بني قريع» فيتجاوز جعفراً نف الناقة بن قريع 
بن عوف.. إلى أن نزل الحطيئة» الشاعر المعروف» في ضيافة أحدهم» فأ كرمه 
وأحسن إليه» فقال فيه شعرا منه: 
قوم هم الأنف» والأذنابُ غيرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنَّا؟ 
فصاروا يتطاولون بهذا الدسب ويمدون به أصواتهم في جهارة. 
ومن وضعه ما قيل فيه من الشعر» وحط من قدره ga‏ 
الربيع بن زيادء وكان من ندماء الدعمان بن المنذرء وكان فخاشاً بلمياً سباباً لا 
يسلم منه أحدٌ من يفد على النعمان» فرمِیَ بلبید وهو غلام مراهق فنافسه وقد 
وضع الطعام بين يدي النعمان» وتقدم الربيع وحده لیأکل معه على عادته» فقام 
لبيد فقال مرتجلا: 
اا رب هيجَاهي خيڙژمن دة نحن بسي آم البنينَ الأريعه 
ونحنن خحيرعامربن صَعْصّعهالمطعمون الجفنة المدعدعه 
والضاربون الهام تحت الخيصعه مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه 
فقال النعمان: ولمه؟ فقال: إل استه من برص مُلَحعة. 
فقال النعمان: وما علينا من ذلك؟ فقال: وإلّه يولج فيها إضبعة. 


يولجهاحتى يوري أشجحكة كاتا يطلب شيغاً أوَذَعَة 


(1) العمدة - ابن رشيتق 48/1 وانظر الأغاني 113/9. 
(2) البيان والتبيين - الجاحظ 577/3 وانظر العمدة - ابن رشيق 50/1. 
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فرقع النعمان يده عن الطعام» فحجبه بعد ذلك وسقطت منز لته( . 

وذكر الجاحظ قائلاً: وبنو ضرارء أحد بني ثعلبة بن سعدء لما مات 
آبوهم وترك التلاثة الفراء اا زهم: e‏ ومزرد» وجزء؛ اُرادت نهم وهي 
ام اوش ان تثزوج رجلا یسھی اوسا وکان اوس هذا شاعر فلما رآه بنو ضرار 
بفناء آمهم للخطبة» تناول شماخ حبل الدلو ثم معح وهو یقول: 

1 او ر نکحت ارا وچاءِ مزرد فتناول الحبل فقال: أعجبها حذارة 
E‏ 

وجاء جزء فتناول الحبل فقال: أصدق منها لَجَبةٌ وتيسا. فلما سمع أويس 
رجز الصبیان بهاء هرب وتركها (. 
الرن: 

والشعر هو الذي أحط من كرامة الربيع عند النعمان» وهل أهلك: عثزة 
وجرماً وعكلاً وسلول وباهلة وغنياً إلا الهجاء؟ وهذه قبائل فيها فضل كثيرء 
ويعض النقص» فمحق ذلك الفضل كله هجاء الشعراء. 

كان الشعر في الجاهلية يرفع الوضعاء ويخفض ذوي الرفعةء وهذا يدل 
على الدور الخطير الذي كان يلعبه الشعر عند أولعك القوم» وكانت القبائل 
تحفظ أشعار شعرائهاء ويرويها أبناؤها إلى الأحفاد والأجيال التاليةء والعرب أمة 
ية تعتمد على الذاكرة لا على العدوين» والشعر أسهل في الحافظة وأعلق في 
الذهن. لذلك كانوا يخافون لسان الشاعر ويتحامون هجاءه» وقد بلغ من خوفهم 
من الهجاء حشية أن یبقی ذکره فی الاعقاب» ویسب به الا حياء والأموات. 

لم تکن وظيفة الشعر عند عرب الجاهلية» محصورة بهذه النواحي 
فحسب» بل إن الشعر کان دیوانهم» وقد أشرنا إلى ذلك اقا لذلك یمکننا أن 


(1) العمدة - أبن رشيق 51/1. 
(2) البيان والتبيين - الجاحظ 576/3 (بعصرف). 
(«) اللجبة: النعجة التي قل لبها - معح: جذب رشاء الدلو. 
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نتعرف إلى البيغة الجاهلية من جميع نواحيها وذلك من خلال الأدب الجاهليء 
وإننا نلاحظ بوضوح تام» هيمنة الروح القبلية» والتعصب القبلي» ومناصرة الخ 
منهم ظالما أو مظلوماً: 
لايسألون أخاهم حينيندبهم فى النائبات على ما قال برهانا 
تلك الحياة القبلية التي تدفع الشاعر إلى التفاحر بأبناء قبيلته» واليحث 
والتنقيب عن مثالب القبيلة المعادية وكثيراً ما يخترع هو مثالب يوصمها بها 
وتنتشر في ربوع الجزيرة العربية» وبذلك يحط من كرامة الناس ظلما وبهتاناً. 
ولم یکن التفاخر والهجاء عندهم قف عند حل إذ ان الشاعر لا يرعوي 
عن اي کلام بڏيء يقَذڏفه دون اي حرج ودوك الوقوف علل حد الحرمات 
وكرامات النساء وآئى له أن يفكر بذلك وهو الذي عاش في بيغة» دأبها الإغارة 
على القبائل الاخرى والسلب والنهب وسبي نسائهم وأولادهم» وتتربص بهم 
القبيلة الأحرى فتفعل ما فعلواء بل هم إذا لم يجدوا عدؤاً من غيرهم قاتلوا 
أنفسهم» ولعل خير ما يمثل ذلك قول القطامي: 
رفغي تيبيل تور تت خب كاد 
#K #‏ 
وأحيانآعلى بكرأخحينا إا لم نجد إلا أحانا 
إذاً ليس هناك من أمن ولا استقرارء والجميع يعيش في حالة اسشنفار» فما 
السبيل للإنقاذ من هذه الحياة الصعبةء لقد أدركهم الله بالإسلام» وانتشر الدين 
الجديد في ريوع الجزيرة العربية. فكيف أصبحت حال الشعر والشعراء في ظل 
ب - مكانة الشعر في الإسلام 
1 - في القرآن الكزيم 
مما تقدم نلاحظ أن رسالة الشعرء قبل الإسلام قد انحرفت في غالب 
مرها عن الوضع الكريم الذي يليق بالإنسانية المهذبة والخلق القويم الذي 
يستقيم به أمر المجتمع؛ إذ كان يهتك الحرمات ويثير العصبية ويحرض الناس 
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على الاقتتال والتناح فكان بذلك من معاول الهدم وأسباب الدمار في البيغة 
الجاهلية. ثم جاء الإسلام بدعوة الاخاء والمساواة» والعفة في القول» فحرم على 
الذي يؤذي المجتمع. 

لقد أصبح عند المسلم منهجاً ودستوراً ينظّم له ج جمیع امور حیاته وئلك 
التعاليم مأحوذة من القرآن الكريم وسَّة الرسول العظيم» » فما عسى الشاعر أن 
يقول في ظل الدين الجديد؟ وما هو موقضف القرآن من الشعر والشعراء؟ 

إذا تتبعنا ما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي جاءت على ذكر 

بإوما علّمناه الشعر وما يبغي له إن هو إلا ذكز وقرآن مبين04. 

إبل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر24. 

#إويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون04. 

مام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون04. 

وما هو بقول شاعر قلیلاً ما تۇمنون 04 . 

لإوالشعراء يِعْهُم الغاوون» ألم تر أتهم في كل واد يهيمون» وأنهم 
یقولون ما لا ا ر الذين آمنوا. ...< .. الخ | اية. 

فالہلاحظ أن زفظة «الشعر) وردت مرة وأحدة» وكلمة «شاعر) وردت 
أربع مرات» ولفظة «الشعراء» مرة واحدة» فماذا نفهم من تلك الآيات؟ 


(1) سورة يس - الآية 69. 

() سورة الأنبياء - الآية 5. 
(3) سورة الصافات _ الآية 36. 
(4) سورة الطور - الآية 30. 
(5) سورة الحاقة _ الآية 41. 
(6) سورة الشعراء ‏ الآية 224. 
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ورد في تفسير القرآن العظيم لابن كثير ما يلي: «وقوله تبارك وتعالى: 
لإوما علمناه الشعر وما ينبغي له). يقول عر وجل مخبراً عن نبيه محمد ملل 
أنه ما علّمه الشعرء فإوما ينبغي له أي ما هو في طبعه فلا يحسنه ولا يحبه 
ولا تقتضیه جباته إن هو إلا ذکر وقرآن مبین) أي ما هذا الذي علمناه «إإلا 
ذکر وقرآن مبين) أي بين واضح جلي لمن تأمله وتدټره. 

ولعلٌ ما يبدو لنا أن مشركي قريش حين أخذوا يستمعون إلى الآيات 
المنزلات أصابهم نوع من الذهول» فأصبحوا في حيرة من أمرهم» بماذا يصفون 
هذا الكلام» قالوا إنه نوع من الشعر فتولًى الله تعالى الرد على مزاعمهم» توضيحاً 
وتخليصاً لهم متا هم فيه من الارتباك والضلال فيؤكد تهم: لإوما علّمناه 
الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين04. 

وبالدسبة للآية الثانية: #إبل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر4 
هذا إحبار عن تعثت الكفار وإلحادهم واختلافهم فيما يصفون به القرآن 
وحيرتهم فيه وضلالهم عنه» فتارة يجعلونه را وتار يجعلونه شعرا وتارة 
يجعلونه أضغاث أحلام وتارة يجعاونه قاری E‏ انه 
أحلاط كأخلاط الأحلام وأباطيل لا بحقيفة لها اختلقها محمد مله من تلقا 
نفسه والذي جاء به شعر ييل ما لا حقيقة له. 


وفي الآية الالدة: ریقولون أا لتا رکوا آلھتدا لشاعر مجنون أي يقول 
الكافرون أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون. 

e‏ ر یقولون e TT‏ من 
أوضح» فقد جاء في القرآن ت فد كز فما E‏ ت ربك a‏ ولا 
مجدون » أم يقولون شاع نترب به رَبْبَ المنون » قل ترتصوا فإتي معكم 


(1) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير 578/3 - دار المعرفة - بيروت 1982. 

(2) صفرة البيان لمعاني القرآن - حسنين محمد مخلوف - ص 412 الطيعة الثالثة ‏ الكويت 
7 - وتفسیر ابن کثیر 173/3. 

(3) تفسیر ابن کٹیر 6/4. 
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من المتربصين «&. يقول الله تعالی آمراً رسوله ع بان يبلغ رسالته إلى عباده» 
ثم يني عنه ما یرمیه به اهل البهتان والفجور من أنه كاهن أو مجتون» او شاعر 
يتربصون به الموت وقوارع الدهر قيستريحون منه. قل: قإتي منتظر معكم 
وستعلمون لمن تكون العاقبة والتصرة في الدنيا والآحرة. 


وجاء في الآية الخامسة: وما هو بقول شاعر قليلاً ما تۇ ۇمنون‰ وما 
يليها: وولا بقول کاهنٍ قلیلاً ما تذکرون » تدزل من رب العالمين «). 
«قال عمر بن الخطاب: حرجت أتعرض رسول الله مه قبل أن ا فوجدته 
قد سبقني إلى المسجد» فقمت خلفه» فاستفتح سورة ة الحاقة (وهي التي 
تشتمل على هذه الآيات) فجعلت أعجب من تأليف القرآن» قلت هذا والله 
شاعر کما قالت قریش» فقراً: إنه تقول رسول کریم» وما هو بقول شاعر قلیلاً ما 
تۇمنون. فقلت: کاهن. فقراً: ولا بقول کاهن قلیلاً ما تذٌکرون. تنزيل من رب 
العالمين.. إلى آحر السورة. قال عمر: فوقع الاسلام في قابي كل موقع. فهذا 
من جملة الأسباب التي جعلها الله تعالى مؤترة في هداية عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه2. 


أما الآية السادسةء وقد جاء فيها: إوالشعراء يَتَبِعْه تبِعُهُم الغاوون » ألم تر 
هم في کل واد بهیمون » اتهم قرلون ما لا يفعلون ء إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وذكروا الله کفیرا وانتضروا من بعدما ظلموا وسيعلم 
الذين ظلموا أي مُنقَلَّب ينقابون). والمقصود من هذه الأيات» الشعراء الكفار 
الذين كانوا يهجون الرسول علي ويقولون فيه الكذب والباطل. وكذلك من كان 
على شاكلتهم من الشعراء الذين يخوضون في الباطل ويكذبون ويمزقون 
الأعراضء وينشرون المدالب ويقدحون في الأنساب ويفرطون في المدح 
والقدذح. وقد ورد انه لما نزرلت هذه الآيات جاء حسان بن ثابت وعبد اله بن 
رواحة وكعب بن مالك إلى رسول الله ميه وهم يبكون. فتلا النبي ل4: إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال: أنعم. وذكروا الله كثيراً. قال: أنعم. 


(1) ابن كثير 243/4 وصفوة البيان ص 672. 
(2) ابن کثیر 417/4. 
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وانتصروا من بعد ما ظلموا. قال: أنعم. ويضيف ابن عبد ربه الأندلسي: فأرخحص 
الله للشعراء بھذه الاية فی هجائهم لمن تعض لھ . 


وواضح مما تقدم أن القرآن الكريم يحكي على ألسئة المشركين ما كانوا 
يقولونه عن الرسول ا شاعر» کاهن» مجنون» فهو یدافع عله ویدحض آرائهم 
بالحجة والبرهان» وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى تنزيل من رب 
العالمين. 


ويستفاد مما تقدم أيضاً أن القرآن الكريم لم يحرم نظم الشعر كما يزعم 
البعض» ولم يهاجم الشعراء بصفة عامة» وإنما يقصد أولعك المشركين الذين 
يهاجون رسول الله وينهشون في أعراض الناس» ويتبعون مزاجهم وهواهم» 
فيح ر كون عواطف السامعين ومشاعرهم بما يملكون من أساليب الإثارة 
والتشريق بأکاذبيهم» ويعطلون الاحتكام إلى العقل بضلالاتهم» فینسافق وراعهم 
أهل الضلال من عامة الناس وخاصتهم. 

أا الشعراء المؤمنون الملعرمون بأوامر الله ونواهيه» فقد استشناهم رب 
العالمين» ولا ضير عليهم شريطة أن يظل شعرهم في دائرة المباح من القول وفي 
لموقف كتاب الله. وهذا ما سنوصّحه في الفصول التالية. 
2 - موقف الرسول ره من الشعر والشعراء 

سبق أن ذكرنا أن الشعر في العصر الجاهلي كان ديوان العرب» ومجمع 
مكارمهم ومنبع مفقاخرهم ومعرض فصاحتهم» ولما جاء النبي بالقرآن 
الكريم» يدعو إلى الإسلام» أحدث هزة عنيفة في المجتمع العربي من الناحية 
الدينثة والسياسية والاجتماعية» وكان الشعر من تلك المظاهر التي تأثرت 
بالإسلام» فإلى أي مدىّ كان هذا التأثير؟ وما هو موقف صاحب الدعوة منه؟ 


(1) صفوة البيان - ص 479 - ابن كشير 354/3 - العقد الغريد - أبن عبد ربّه 294/5. 
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لقد اتعخذ الرسول إل موقفاً من الشعر والشعراء. ينسجم تمام الانسجام 
مع تعاليم القرآن» وقد سبق وذكرنا موقف القرآن ا والشعرايی ق 
بالاية الكريمة: #ؤوالشعراء يتبعهم الغاوونء ألم تر انهم في کل واد يهیمون 
وآنهم یقولون ما لا يفعلون» را الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله 
كيرا وانتصروا من بعد ما ظلمواء وسيعلم الذين قلمرا أي منقلب 
ينقلبون چ0 . 

فالشعراء معروفون منذ القدم بالغلؤ والكذب ومجاوزة الحقّ في مديحهم 
وهجائهم وهؤلاء هم المقصودون» ثم إن القرآن الكريم يستشني من الشعراء: 
ر لذ اموا را و... الخ الآية. 3 أن القرآن الكريم مير بين الشعراء الغواة 
والشعراء الصالحينء أما رسول الله عل فقد روي عنه أنه ذم الشعر ونهى عن 
رواية بعضه في مجالات معينة» وأنه أبدى إعجابه بالشعرء وأقبل على الشعراء 
وشجعهم واستدشدهم في مجالات كثيرة. 

أ - في حالة الذمٌ 


روي عن الرسول ل أنه قال: «لأن يمتلىء جوف حدم قَيحاً حتى 
يريه خير له أن يمتلىء شعراًه. أي لأن يمتلىء جوف الإنسان قیحاً حتى يأکله 
خير له من أن يمتلىء شعرأ» والذي يقصده الرسول إنما هو على من غلب 
الشعرٌ على قلبه» وملك نفسه حتى شغله عن دينه وإقامة فروضه» ومنعه من ذ کر 
الله تعالى وتلارة القرآن2. 

وژوي عنه أيضاً قوله ز4 «من قال في الاسلام هجاءٌ مقذعاً فلسانه هَدَر»(. 
وعن محمد بن سلمة قال: كتا يوماً عند رسول الله َه فقال: يا حشان أنشدني من 
شعر الجاهالية. فأنشده قصيدة الأعشى التي هجا بها علقمة بن علاثة ومدح عامر بن 
الطفيل. فقال: يا حسان لا تعد تدشدني هذه القصيدة. فقال: يا رسول الله تنهاني 
عن رجل مشرك مقيم عند قيصر. فقال: إل قيصر سأل أبا سفيان عني فتناول مني» 


(1) سورة الشعراء - الآية 224 وما بعدها. 


(2) العمدة . ابن رشيق 31/1. 
(3) العمدة - ابن رشيق 170/2. 
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وسال علقمة فأحسن القول» فان اکر الئاس لاس أشكرهم زه تعالی(). 
وقعة بدر» وكان يرثي من قتل من قريش في وقعة بدر» فمن ذلك قوله: 
ماذاببدر والخقك.. .قل من مَرازيَةٍ ج اج0 

وقال: وهي قصيدة نهى رسول الله ّل عن رواياتها۵. 

من خلال هذه المواقف الآنفة الذكر يقبي لبا أن الرسول يل قد نهى 
عن الانشغال التام بالشعر وروايته حيث أنه استعمل لفظة: يمتلىء والامتلاء هو 
أن يشل المالىءُ للشيء جميعَ أجزائه حتى لا يكون فيه فضل لغيره. وهكذا 
يدشغل الإنسانٌ بالشعر وهذا ما يصدّه عن ذكر الله» إذ المفروض أن يكون هناك 
مجال للذ كر وتدارس القرآن وتعلّم الشرائع والأحكام. وعليه يمكن القول: إن 
المكروه من رواية الشعر هو الانشغال به تماماً عا سواه» وكأ الرسول ل 
جير روايكة لمن يأخل سنه قسطاء ویکوٹ لديه متسع من الوقت لذ کر الله وللتفقه 
بعلوم الدين والقرآن. 

أا في الحديث الثاني» فن كلام الرسول واضح تماماً إذ هو ينهى عن 
استغلال الشعر واتخاذه أداة للهجاء الفاحش والنيل من أعراض المسلمين؛ فقد 
أصدر حكمه على هذا النوع من الشعرء بقطع لسان صاحبه. 

وبالنسبة إلى طلب النبي مله من حسان عدم إنشاده قصيدة الأعشى 
التي هجا بها علقمة فهذا يدل على الخلق النبيل الذي كان يتمعع به الرسول» 
فهذا نوع من الوفاء لعلقمة الذي أثنى على الرسول عند قيصر»ء وهو مبادلة 
الإحسان بالإحسان» وقد قال رسول الله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأحلاق» وقد 


وصفه الله عر وجل بقوله: «إوإّك لعلى خلق عظيم). 


(1) الإصابة في تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلاني 503/2 - دار إحياء التراث العربي - بيروت 
_ الطبعة الأرلى 8مھ 

(*) العقنقل: كثيب رمل بدر. مرازبة: الفرسان الشجعان (فارسي معرب) . الجحاجح: جع 
جىخىچخ: السيد المسارع في المكارم. 

( الأغاني 122/4. 
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أشا ما ذكر عن نهي رسول الله له عن رواية قصيدة أَميّة بن أبي 
الصلت» فهذا من البديهيات» إذ ان الإسلام كان في أول أمره» وهناك حرب 
تدور رحاها بين المسلمين والمشركين وينتج عنها المعات من القتلى والجرحى» 
والقصيدة ترفع من قدر أعدائه المحاربين» وتحط من شأن أصحابه المجاهدينء 
وبخاصة أن الحرب كاتنت ما تزال مستعرة بين الفريقين» والشعر حينها كان له 
آثره الكبير في نفوس سامعيه» وهو من أشد وسائل الحرب الدعائية فاعلية عند 
العرب في ذلك العصرء فكان لا بد للرسول من أن يقف هذا الموقف وللعمل 
على إضعاف أخصامه. 

هذا النوع من الشعر هو الذي نهى عنه النبيّ َه عن روايته وذلك لما 
يترب عليه من ضغائن وأحقاد عند الناس. والآن ما هو موقفه من الشعر بصورة 
عامة؟ 

ب في حالة المدح والاستحسان 


روي عن النبي مله أنه قال: «إنّما الشعر كلام موف فما وافق الحقّ منه 
فهو حسن» ومن لم يوافق احق منه فلا خير فيه». وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «إتما الشعر كلام» فمن الكلام حبيث وطيّب». ويروى عن عائشة 
رضي الله عنها أن الي عه بتى لحشان بن ثابت في المسجد منبراً ينشد عليه 
الشعر. وروي عن النبي يلل أنه قال: «لا تدع العربُ الشعر حتى تدع الإبلٌ 
الحنين»)2. 

ويقول ابن عبد ربه: ومن الدليل على عظم قذر الشعر عند العرب» 
وجليل تطبه في قلوبهم» أنه لما بعث الي له بالقرآن المُغجز نظمه 
المشحكم تأليفه» وأعجب قريشاً ما سمعوا منه قالوا: ما هذا إلا كر. وقالوا في 
النبي ع4 (شاعر نترتص به ريب الكنون). وكذلك قال النبي يله في عمرو 
بن الأهتم لماأعجبه كلامه: إن من البيان لسخرا. وقال: إل من الشعر لحكمة. 


. اا A‏ 2 + ۰ ر 
وسمع النبيّ مز عائشة وهي تنشد شعر زهير بن جناب: 


(1) العمدة - ابن رشيق 27/1. 
(2) العمدة - اين رشيق 29/1. 
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رفغ ضعيقّك لايخربك صَعْفُه یوما فئدرکه عواقب ما جُتّی 

تجزيك أو يفني عليك فاد مَن تی عليك بما فعلت کمن جر ب 
فقال النبي ع: «صدق يا عائشة» لا يشكر الله من لا يشكر الناس. 
وعن يزيد بن عمرو عن... قال: دحلت على النبى e‏ وشنشدٌ ينشده: 

لاتأماّوإنأمسيك في حرم إل المنايا بجنبيٰ كَل إنسانِ 

فاسلك طريقك تشي غير شحكشع حتی تلاقي الذي مى لك الماني 

فكل ذي صاحب يومامفارفة وكل زاد وإن أبقيفه فاني 

والخيؤوالشؤمفرونان في فرن بكل ذلك يأتيك الجديدان 
فقال النبي تإلل: لو أدرك هذا الإسلام لأسلم. وعن الأصمعي قال: جاء 

رجل إلى النبي مل فقال: ألشدك يا رسول الله؟ قال: نعم. فأنشدة: 

تركت القياد عزف القيان رأدمنت تصلية وابعهاا 

ا وسَئي على المُشركين القعلا 
E‏ فقد بعت مالي وأهلي بدالا 
فقال النبي عإل: ربح البيع» ربح البيع. 
وقدم أبو ليلى النابغة الجعديّ على رسول الله مره فأنشده شعره الذي 

يقول فيه: 

بَلَفْناالسماءمجدناوسناؤنا ونا لتوجو فوق ذلك طهر 
فقال له النبي م4: إلى ين يا أبا ليلى؟ فقال: إلى الجئة يا رسول الله 

بك. فقال التب ل4: | إلى الجتة إن شاء الله. فلما انتهى إلى قوله: 

ولاخيرفي حلم إذالم تكن له بوادڙ ٿځميِ صَفَْوَه أن کدرا 

ولاحيرفي جهل إذالم يکن له عليم إذا ما ؤرد الامو ادرا 
قال الرسول ل: لا يفصُض الله فاك. فعاش معة وثلاثين سنة لم تنضر 

له ثنية0). 


(1) العقد الفريد - ابن عبد ربّه 273/5 وما بعدها. 
) تنغخص: أي تدحرك. 
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يتبين لنا مما تقدم أن النبي محمداً عله وهو الذي غرف بالفصاحة 
والبلاغةء يُحدّد لنا معالم الشعر» فهو كلام مۇلف»› والكلام خحبيث وطيب» فذلك 
الكلام الخبيث والكلام الذي لا يوافق الحق لا حير فيه وصاحبه الذي تعديه 
الآية الكريمة: والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخر الآيةء أما الصنف الثاني وهو 
ا الطب والكلام الذي يوافق الحق وصاحب هذا الاتجاه من الشعراء هو 

مقن استشنتهم الآية الكريمة: إلا الذين آمنوا.. إلى آخر الآية وقد أثنى الرسول 
على هذا الشعر بقوله: إن من الشعر لحكمةء وإن من البيان لسحرا. وهكذا 
نلاحظ أن موقف الرسول عله من الشعرء ينسجم تماما مع موقف القرآن 
الكريم. وقد كان يتذؤق الشعر الحسن ویرتاح لسماع الجكم فيه لذلك وجدناه 
بج للخعرء يإنشادهم الشعر له» إلا لكان رفض الاستماع إليهم» ولم يکن 
الأمر كذلك فيحسب» وإنما كان يطلب هو نفسه أن ينشدوه الشعر» فمن 
دیف ابن آبي سَيبة: : أن التب عر ا الشريد فقال له الي لل تروي 
من شعر أمية ابن أبي الضلت شيعا؟ قلتُ: نعم. قال: فأنشدني فأنشدته. فجعل 
يقول بين کل قافيتين: a‏ فية. فقال: هذا رجل آمن لسانه 
وکفر قلبه(). 


ومما لا ريب فيه أن شعراء القبائل والمش ركين ظلوا ينظمون شعرهم 
بالصورة الجاهلية إلى أن دخلوا في الإسلام» ومعروف أن قريشاً حادت الله 
ورسوله حين بُعث مما اضطره إلى الهجرة من مكة إلى المدينة وسرعان ما 
نشبت بين البلدتين معركة حامية الوطيس» تقف فيها قريش ومن يُعينها من 
العرب في جانب» ويقف الرسول صلوات الله عليه ومن هاجروا معه من مكة» 
ومن التقّوا حوله في المدينةء في جانب آخر» وبمجرد أن اشتبكت السيوف 
أذ الشعراء دورهم في المعر كة وكان على رأس شعراء المشركين: أبو سفيان 
وعبد الله بن الربغري وعمرو بن العاص وغيرهم» فأخذوا يسدّدون سهام أشعارهم 
إلى الرسول ع وأصحابه وعامة المسلمين. وعرٌ ذلك على النبي وعلى 
المسلمين لا لاهم كانوا يهجونهم فحسب بل أيضاً لأنهم کارا دون غ 


(1) العقد الفريد - اين عيد ريه 277/5. 
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سبيل الله بما يَذيغ من شعرهم في القبائل العربية. فقال الرسول للأبصار: «ما 
يَمْتَع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم». فقال حسان 
بن ثابت: أنا لها. وفي رواية أحرى» قال ال(سول عه لحسان: سن الغطاريف 
على بني عبد مناف» فوالله لشعرك أشدٌ عليهم من وقع السهام في غلس الظلام. 
ثم إن حسان أحرج لسانه فضرب به أرنبة أنفه» وقال: والله يا رسول الله إِنّه 
ليخيل لي أي لو وضعته على حجر لفلقه أو على شعر لحلقه. فقال النبي عز: 
«أْد الله حساناً في هجوه بروح القدس)0. ڈ ثم انض إلى حسان» كعب بن 
مالك وعبد الله بن رواحة فاحتدم الهجاء بينهم وبين شعراء المش ركين. وهنا 
نلاحظ أن الرسول يله هو الذي طلب من شعراء المسلمين أن يهجوا 
المشركين وشعراءهم. فهو يتعامل معهم بما يتلاءم مع واقع الحال» فقد كان 
للشعر آنذاك أثره الكبير في نفوس الناس من الناحية الإعلامية» وقد استغلّه 
المشركون اّما استغلال في حروبهم مع الاسلام والمسلمين» فهجوا الرسول 
وهجوا أصحابه» وتعزضوا لأعراض المسلمين وعقائده» لذلك کان لا بد 
من استنفار شعراء المسلمين للذود عن الدين الجديد وعن آتباعه وذلك بالسلاح 
الناجح الذي يستعمله المشركون وهو الشعر. 

ولم يكتف الرسول بذلك فقد لجا إلى رمي الرعب في صفوف شعراء 
المشركين فقد هدر دم كل شاعر يتعرض للرسول أو لاإسلام أو للمسلمين 
بالهجاء وقد مذ وعیده وأمر بقتل العديد ممن ظفر بهم وعفا عن آخحرین ممن 
استأمن ودخل في الإسلام. 

ومن ناحية ثانية فقد ورد عن الرسول عله أنه قال ما يشبه الشعر منه ما 
ذكر عن البراء بن عازب أن الب مل قال يوم حنين: 
ات التي كاف ا ايو عة الات 

ومن حديث أبي بكر بن أبي سيبة أن الرسول عله لما دحل الغار تكب 
ُي نالت الحجارة TE‏ 


هل أنت إلا E E‏ وفي سبیيل رل ما الا 


(1) الأغاني - الأصبهاثي 137/4 وانظر العقد الفريد 277/5. 
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وقد وصح اتن ع ربّه ذللك بقوله: فهذا من المنشور الذي بُوافق المنظوم» 
وان لم یتعتد به اله ومشل هذا من کلام الناس كثير يأحذه الوزن ولا . 
ټُراد به الشعرء ولا بُسی قول لبي إل شعراً وان کان موزوناً لاّنه لا یراد به! 
الشعرء ومشله كدير في آي الکتاب» مفلا: بإرمن الليل فَسَبخه وإذبار 
النجومي. ومنه: بإفذلك الذي يدع التي تيم). ولو تطلّبت في رسال الناس 
وكلامهم لوجدت فيه ما يحتمل الوزن کثیراً ولا سی شعراً» من ذلك رل 
القائل: من يشتري باذنجان» تقطيعه: مستفعلن مفعولات» وهذا كثير. 


وإذا كان هذا هو موقف الرسول م من الشعر والشعراى فكيف كان 
موقف الخلفاء الراشدين منهم؟ 
3 - موقف الخافاء الراشدين من الشعر والشعراء 

أبو بكر الصديق (51 ق.ه 13 ه = 573- 634م) 

هو عبد الله بن عثمان بن عامر.. القرشي التميمي» خليفة رسول الله 
أهء ام الخي سلمى بتت صخر بن عام اينة عم أبيه» ولد بعد الفيل 
بسنتين وستة أشهرء فكان الرسول أكبر منه» وصحبه قبل البعثة وسبق إلى الإيمان 
به واستمر معه طول إقامته بمكة ورافقه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد 
كلها إلى أن مات» واستام خلافة المسللمين بعد وفاة النبي بإل. وعن عائشة 
قالت: جاء ابو بكر فقال النبي مز4: من سره أن ينظر إلى عتيق من التار فلينظر 
اننا بکر» فغلب عليه اسم عتیق. کان أنسب العرب وکان تاجراً ذا خلق 
ومعروف» وکانوا لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته» ومناقبه كثيرة جدأ 
وكانت وفاته يوم الائنين في جمادي الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة وهو 
ابن ثلاث وستين س 


من هذه الترجمة لأحياة ابي بكر الصديق؛ لحليفة حليفة رسول ارلهء یتین لنا أنه 
کان من آهل العلم والمعرفة NL‏ وهذا يعنی أنه من الفصحاء ومن 


(D‏ الاصابة في تمییز الصحابة - ابن حجر العسقلاني 34172 - وانظر الطبقات الکيرى 2 ابن سعد 
3 -- والتنبيه والاشراف - المسعودي ص 247 - وتاريخ الطبري 424/3. 
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المتذوقين للشعر أو الضاربين بنصيب منه إذ كان الشعر الميدان الرئيسي لأهل 
العلم والفصاحة. وإذا كان لقّب بالصديق لأنه كان من أوائل المصتقين للرسول 
ولا شك في أنه سار على خطاه بالنسية إلى الشعرء والمتتقعم لأحواله في 
هذا المجال يلاحظ أنه كان راوية للشعر» يتذوق حسنه ويستعمله في 
المناسبات» فقد ورد عن عثمان بن محمد بن الزبيري قال: قال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه في بعض خطبه: نحن - والله _ والاأنصار كما قال: 
جزی اله عنا جعفراً حین شر قت بنا نعلنا للواطغين فرت 
اتات ما ولسوا اش لاقي الذي يلْقَوْن متا لملّيه 
وقد ذكر الأصبهاني: ا و ا ف الله عنه قول لبيد في 
رڻاء اچ أربد: 


أحفري لعن كان المخإر صادقاً رُزئّتُ في حادث الدهر جعفر 
الي أا كل شيءسألعه فيعطي» وأا كل دلب فيغةِر 
فقال ابو بكر رضران الله عليه: ذلك رسول الله لا أربد بن قيس<2. 
وذكر محمد بن جرير الطبري أن أًبا بكر رضي الله عنه تمل في مرضه 
الذي توفي فيه بشعر لعبيد بن الأبرص وهو قوله: 


رز ا و رل اا م 
وكلذي غي جۆةيؤوب وغائب الموت لا يووب 
وکان آخر ما تكلم به» ر «(توفني e‏ وألحقني بالصالحين». 

إن هذه الشواهد التي ذکرناها تدل على أن خحليفة رسول الله کان لا 
يتحرج بدا في الاستشهاد بأشعار الجاهليين» تلك الأشعار التي لا تتنافى ت 
مبادیء اس الإسلامي. ولم يكن الأمر كذلك فحسب» إذ تذكر بعض 
المصادر أنه قال شعراً من نظمه وفي مناسبات مختلفة. فقد ذ کر ابن کثیر عن 


(1) حياة الصحابة 408/1. 
@ الأغاني 8 الأصبهاني 63/17. 
(3) تاريخ الطبري 423/3. 
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محمد بن إسحاق أن الصديق قال في دخوله مع رسول الله الغار وسيرهما بعد 
ذلك ما كان من قصة سراقة شعراً. فمنه قوله: 
قال النبئ -ولم أجزع -يُوؤقرني ونحنْ في شُدْفِ من ظلمة الغارٍ 
لاتخش شيفافإن اله ثالفنا وقد توكل لي منه بإظهار 

وهذا الشعر يتلاءم ومضمون الآية الكريمة: ل[...ثاني اثنين إذ هما في 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا [سورة التوبة آية 40]. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر مرض في المدينة بعد هجرته 
إليهاء فدحلت عليه فقالت: يا أبت كيف تجدك؟ فكان إذا أخذته الحمى يقول: 
كل آمرىءمصبح في أهله والموث أذنى من شراك تغليه. 

وهذا الشعر يتلاقى في مضمونه مع ما جاء في القرآن الكريم بصدد 
الموت» أن كل نفس ذائقة الموت ولا محالة من ذلك» ولو كان الإنسان في 
بروج مشيدة وإذا جاء الأجل لا ب من تفي الأمرء وهلا شيء بعلم الغيب فقد 
يتعرض له المرء في كل لحظة. 

وذ كر أبن سعد: قال محمد بن عمر الواقدیّ عن رجاله: قال أبو بكر 
الصديق يرثي رسول الله رل: 
ياعين قَالكي ولاتسأمي وحى البكاء على السيي 

وأتبعها بأربعة أبيات أخرى من الشعر. 

وتابع قائلاً: قال الواقديّ: وقال أبو بكر الصديق أيضاً: 
لارأيثنبيامتجدلاً ضاقت على بعَرضهن الور 

وأتبعها أيضاً بأربعة أبيات. 

ثم أردف أيضاً قائلاً: قال الواقديّ: وقال أبو بكر أيضاً: 
باقث تأؤني هموم... حشد ٠‏ فل الصخور فأمست هدت الجسداك 


(1) البداية والنهاية - ابن كثير 183/3. 
(2) العقد الفريد - اين عبد ربّه 282/5 - البداية والنهاية ‏ أبن كثير 221/3. 
ر( الطبقات الكبرى - ابن سعد 319/2. 
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ويتبعها ستة أبيات أخرى. 

ا ی اراي التي ذكرها ابن سعد والتي ينسبها إلى 
الخليف الأولء أبي بكر الصديق» بمناسبة وفاة الرسول عى هذا الخطب 
الجلل الذي هر نفوس المسلمين جميعاً هرا عظيماء لا شك أن با بكر كان 
الأ كثر تأراً من غيره» فليس غربباً أن يعر عن أساه بتلك المقطعات الشعرية 
وليس فيها شيء يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية. 

ما ابن رشيق فقد ذكر فى باب أشعار الخلفاء والقضاة والفقهاء: «من 
ذلك قول أبي بكر الصديق» رضي الله عنه... قال في غزوة عبيدة بن الحارث» 
رواه ابن إسحاق وغیره: 
أمن طيفِ سلمى بالبطاح الدمائثِ أُرقت» أو امر في العشيرة حاديٍ؟0. 

sS‏ > واللافت 
هنا مطلعها الغزلي القليدي على عادة الشعراء الجاهليين» حمًاً إن أبا بكر رضي 
اله عنه لم تكن تفصله عن العصر الجاهلي سوى فاصلة صغيرة جدًاي ولكن من 
المعروف عنه شدة التقوى» وقوة الإيمان» فهل بُعقل أن يبدا قصيدته بالنسيب؟ 
ثم د الموقفُ موقفٌ غزو وجهاد وهذا لا يستدعي مثل هذا المطلع» > وهنا قد 
نشارك ابن هشام وأمثاله في الرأي حيث يقول: «وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر 
هذه القصيدة لأبي بكر رضي الله عنه». وقال السهيلي: «ويشهد لصحة من أنكر 
أن تکون له» ما روی عبد الرزاق عن. .. عن عائشة قالت: كذب من أخبركم أن 
ابا بكر قال بيت شعر في الإسلام)2. 

هذا ما روي عن عائشة رضي الله عنهاء وهي ابنة أبي بكر ويُشهد لها 
ولوالدها بالفصاحة وسعة الاطلاع» فما مدى صحة هله الرواية؟ وإذا كان الخبر 
صحيحاً فمعنى ذلك أُنٌ جل ما ذكرناه آنفاً من شعر ينسب إلى أبي بكر» هو 
غير صحيح. أو أنه صحيح ولم تكن عائشة على علم به وهذا احتمال ضعيفي. 


(1) العمدة - ابن رشيق 32/1 وما بعدها. 
(د) العمدة - ابن رشيق 32/1 الحاشية رقم 1. 
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وقد تكون هذه الرواية عن عائشة غير صحيحةء» وهكذا يكون ما ذكرناه من شعر 


وفي الخلاصة نقول: إن موقف حخليفة رسول الله ابي بكر الصديق» من 
الشع كان يتناسب مع موقف الرسول ل وموقف الشريعة الإسلاميةء وإذا 
أحذنا بصحة الروايات السابقة نجد أنه كثيؤ الاستشهاد بالشعر في نحطبه 
و وحتی في المناسبات الحرجة کالإشراف على الموت»› کما ورد له 
مقطعات شعرية وقصائد» يعبر فيها عا يخالج ذهنه من أفکار تلك الأفكار 
المشبعة بالحس الديني وبمحبة الرسول مل. إذا كان هذا موقف أبي بكر 
رضي الله عنه من الشعر فما هو موقف خلفه عمر بن الخطاب من ذلك؟ 


ب عمر بن الخطاب: (40 ق.ه 23 ه = 584 م 644 م) 


عمر بن الخطاب بن نميل بن عبد الغڙى بن... عدي بن کعب بن لؤي» 
ويكتى أبا حفص» سفاه النبي بالفاروق» ثاني الخلفاء الراشدين» وأول من لقب 
بأمیر المؤمنين»› شجاع حازم» صاحب الفتوحات» يضرب بعدله المثلء أسلم قبل 
الهجرة بخمس سنين» وشهد الوقائع» قال اہن مسعود: ما کنا نقدر ان نصلّي 
عند الكعبة حتى أسلم عمر. بويع بالخلافة يوم وفاة أبي بكر سنة 13 , وهو 
أوڭ من وضع للعرب التاريخ الهجري»› واتخدٍ بيت مال للمسلمين» اول من 
دؤن الدواوين في الإسلام» وکان طوف في الأسواق منفردا ويقضي بين التاس 
حیث اد رکه الخصرن وله کلمات وخحطب ورسائل غاية في البلاغة» وكان لا 
یکاد عرض له امر إلا نشد فيه بيت شعر» قله ابو لۇلۇة فيروز الفارسي غياة(). 

نظرة عمر إلى الشعر: قال الجاحظ: «وقال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه: من خير صناعات العرب الأبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته يستتزل بها 
الكريم ویستعطف بها , اللفيم». 


(1) الاعلام - الز ركلي 45/5 الطبري 195/4. الطبقات - ابن سعد 265/3» الأصابة - ابن حجر 
العسقلاني 518/2. 
(ت) الييان والتبيين ‏ الجاحظ 372/2. 
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وورد في كتاب الخصائص: «قال عمر بن الخطاب رضي اله عنه: کان 
الشغر عِلْم القوم» ولم يكن لهم عِلْم اصح منه» فجاء الإسلام فتشاغلت عنه 
العربٌ بالجهاد وغزو فارس والروم» ولَهِيَّتْ عن الشعر وروايته» فلما كثر الإسلام 
وجاءت الفتوخ واطمأنتٍ العربٌ في الأمصارء راجعوا رواية الشعر فلم يؤولوا إلى 
دیوان مدۇن» ولا کتاب مکتوب» واوا ذلك وقد هلك من العرب مَّن هلك 
بالموت والقتل› فحفظوا قل ذلك» وذهب عنهم أ کدرو . 


وجاء ت زهر الآداب: «وقال عمر رحمة الله عليه: تعلموا الشعرء فإ فيه 
محاسنَ بتغی»› ومساویءَ مقّی)2. 


وذ کر ابن رشیق: «كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بي موسی 
الأشعري: ا بلك بتعلّم الشعرء فإنه يذل علی معالي الأخلاقء وصواب 
الرأيء ومعرفة الأنساب)7. 


يتبيل لنا مما ذكرناه من أقرال منسوبة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
أنه كان ينظر إلى الشعر العربي وكأنه إحدى المهن أو الصناعات بل هو من 
خيرها وأفضلها لمن يعمكن من إتقان تلك المهنةء إذ بإمكان صاحبها أن 
يستعملها عند الحاجةء فإذا كانت الحاجة ماديّةء يإمكان الشاعر أن يمدح ذوي 
المال والجاه فيحصل منهم على حاجته ويعيش في الترف والنعيم بدلا عن 
الحاجة والفقر» وبما أنه كان للشعر أثر كبير في نفوس الناس فبإمكان الشاعر 
المجيد أن يستعطف الائيم ويصل إلى غايته. 


ثم إل عمراً رضي الله عنه يبي لنا أن الشعر كان أصح العلوم عند 
الجاهليين» وذلك للمرتبة العالية من الاتقان التي تبأها فى المجتمع الجاهليء 
فهو ديوانهم» المعبؤ عن آمالهم» الواصفٌ لأحوالهم الذاكر لأيامهم» الذائد عن 


(1) الخصائص - ابن جني 386/1» وانظر طبقات الشعراء - ابن سلام 25/1 - والعمدة - أبن رشيق 
27/1. 

(ه) زهر الآداب - لأبي اسحاق ابراهيم بن علي الحصري - 58/1 - دار الجيل - بيروت - الطبعة 
الرابعة 1972. 

(3) العمدة - ابن رشيق 28/1. 
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حياضهم» الحامد لمكارمهم» الهاجي لأعدائهم. فلما جاء الإسلام تشاغل العرب 
عن الشعر بالجهاد والفتوحات» إلى أن اطمأنوا في الأمصار بعد تحقيق غاياتهم» 

وکان أن قتل منهم من قتل في الحروب» ومات من مات بالطبيعة» فذهب 
بذلك معظم رواة الشعر الذي لم يكن مكتوباً وبذلك فقد أكثره ولم يبق إ 
قلّه» ولو جمع في حينه لوصلنا شعر غزير. 

وكان عمر رضي الله عنه يعرف قدر الشعر ومكانته لذلك كان يطلب من 
التاس أن يتعلموا الشعر لأن فيه من المحاسن الشيء الكثيء تلك المحاسن 
التى يجب أن تكون غاية للناشعة والمربين لبلوغهاء وفي الشعر أيضاً الكثير من 
الان ءا بحب اكه الها رال ي ٠‏ عا 

ولم يكتف عمر رضوان الله عليه» بالنصيحة» نها هوذا يأمر عماله في 
الأمصار بفرض تعلّم الشعرء بقوله إلى أبي موسى الأشعري: مر من يلك بعلم 
الشعر؛ فهو يأمر ويعلل الأسباب بقوله: فإ الشعر يدل على معالى الأحلاق 
وصواب الرأي» ومعرفة الأنساب. ٠‏ 

نستنتج مما تقدم أن أمير المؤمنين عمر كان ينظر إلى الشعر نظرة إكبار 
وإعجاب» لذلك يحث المسلمين أن يتعلموه» لما فيه من مكارم الخلاق» 
ويرى فيه محركاً لمشاعر الخير في الانسان يستنزل به الكريم ويستعطف به 
اللئيم: 

الشعر يحول حزم عمر إلى ضعف: إن تلك النظرة للشعر هي وليدة 
تأثرات وانفعالات تعرض لها الخليفة عمر» رضوان الله عليه» فهو على الرغم من 
اشتهاره بالحزم» لم يستطع الصمود أمام الشعر الذي هر وجدانه فاستجاب لمن 
يستعطفه» فقد ذ كر الأصفهانى أن كلاب بن أَميّة بن الأسكر اشترك فى الجهاد 
بموافقة عمر بن الخطاب وکان أبوه قد كبر وضغف» فلما طالت ت کلاب 
عنه قال ابياتاً منها: 
ترك اباك رة داف اماف سا س ا ا 
فإك والعماس الأجريغدي كباغي الماء يبغ السرابا 

فبلَّعّت هذه الأبيات عمر» فلم یردد کلاباء فحضر والده و إلى عمر 
الذي كان في المسجد وحوله المهاجرون والأنصار» فوقف عليه ثم أنشاً يقول: 
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* 


فلا واش ماباليتوجدى 


وإبقائي عليك إذاشتونا 
¥ 
سأستعدي على الفاروق ا 
*% 


إن الفاروق لم يردد كلاباً 


ولا تدرينَ عاذلّ ما ألاقي 
کا ا که اراق 
X*‏ 

وط کا تحت ذحري راعتناقي 


* 
له ذَفِعٌ الحجيج إلى بُساق 
* 
إلى شيخين هامُهما راق“ 


فبکی عمر بکاءٗ شدیداً وکتب برد کلاب إلى أبويه. 
وهناك حادثة مشابهة ذكرها أيضاً صاحب لاني حیث یقول: 


هاجر شیباك بن 


بي وقاص لحرب e‏ فجزع عليه والده (المخبل) جزعاً ا a‏ قد 
أمر وشفت قلي بلك المبر عه فأنشاً قصيدة يقول فيها: 


أيهلكني شيبادفي كل لياةٍ 

# 
إذاقال صحبي ياربيغ ألاترى 
ويخبرني شيبان أن لن يعني 
فلاتدخلل الدهرقبرك حوبة 


(*) زواق: أشرفا على الموت. 


*# 


لقلبي من خوف الفراق وجيب 


4 > 


فمشيي ضعيفٌ في الرجال دبي 
حى إذا فارقتني ی 


يقومٌ بها يوماً عليك 2 


)0( الأغاني الأصفهاني 1 وانظر العمدة ۔ ابن رشيق 58/1. 


(**) تحوب: تأئم. 
(***) الحوبة: الذتب 
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فلما سمع عمر بن الخطاب هذه الأبيات بكى ورق له» فكتب إلى سعد 
الذي رد شيبان إلى أبيه. 

ولم تكن هذه الحادثة هي الأخيرة من نوعها حيث يضعُف عمر أمام 
الشعر بل يذكر له حوادث مماثلة منها: 

هاجر خراش بن أبي خراش الهذليّ» وغزا مع المسلمين» فقدم أبو حراش 
أهلّهء ولم يېق له ناصر ولا معین غير أنه نحراش» وقد غرا وت رکه» وأنشاً يقول: 
الان ا تى افا ره تاك الا الع 


* #* ¥ 


رأيعك وابعغاء الي دوني کمحصور اللّبان ولا تقد 

فتأثر عمرء» وكتب بعودة حراش إلى أبيه» وأمر بأن لا یغرو من کان له أث 
شيخ إلا بعد أن يأذنَ له2. 

وهكذا وجدتا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يتأثر بالشعر» ولشدة تأثره 
يبكي» وهو الذي اشتُهر بالشدة والحزم. وهذا يدل على إحساسه المرهف» 
وشعوره الإنساني» حيث يشارك الآباء العاجزين توقهم وحاجتهم إلى أبنائهب 
وكذلك يشارك کل إنسان مظلوم آو.مغلوب على آمره» ما ينتابه من أحاسيس 
ومشاعر» والان کیف کان موقفه من شعر الهجاء؟ ومن الشعر الذي يتعارض ى 
أحکام الشريعة الإسلامية؟ 

عمر وشعر الهجاء الذي يتداضى مع الإسلام: إذا كان عم كما 
لاحظناء يدفع الناس إلى تعلّم هذا الفنٌ الكلامي وروايته» فلا يعنى أن بُؤحذ هذا 
الكلام على إطلاقه» فهناك ضوابط وقيود تحكم هذا الفن وترشده إلى الطريق 
المسواب» ولا شلك أن عمر ملتزم بعقيدة ومنهھج لن یحید عنه» إتها العقيدة 
لإسلامية ومنهج الرسول عيله. وقد سبق أن ذکرنا قول النبيٰ عر4: «من قال في 


(1) الأغاني - الأصفهاني 189/13. 
(2) الأغاني - الأصفهاني 226/21. 
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الاسلام هجاء مقذعاً فلسانه هَدَر». فما هو موقف عمر من الهجاء؟ 
تذكر الروايات أن الحطيعة (الشاعر المعروف) هجا الزيرقان بن يدر 
دع المكارملاتوحخلليغيتها واقغد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
استعدی عليه عمر بن الخطاب» وأتشده البیت» فقال ما رى به بأسا۔ 
قال الربرقان: والله .يا امير المۇمتین» ما ُجيت ببيتِ قط اشد علي مته. فيعث 
إلى حشان بن ثابت (شاعر الرسول) وقال: اتظر إن كان هجاءً. فقال: ماهجاهء 
ولكن سلح (تغرط) عليه. ولم يكن مر يجهل موضع الهجاء في هذا البيت»› 
ولکنه کره أن يتع رض لشأنهء قبعث إلى شاعر مثله» وأمر بالحطيئة إلى الحبس. 
وقال: یا حبیث› لأشغلثك عن أعراض ال لمسلمین. فاح ر پستعطف عمر ویسدحه 
قائلا: 
اعود بدك إتىآمرؤ مسمشى الأعادي إليك الشجاا 
تحعلي متاكالمليك فد لكل مقام مقااً 
# # * 
فإن كان مازعمواصادقاً فييقَّث إليكٌ نسائي رجالا 
وا و 
فلم يلتفت إليه عم فما كان منه إلا أن لجا إلى الأسلوب العاطفي 
المؤّرء فكتب إليه من الحبس يقول: 
ماذاتقول لأفراخ بذي مرخ ْب الحراصِل لا ماءٌ ولا سجر 
ألقيتَ كاسبهم في قعرمُظمة فاغفرز عليكٌ سلام الله يا عمو 
أنتَ الإمام الذي من بعد صاحبه ألقّى إليكٌ مقاليد الئهى المَشر 
لم يُؤثروك بهاإذقدموكلها لكل لأنفيهم كان بك الأو“ 


(#) رجالا: أي راجلةء الوجا: الحفا. 
(**) ذي مرخ: واد بالحجاز» زغب الحواصل: قرب عهدهم بالولادة. الأثر: المكرمة. 
(1) العقد الفريد - ابن عبد ربّه 317/5رانظر الاغاني - الاصفهاني 186/2. 
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فأحرجه وقال له: إاك وهجاء الناس. قال: إذاً يموت عيالي جوعاً هذا 
مکسبي ومنه معاشي. قال: فإياك والمقذع من القول. قال: وما المقذع؟ قال: 
أن تخاير بين الناس» فتقول فلان خير من غلان. قال: فأنت والله اجى مئّي. .ثم 
قال: والله لولا أن تكون شتّة (من بعدي) لقطعت لسانك» ولکن آذهب فأنت له 
- خذه يا زبرقان» فألقى الزبرقان في عنقه عمامة فاقتاده بهاء وعارضته غطفان» 
فوهبه لھ . 

وهناك حادثة مماثلة ذكرها صاحب «زهر الآداب» حيث قال: كان بنو 
الجلان يفخرون بهذا الإسلام ويدشرفون بهذا الوشم إذ كان عبد الله بن كعب 
جدّهم إنما سي العجلان لتعجيله القرى للسّيفان... فكان شرفاً لهم حتى قا 
النجاشي واسمه قيس بن عمرو.. بن كعب يهجوهم بقصيدة منها: 
أرلفك اول اللن ارال جين راواه المعذلَلِ 
وماسمي العَجلانًإلآلقوله هْذِ القَغبَ وآحلب ايها العبد واغجل 

وزعمت الرواة أن بني العجلان استغدوا على النجاشي ‏ لما قال ا 
الشعر .. عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحبسه وقيل جلده. 

وهكذا رأينا أن الخليفة عمر بن الخطاب يعاقب على شعر الهجايء 
وليس الأمر كذلك فحسب» وإنما كان يعاقب على أنواع أحرى من الشعر منها: 

أ - التعرض لأعراض المسلمين» فقد ذكر الأصفهاني أن أبا محجن 
القفي هري امرأةٌ من الأنصار يقال لها سَمُوس» فحاول النظر إليها بكلّ حيلة 
فلم يقدر عليهاء فأجر نفسه من عامل يعمل في حائط إلى جانب منزلهاء 
فأشرف من كرةٍ في البستان» فرآها فأنشاً يقول: 
ولقد نظرت إلى الشموس وذونها حرج من الزحلمن غير قليلي 


(1) العمدة - ابن رشيق 170/2 وانظر الكامل في اللغة والأدب - المبرد 353/1 - الشعر والشعراء - 
أبن قتيبة 244/1. 

(2) زهر الآداب - القيرواني - 54/1 - وانظر العمدة - ابن رشيق 52/1 وخحزانة الأدب - البغدادي 
1 - دار صادر . الطبعة الأرلى. 
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قد كنت أحسبني كأغنى واح ورد المدينة عن زراعة فول 
فاستعدی زوجها عليه عمر بن الخطاب» فنفاه إلى «حَصوصّى)0. 


ب - إثارة الشحناء والبغضاء بين المسلمين» فقد ذكر صاحب الأغاني أن 
عبد الله بن الزعري وضرار بن الخظاب الفِهْرِيّ قدما المدينة وكانا شاعري 
قريش في إبان الخصومة بينها وبين الرسول عي واجتمعا بحسان بن ثابت 
الذي كان شاعر الرسول» وجعلا ينشدانه بما كان بين الأنصار والمش ركين من 
نقائض شعرية حتى فار فصار کالمرجل غضباًء ثم استويا على راحلتيهما يريدان 
مكة» ولم يت ركا له مجال الرد عليهما. فاشتكى إلى عمر الذي أعادهما إلى 
المدينة وقال لحشان: أنشدهما مما قلت لهماء فلما فرغ» قال له عمر: أنشداك 
في الخلاء وأنشدتهما في الملا. ثم قال: إّي قد كدت نهيتكم أن تل کرو ا 
كان بين المسلمين والمشر كين شيياء دفعا للعضاغن عنكم وبٹ القبح فيما 
بینکم. وقال: في ذلك َنم الحي بالميت» وتجديد الضغائن»› وقد هدم الله مر 
الجاهلية بما جاء من الإسلام2. من هذا يتبين أن عمر لم يكن يتهاون في آمر 
إثارة العصبية القبلية من جديدء بعد أن استظل الجميع بمظلة القرآن» فلا يجوز 
نبش الماضي البغيض بعد أن طواه الإسلام. 
یکون حینما یتعرض أحد بشعره بدساء المسلمين فقد ذكر أن رجلا من «مزينة» 
مڙ على باب رجل من الأنصاں وکان هم بامراته» فلما حاذی بابه تقس ثم 
قال متمثلا لشعر علقمة بن عبدة: 


هل ماعلمت وما اشئوڍغت مكترم أم حبلها إذا نأتك اليوم مصروم؟ 
فتعلق به الرجل» فرفعه إلى عمر رضوان الله علیه» فاستعداه عليه» فقال له 

المتمثل: وما علي في أن أنشدتٌ بيت شعر؟ فقال له عمر: ما لك لم تلشذة 

قبل أن تبلعٌ بابه؟ ولكك عضت به مع ما تعلم من المقالة فيه. ثم أمر به 

)0( الأغاني - الأصفهاني 9. 

(2) الاغاني - الاصفهاني 140/4. 
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قرب عشرین سوطا. 
عمر الشاعر الداقد: عن سعيد بن المسبّب قال: كان ابو بکر شاعراًء 
وعمر شاعراًء وعلي أشعر الثلاثة*. وقد ذكر ابن رشيق: ومن شعر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه - وكان من أنقد أهل زمانه للشعر وأنفذهم فيه معرفة - 
ویروی للأعور الق 
ۇنعليكًفطدًالأمور بكث لاله مقاديزها 
فليس بآتيكمنهيْها وا قاصرعنك مأموزها 
ومن شعره أيضاً - وقد لبس برداً جديداً فنظر الناس إليه - وقد رزوي لرَرَقة 
بن نوفل في أبيات منها: 
لاش ءا قي رفا ي اه وف انان رال 
لم ئن عن مرمزيوما خزائِئة ولحل قد حاوَلّك عا فما حَلَدوا 
وقد ذكر الطبري وابن سعد والقيرواني هذه الأبيات مع احتلاف بسيط 
باستبدال لفظة ويفنى المال ب ويودى المال» كما أنهم أجمعوا على رواية أحرى 
في سبب تمثل أمير المؤمنين لهذا الشعر» وروايتهم مفادهاء أذ عمر وصحبه 
كانوا قافلين من مكة بعد أداء فريضة الحج وعند وصولهم إلى جبل ضجنان 
تذكر الأيام الماضية حينما كان يحتطب ويرعى الغنم والإبل وكيف أصبح الآن 
فة لمن فال لاال إله إلا الله العلي العظي» المعطي من شاء ما شاءء 
لقد رأيتني في هذا المكان آرعی إبل الخطاب في يذرعة صوف» وكان فظاً 
تتعبني إذا عملت» ويضربني إذا قصرت وقد أمسيت وليس بيني وبين الله أحد» 
ثم تمثل بتلك الأبيات(2: 
ومن شعره أيضاً رضي الله عنه: 
توغدني کعټ ثلاثاً يعدها ولا شك أن القول ما قال لي كعبُ 


(1) الأغاني - الأصفهاني 21 وانظر طبقات الشعراء - ابن سلام 140/1. 
(2) العقد الفرید - ابن عبد ره 283/5. 
(3) تاريخ الطبري 219/4 - الطبقات الكبرى - ابن سعد 266/3 - زهر الآداب - القيرواني 73/1. 
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وما بي حوفٌ الموت إّي لميْتٌ ولكىٌ خوف الذنب يتبعة الذنب 
اوعن ابن عیاس قال: حرجت مع عمر في بعض أسفارهء فنا لدسير ليلة 

وقد دتوت منه» إذ ضرب مقدم رحله بسوطه» وقال: 

کَدَبَُم وبيت اله قعل أحمدڈ ولما نطاعن دوئه ونناضل 

وتشلهمهحتى ضوع حلَة وذْمَل عن أبنائنا والحلائلٍ^ 
ثم قال: استغفر الله» ثم سار فلم یتکلم قلیلا ثم قال: 

وماحملث من ناقةفوق رها أب وأوفى عة من محةي 

وأكسى ليرد الخال قبل ابيذاله وأغطى لرأس السابتي المعجروك 
وعن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال: كان عمر بن الخطاب إذا سافر 

لا يقوم في الظلّ» وکان يراحلنا رحالًناء وئر حل رحلّه وحده» وقال ذات یوم: 

لايأحدالليلعليك بالهع ولبسش له القميص راععم 

وكن شريك نافع وأشلّم ثم آحدم الأقوام حتى حدم 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم فتح مكة: 

ألم ترأناللةأظهرديتة على كل دين قبل ذلك حائدِ 

وأمكنە من أهل مكةبعدما تداعؤا إلى ا من الغ فاسل 


* # # 


فأمسی رسول الله قد عر تضزة وأشسى عِداه من قتيل وشارده 

ستنتج من الأشعار السابقة المنسوية إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» قرّة إيمانه واقتناعه بالقضاء والقدر واد الإنسان مهما حصّل فى هذه 
الحياة من جاه ومال فيجب أن لا يحيدَ عن جادة الصواب» فكل س إلى 


(1) العمدة - أبن رشيق 34/1. 

(*) هذان البيتان من قصيدة لأبي طالب 
(2) تاريخ الطبري 222/4. 

(3) عيونت الأخبار - أبن قتيبة 264/1. 
(4) زهر الآداب _ القيرواني 74/1. 
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زوال» وكل نفس ذائقة الموت» لذلك فهو لا يخاف من الموت وإنما يخاف 
من تتابع الذنوب» وان الله على کل شيء قدير» فهو يعڙ من يشاءِ ويذل من 
يشاء» ويعحدث عن القناعة التي يجب أن يعحلّى بها الإنسان» ثم إنه يمدح 
الرسول مه بما هو أهله من الصفات الحميدة» وكذلك يفتخر بفتح مكة 
واتتصار المسلمين على المشركين» وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على 
نفحة العقيدة الإسلامية التي يفوح أريجها من ثنايا أشعاره. 
لم يكن عمر شاعراً فحسب» بل كان ناقداً للشعر أيضاً وقد سبق ذ كر 
قول ابن المسيّب عن عمر رضوان الله عليه أنه كان من أنقد أهل زمانه. فما هي 
الاسس التي اعمدنا عليها لإعطاء هذا الحكم؟ 
يفضله على معظم الشعراء الجاهليين» وقد أنشدوه يوماً شعراً لزهير منه: 
فان الحیمقطغۇەثلاٹ EEE‏ أو تفار أو جلاء 
فهو يريد أن الحقوق إنما تصخ بواحدة من هذه الثلاث: يمين أو 
محاكمة أو نة بينة واضحة وسھي زهیر «قاضي الشعراء» بهذا البيت. فکان 
عمر رضوان الله عليه يتعجب من معرفة زهير لمقاطع الحق على أنه جاهليّ وقد 
جاء الإسلام ووكد تلك المقاطم0. 
وقال ابن عباس: قال لي عمر بن الخطاب: أنشدني قول زهير. فأنشدته 
قوله في هرم بن سنان بن حارثة حيث يقول: 
لو كان يُعقد فوق الشمس من كرم قوم بأؤلهم أو مَجدهم قُعدوا 
جل إذافرعواأنش إذاأينوا مُررّدون بهاليل إذا احتشدوا 
مخشدون على ما کان من تِعم لا نزع الله منهم ما له سدوا 
فقال له عمر: ما كان أحب إلى لو كان هذا الشعر فى أهل بيت رسول 


(1) الشعر والشعراء ‏ أبن قتيبة 85/1 وانظر البيان والتبيين ‏ الجاحظ 133/1 والعقد الفريد ‏ ابن 
عبد ربّه 281/5 العمدة - ابن رشيق 55/1. 
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الله عله انظر إلى ضنانة عر بالشّعر» كيف لم ير أحداً يسعحق مثل هذا 
المدح إلا أهل بيت محمد عليه 'الصلاة والسلام0. 
آنا ابن هرم بن سنان. قال: صاحب زهیر؟ قال: نعم. قال: اّما إنه كان يقول 
فیکم فیحسن. قال: كذلك کنا نعطیه فتشجزل. قال: ذهب ما أُعطيتموه وبقي 
ما اعطاکہ2. 
اصحابه يتذاکرون الشعرء فقال بعضهم: فلان اشعرء وقال بعضهم: بل فلان 
اشحر؛ قال: فأقېلت› a‏ 
ستل په على ماذکرت. وتي رول ری کن ای ای آنا ال قال لي 
وکان کذلك! قال: كان لا يُعاظل بين الكلام» ولا بم رحش» را ا 
الرجل إلا بما في4ك. 

E MG 
يیحسن‎ ١ انه‎ n. والسدق في‎ E فقد 2 4 باحق : في‎ e 
الصدق لذاته ولما فيه من مكارم‎ 

N‏ وکان لا یکاد بُعرض له 
امو إلا أنشد فيه بيت شعر#» لذلك لم بُيخس الناس أشياءهم فقد قال عن 


(1) العقد الفريد - اين عبد ربّه 291/5 - تاريخ الطبري 223/4. 

(2) الشعر وااشعراء - أبن قتيبة 82/1 . العقد الفريد 291/5. 

(3) طبقات فحول الشعراء - أبن سلام 63/1 - تاریخ الطبري 223/4 - الشعر والشعراء - ابن قتيية 
76/1. 

(ه) البيان والتبيين ‏ الجاحظ 133/1. 
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امرىء القيس أنه: سابَقَ الشعراءَ وحسف لهم عَينَ الشعرء أي حفرها حتی تفجر 
فيها الماء. وفصّل التابغة الذبياني على الشعراء غير مرة بقوله إلى وفد E‏ 
هذا اشعر شعرائکہ۵. 

هذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الشاعر الناقدء وتلك كانت 
علاقته بالشعر والشعراء في فهو یقبض على زمامهء يأذن له بقدر» ويمنعه 
عن الانطلاق بقدرء وبذلك بقیت بقيت للحياة الأدبية مظاهرها التي لا تتعارض مع 
السياسة العامة للدولة الفتية. فهو لم يكن يضع للشعر تلك الحدود ویفرض عليه 
تلك الفيودء | إلا لكونه حاكماً مسؤولاً عن حياطة المجتمع الإسلامي ورعاية 
المبادىء الإإسلامية. 

إذا کان هذا موقف عمر رضوان الله عليه من الشعر والشعراءء فكيف 
كان موقف خلفه عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين؟ 
ج عثمان بن عفان: (47 ف .هھ ہ 35 ھ = 577 - 656 م): 

هو عدمان بن عقّان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف.. من قریش» ولد بعد الفیل بست سنواٽت. كان يكتى في الجاهلية با 
عمرو» وفي الإسلام أبا عبد الله ثالث النخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين 
بالجئة» ولد بمكة وأسلم بعد البعثة بقليلء > وكان غنياً شريفاً في الجاهلية. 
زؤجه التب زه ابنته رقية وماتت عنده أثناء معركة بدرء فزوجه بعدها أحتها أم 
کلٹوم فلذلك کان يلقب ذا النورين» ثم ماتٹث هي الأعرى» فقال رسول الله 
إلى لو كان عندي ثالثةٌ زوجتها عشمان. وكانت له أعمال عظيمة في الإسلام 
منها تجهيزه نصف جيش العسرة بماله. صارت له الخلافة بعد وفاة عمر بن 
الخطاب سنة 23 هجرية» وهو الذي اتم جمع القرآن. . نقم عليه الناس اخحتصاصه 
اقاربه من بني أمية بالولايات والأعمال» فجاءته الوفود من الكوفة والبصرة ومصر» 
فطلہوا منه عرل أقاربه فامتنع» فحاصروه أربعين يوما» وتسور عليه بعضهم الجدار 
فقتلوه صبيحة عيد الأضحى» فعظم ذلك على الصحابة وغيرهم وانفتح باب 
الفتدة؛ بويع بالخلافة سنة أربع وعشرين هجرية» وقتل سنة حمس وثلاثين 


(1) الشعر والشعراء - أبن قتيبة 68/1 و 94/1 وانظر طبقات فول الشعراء - أبن سلام 56/1. 
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هجرية» وهو ابن انين وثمائين سنة. 


عثمان والشعر: لم تذكر لنا المصادر والماجع سوى النذر القليل عن 
علاقة عفمان رضى الله عنه مع الشعر والشعرائ مع أن فترة خحلافته كانت طويلة 
نسبياًء ومن هذا القليل تيين لنا أنه كان ملتزماً بالمنهج العام للعقيدة الإسلامية 
التي وصح معالمها الرسول لله رالتي سلك طريقها سلفه أب بكر الصديق 
ومرن الطاب ولا شكٌ أن لكل منهم شخصيته الأدبية المميزة فقد اشتهر 
أبو يكر بمعرفة الأنساب» وبعلمه الوافر وحسن مجالسته وبروایته للشعرء واشتهر 
عمر بالحتٌ على تعلم الشعرء وأنه لم تكن تعرض له قضية إلا تمثل ببيت 
شعر» اضف إلى أنه کان شاعراً. 


اما عثمان بن عفان رضوان الله عليه فلم يؤثر عنه ذلك الانغماس الكبير 
في الشعر» أو تلك العلاقة الحميمة مع الشعراءء وإذا كتا نعرف أن الشعراء كانوا 
یتهافتون على ابوب الأمراء طبعا برضاهم وبأعطیاتهم» فاننا نری آن الشعراء آيام 
عثمان» يت ركون الحواضر ودار الخلافة ويؤثرون العودة إلى البادية. قال مَشلّمة 
بن مُحارب: 


دحل النابغة ا ع ا ي الله عنه فقال: أستودعك الله يا 
أمير المۇمنين. قال: وأین ترید يا أًبا لیلی؟ قال: الح بإبلي فأشرب من ألبانها 
في منك لنفسي. فقال: عرب بعد الهجرة يا أبا ليلى! اما علمتٌ أن ذلك 
مکروه؟! قال: ما علمته» وما كنت لأخرج حعى أعلمَكّ. قال: فأَذِنَء وأ بجحل له 
في ذلك اجل25. ۰ 


من هذه الحادثة نستنتج عدّة أمور منها: أن الشاعر الجعدي وهو في 
المدينة اضښحى منکراً لنفسهء لماذا؟ هل لان صناعته الشعرية ة كاسدة ولیس هناك 


(1) الطبقات الكبرى ابن سعد 53/3 - الاصابة .. العسقلاني 462/2 - الاعلام - الز ركلي 210/4.. 

*) تعرباً: صار أعرابياً. وفي الحديث: ثلاث من الکبائر : منها التعرب بعد الهجرة» وهر أن يعود 
إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد ان کان مهاجراً. 

() الأغاني - الأصفهاني إو 
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من سوق رائجة لهذه السلعة؟ وهذا ما دفع الشاعر إلى الإحساس أنه يعيش في 
بيئة غير بيئته؟ والخليفة عثمان رضي الله عنه» لماذا لم يستبقه عنده ويمنعه من 
السفر؟ يبدو أنه لم يكن بحاجة إليه وإلى أمثاله. 

ويبدو أن أمير المؤمنين عثمان كان لا يطمئن إلى الشعراء ولا يركن إليهم 
وبخاصة إذا كان شاعراً عبد فقد ذكر صاحب الأغاني: 

كان عبد الله بن أبي ربيعة عاملاً لعثمان بن عفان على الجند» فكتب 
إلى عثمان: إنّى قد اشتريت غلاماً حبشيًاً يقول الشعر. فكتب إليه عثمان: لا 
حاجة لي إليه» فاردذ» فإنما حظ أهل العبد الشاعر منه» إن سَع أن يعشيب 
بدسائهم» وإن جاع أن يهجرّهم. فردّة فاشتراه أحدٌ بني الحسحاس» وكان أن 
شیب بدسائهم» فقتلوه. 

كما أن عدمان رضوان الله عليه كان شديداً وحازماً مع الشعراء الذين 
کانوا یعتدون علی, حرمات الناس» فقد ورد أن الشاعر ضابىء بن الحارث 
البرجميّ اسار کلہاً من بني عبد الله بن ئۈْشل› يقال له «قٌرحان» فکان یصید 
به الظباء والبقر والضبا» فطال مکتّه عنده فطلبوه ه فامتنع عليهم» 0 
الأنصاريونء وا عليه بقومه فکاثروه» فانتزعوه منه ورڈوه على الأنصارء 
فقال ضابیء شا يهجوهم به منه: 

فياراکباًإقاعرضك فبلغن ا عٽسي» ولا تدور 

فاكم لاتقركوها فإ عقوق الوالداتِ كبيو 


* 


إذاعَمََّث من آخر الليل عنة يبيب له فوق الفراش هريز 

فاستجدئ جاه بدو تهشل؛ > عثمان بن عفان رضي الله عنه» فأرسل إليه 
فأقدمه» وأنشدوه الشعر الذي قال في أهم» فقال عثمان: ما أعلم في العرب 
رجلا أفحش ولا الام منك» وإّي لأظن لو كان رسول الله مإلل حياً لل فيك 


)0 الأغاني ب الأصفهاني 306/22. 
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قرآن» فحکم عایه بجر شعره وځمس إبله لبني نهشل وسلّمهم إياه» فحبسوه عند 
1 امهم الرباب» فقال ضابیء: 
من مُجِلِعُ الفعيانِ عي رسالة بأٽي أسير ريټّتي ام غالب 
فقالت أَمُهم والذي أنا أَمَةٌ له لَيْطْلَمّن. فأطلق. وبعد ذلك التقى ضابىء 
بأحد أبناء بني نهشل فضربه فشجه فحبسه عثمان في السجنء فعرض الخليفة 
يوماً أهل الشجن» ۽ فخرج ضابیء وقد شد سكيناً على ساقه يريد أن يفعك 
بعثمان» فط له وار فصربَ بالسیاط وأعيد إلى الحبس. ومما قاله ضاییء في 
ذلك: 
هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركب على عثمان تبکي ڪلائلة 
فلم يزل ضابىء في السجن حتى مات فيه(). 
وهناك روایات تدل على أن عثمان رضی الله عنه كان يتذؤق الشعر 
ويحبٌ الإستماع إلى الأشعار التي تروي مآثر العرب» من تلك الروايات ما ذكره 
ابن سلام في طبقاته وهو یتحدثٹ عن ابي زبید الطائي واسمه حَرمّلة بن المنذرء 
وترتيبه في الطبقة الخامسة من الشعراء الإسلاميين» حيث يقول: کان اپو زبیك 
الطائيّ من زار الملوك» وخاصة ملوك العجم ٠وكان‏ عالماً پسټرهم» وکان 
عثمان بن عمّان يُمَرْبُه على ذلك ويدني مجلسه»ء وکان نصرانیاًء فحضر ذات 
يوم عثمانَ وعنده المهاجرون والأنصار فتذاكروا مآثر العرب وأشعارهاء فالتفت 
عثمان إلى أبي بيد فقال: يا أحا كع المسيح» أسمعنا بعض قولك» فقد أبعت 
نك تجيد» فأنشده قصيدته التي يقول فيها: 
من ملع قَؤيي الائينإذ شحطوا أن الفؤاة إليهم سيق ولغ 
نستنقج من هذه الرواية ن عثمان رضوان الله عليه كان يحب الاستماع 
إلى الشعرء ويبدو أنه كان يتذوقه» فهو على دراية به» لذلك يغتنم الفرص 


(1) كتاب النقائض - أبو عبيدة البصري 219/1 مكتبة المثنى بغداد - الأصمعيات ص 179 - 
تحقیق شاکر وهارون - الكامل في التاريخ - ابن الأئير 182/3. : 

(2) طبقات فحول الشعراء - ابن سلام 2 وانظر الأغاني - الأصفهاني 2 _ معجم الأدباء 
ياقوت 193/10 - دار الہمستشرق بیروت. 
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ليجلس مع أصحابه يتذاكرون مآثر العرب وأشعارهم» والمآثر تدل على الصفات 
الحسنة ومكارم الأحلاق» فهو إذن يستحسن هله الأنواع من الشعر والتي تقرها 
الشريعة الإسلامية. 

واللافت هنا أيضاً أن أًبا زبيدة شاعر نصراني» فقد رأينا عثمان وهو امير 
المؤمنين» وفي عهده كان الإسلام في أوج فترته» فهو يقرب أبا زبيدة وثدني 
مجلسه ویلاطفه ویمدحه بأنه جيْد الشعر ویطلب منه أن يُسمعه شیئاً من شعره 
والصحابة من المهاجرين والأنصار يعقبلون ذلك بطيبة خاطرء وكأدٌ أبا زبيد 
واحد منهم» فليس هناك من حرج» وليس هناك من عصبية» الخلق كلهم عيأل 
الله أحبهم إليه أنفعهم لعياله. 

ما صاحب كتاب العمدة فهو يؤكد أن عثمان رضي الله عنه كان شاعراً 
ويذ کر له من شعره هذين البيتين: 
ييي الدفس يني التشق حتى مها وان عَصّها حت بشو بها الفقز 
وماغشرة فاصبزلهاإنلقيعهاء بكائِئة إلا سيتبغها بسر 

ونلاحظ هنا أن هذا الشعر يعضثن مع قرآنياً: إن مع العسر يُسراً» وهذا 
ليس غريباً على الخليفة المسلم الذي نشأ وترعرع في أحضان محمد ف 
فهو يعاقب على شعر الهجاء والذي يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية» ويثني 
على الشعر الحسن ويحبّ الاستماع إليه وليس هناك ما يمنعه من قول الشعء 
وكل ذلك ضمن المفاهيم الإسلاميةء إذا كان هذا موقف الخليفة الراشديٰ 
الثالث من الشعر والشعراء فكيف كان موقف الخليفة الرابع علي بن أبي طالب 
رضي الله عتھہا؟ 1 
د علي بن ابي طالب: (23 ق.هھ۔ 40 هھ = 600 - 661م)۰ 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي»› 
يكتى أبا الحسن» أمير المؤمنين» رابع الخلفاء الراشدينء ابن عع الرسول ت 
وصهره» أحد الشجعان الأبطال» من أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء أول الناس 


(1) العمدة - أبن رشيق 34/1. 
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إسلاماً بعد حديجةء ولد بمكة ونشأ في حجر النبي ولم يفارقه» ول الخلافة 
بعد مقتل عشمان بن عفان سنة 35ه. انقسم المسلمون في عهده إلى ثلاثة 
أقسام: قسم حافظ على بيعته بالخلافةء وقسم بايع لمعاوية بن ابي سفیان» 
والقسم الثالث اعتزل الاثنين ونقم عليهما وهم الخوارج. أقام علي بالكوفة - 
(دار خلافته) إلى أن قتله غيلة: عبد الرحمن بن ملجم المرادي» وفبض ليلة 
الأحد لإحدى وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان سدة أريعين هجرية» وكانت 
خلافته ربع سنين وتسعة أشهر0. 


علي والشعر: قال ابن عباس: فسم علم الناس خمسة أجزاء فكان لعليّ 
منها أربعة جز اء ولسائر الناس جزء شاركهم علي فيه» فكان أعلمهم به#. هذا 
القول يدل على أن الخليفة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كان أعلم أهل 
زمانه. وقال سعيد بن المسيّب: كان أبو بكر شاعراًء وعمر شاعراً» وعليٰ أشعر 
الشلاثة. وابن المسيب هنا يشهد لعليّ بتفوقه بالشعر على صاحبيه. وذكر 
صاحب العمدة: قال علي بن أبي طالب رضران الله عليه: الشعر ميزان القولء 
ورواه بعضهم: الشعر ميزان القوم. وقال صاحب الروائع: تسب إلى علي ديوان 
يحتوي على نحو 1500 (ألف وخمسمائة) بيت في الزهد والابتهالات والحكې 
وهو بالإجمال ضعيف الصنعة» عزاه بعض العلماء إلى الشريف الرضي جامح 
«نهج البلاغة»... الخ. فهو ينفي نسبة الديوان إلى علي» وبالتالي فهو لا يرى أنه 
کان لعلي شاعرية ويستند في ذلك إلى أسباب منها ما ذکره ياقوت في معجم 
الأدباء عن أبي عشمان المازني أنه لم يصح أن علياً تكلم من الشعر' بشيء غير 


يبدو من خلال ما ذکرناه آنه يوجد ستار شيف على آثار عليّ بن ابي 


(1) مقاتل الطالبيين - أبو الفرج الأصفهاني - ص 41 - مروج الذهب - المسعودي 414/2» الأعلام 
- الزركلي 295/4 الطبقات الكبر ى . ابن سعد 38/3وانظر الاصابة في تمييز الصحابة - ابن 
حجر العسقلاني 507/2 والتنبيه والأشراف - المسعودي ص 255. 

() الكامل في التاريخ - ابن الأثير 399/3. 

(3) العقد الفريد - ابن عبد ره 283/5 وأنظر البداية والنهاية - ابن كشير 8/8. 

ه4) العمدة - اين رشيق 28/1. 

(5) الروائم - فاد أفرا ام اليستاني ص 12 وانظر معجم الأدباء - ياقوت الحموي 43/14. 
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طالب كزم الله وجهه وقد يعود ذلك لأسباب عدة منها الخلافات السياسية في 
عهد معاوية بصورة خاصة وفي عهد الأمويين بصورة عامةء إذ كان من 
مصلحتهم العمل على محو جميع مناقب الإمام علي. وكذلك الشعوبيون 
والمنافقون الذين يهمهم العشكيك في المستوى الثقافي للخلفاء وتضخيم 
المثالٹ و الإأغضاء عن iD‏ 


إن أخبار على رضوان الله عليه كثيرة وفضائله شهيرة» ومهما حاولا نظل 
مقصرین في استیعاب محاسنها. وهو لا پختلف موقفه عن مواقف سلفه من 
الخلفاء الراشدين فيما يتعلق بالشعر والشعراء فكلّهم يستقون من كتاب الله 
وسثة رسوله» إنما كان الاحتلاف في البيعة الاجتماعيةء وانقسام المسلمين فيما 
بينهم في عهده» وانهماکه في الحروب الداحلية: معركة الجمل» ومعركة 
صفين ومعركة نَهْرَوّان مع الخوارج» وما نتج عن تلك الحروب من عشرات 
الألوف من القتلى» كل ذلك كان له تأثير على الشعر والشعراء. فما هو تأثير 
ذلك على الخليفة علي رضوان الله عنه؟ كيف كانت علاقته بالشعر؟ وهل له 
آثار شعرية؟ وما هي الموضوعات التي طرقها في نظمه؟ للإجابة على تلك 
التساؤلات نقول: : 

کان رن اه عد اا عن اد لر نهر على اطا عاي 
ج a‏ الجاهليين» فقد سشل من أشعر الشعراء؟ قال: ن لقو لم ټجڙوا في 
حأبة د عرف الغايةٌ عند قَصَبيها. فإن كان ولا بد فالملك السلّيلء E‏ 
القيس. وكأنه يريد القول: إن الشعراء جميعهم لم يجتمعوا في سباق للوصول 
إلى غاية واحدة حتى إذا سبق سابق يعرف من هو» أي لم يكن كلامهم في 
مقصد واحد» بل ذهب بعضهم مذهب الترغيب» وآحر مذهب الترهيب» وثالث 
مذهب الغرل والتشبيب. وفي رواية أحرى لابن رشيق تتوضح لنا المقدرة النقدية 
عنده بقوله: : فإذا لم يكن فالذي لم يقل لرغبة ولا لرهبة. فقيل ومن هو؟ فقال: 
الكنديء» ا رأیته أحسنهم نادرة» وأسبقهم بآدرة. فهو يعلّل سبب تفضیله 
ل4 


0 نهج البلاغة 104/4« وانظر العمدة ى ابن رشق 42/1. 
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ویبدو أنه عليه السلام کان كثيراً ما يتمثل بالشعر في خطبه وکتاباته 
وأحاديثه وهذا دليل على تقديره للشعرء ومدى تأثيره في تفوس السامعين» فقد 
ورد في العديد من ذلك منها: 

في طبة له عليه الشلام بعد تقيجة التحكيم في أمعركة صفين هو يلوم 
فيها أصحابه الذين أوقفوا لقتال في صفين مخالفين رأيه» واحتيارهم آي مزن 
الأشعري مخالفين رأيه أيضاً وهو اختار لذلك عبد الله بن عباس أو الأشتر 
النخعي» منها قوله: «كما قال أخو هوازن: 
مركم أمري بمنعرج اللُوى ٠‏ فلم ستبينوا ضح إلاً ضُحى الغيكه 

ومن كتاب إلى أخيه عقيل: mM N‏ 
متضرعاً معخشّعا ولكنه كما قال أو بني سليم: 
فن تسأليني كيف أن فاِنني صبوڙ على رَبْب الرمانِ صليبُ 
يعلى أنثرى بي كآبةٌ فيشْمَت عاد أو يُساءَ حبيبك 

وهذا یدل على صبره وجلده وشجاعته وشدة اعتداده بنفسه. وفي هذا 
المجال أيضاً ما ذكره الطبري من حديث کان بين ابن عباس وعلي رضي الله 
عنه بشأن معاوية: فقال ابن عباس: وأنا شير عليك بأن تبت معاويةء فان باي 
لك علي أن أقلحةُ من منرله. قال علي: لا والله» لا أعطيه إلا بالسيف» ثم تمثٌل 
بهذا البيت: 
ماميتةإنمئهاغيرعاجزٍ يعار إذا ما غالتِ النفس غولهات 

هذه نماذج لتمثل أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه بأشعار الآخرين. 
والآن سنتعرف إلى شعره المنثور في ثنايا أمهات الكتب. 

علي الشاعر: سبق أن أشرنا إلى الاحتلاف في الآراء حول ما ثيب إلى 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من أشعارء وهذا الاختلاف لا يقلّل من 


() نهج البلاغة 86/1. 


(2) نهج البلاغة 62/3. 
(3) تاريخ الطبري 441/4. 
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شاعريته المعمقلة فيما ربجحت نسبعه إليه»ء إنما يبدو أن الشعر لم يكن عايثه» 
فلم يلتفت إلى صناعة الشعر وروايته» ومع ذلك فقد اشتهر له شعر كثير منه ما 
قاله بصفّین: 
لسو ريا ترو ى ها با فيل ا شن بدا 
فيوردهافي الصف حتى يرذ بها حياض المنايا تقطر الموتٌ والڈما 
3H HK #‏ 
وذكر ابن رشيق: ومن شعر علي بن ابي طالب رضي الله عنه - وکان 
۸ 
مجوداء ما قاله يوم صفین یذ کر همدان ونصرهم إياه: 
لمارأيث الخيل ترجم بالقنا نواصيها حمر الشُحور دوامي 
وأعرض نقح في السماء كاه عجاجة دجن لجس بقَعام 
وهي مقطوعة تتألف من سبعة أبيات إلى أن يقول في البيت الأخير: 
ولو كنت بزاباعلى باب جنة لقلتُ لهمدادً: ادخلوا بسلام2 
واللافت هنا قول ابن رشیق: «وکان مجۇداً. فهو يژ کد هنا جودة شعر 
وبُروی عنه أنه. قال بعد وفاة زوجته فاطمة رضي الله عنها: 
أرى عِلَل الدتياعلي كثيرة وصاحبها حعى المماتِ عليل 
ل ر ۳ . » 
لكل اجتماع من حليلينفرقة ون الذي ون الممات قليل 
وإ افتقادي فاطماًبعدأحمكٍ لدليلٌ على ألا يدوم حليل® 
فبيناً كتا نسمع قرقعة الحرب ونحن نقراً شعر علي في معركة صفين» إذ 
بنا نشعر بالأسى والحزن فى هذا الشعر الذي ينطوي على الزهد في الحياة 
والمرارة على فقدان حب حبيبين بالنسبة إليه: الرسول يي وابنته فاطمة» كما 


(1) العمدة - ابن رشيق 34/1ء زهر الآداب - القيرواني ١/82العقد‏ الفريدء ابن عبد ره 283/5. 
(2) العمدة ‏ أبن رشيق 34/1. 
() زهر الآداب - القيرواني 82/1. 
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أنه ينطوي على ڃکم: «لکل اجتماع من خحليلين فرقة). 

وذكر ابن كفي أن معاوية كتب إلى علي يذكر له فضائله الكثيرةء 
فانفعل› ثم قال: اکتب يا غلام: 
محم النبئ أحي وصهري وحمزةٌ سيد الشهداءِ عي 
وجعفز الذي يمسي ويُضحي يطيو مع الملائثكة ابن أي 
وبنت محځيسكني وعرسي مسوط لحمها بدمي ولحمي 
سبقعكغ إلى الإسلام طراً صغیراً ما بلغت وان جلمي 

قال: فقال معاوية: اخحفوا هذا الكتاب لا يقرأه أهل الشام فيميلون إلى أبن 
ابی طالب0. 
إلى الإمام علي كرم الله وجهه» وهي بمجملها تنطوي على جكم ويبدو الاثر 
الإسلامي جلي فيهاء منها قوله: 
إذا اشتملث على الناس القلوب وضاق بما به الصدڙ الرحيب 
تاك على قنوط منك غوف يمل به القريب المستجيبك 

# # # 

في هذا الشعر تبدو الآثار القرآنية جلية ففي الشطر الثاني من البيت الأول 
الشطر الثاني من البيت الثاني نلاحظ أنه من وحي الآية القرآنية: فإوإذا سألك 
عبادي عتي فإّي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان»©. 

وينسب إليه أيضاً قوله: 


(1) البداية والنهاية - ابن كثير 8/8. 
(2) البداية والنهاية - ابن كثير 10/8. 
(3) سورة الشعراء - الآبة 13. 
(4) سورة البقرة - الآية 186. 
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ألافاصبزعلى الحدث الجليل وداو جواك بالصبر الجميل 
* 


#* ¥ 


فإك العسريعبغه يسار وقول الله أصدق كل قيرف 
وفي هذه الأبيات ت تعجلی أيضاً المعاني الاسلامية والألفاظ القرآنيةء حیٹث 
أن ألفاظ البيت الأول تلام e‏ الكره يمة: [ناصبز صبرا أ ميلا . 
سرا رلا الأحيو مستؤحى من الآية الکری يمة: 2 أصدق مِنَ الله 
قيلاًڇ۵. 
واللافت أنه تسب لعل رضوان الله عليه الكثير من الأراجيزء وردت في 
ثنايا الكتب مجملها في الحرب منها 
يالّهتَّنفسي على ربيعة ربيعة السايعَة المطيعة 
قدسجقثي فيهم الوّقيعَة دعا على دعوة E EEE‏ 
حلوا بها المنزلة الرفيعة 
ويوم «خيبر» وقد برز اليه «مرحب» اليهودي وهو يقول: , 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
فبرز إليه علب عليه السلام وهو يقول: 


أكيلكم بالصاع کیل السندره ۵^ 


(1) البداية والنهاية ١ابن‏ الأثير 10/8. 

(2) سورة المعارج - الآية 5. 

(3) سورة الشرح - الآية 5. 

(4) سورة النساء ‏ الاية 122. 

(5) تاريخ الطبري 481/4. 

ه) مقاتل الطالبيين - الأصفهاني ص 25. 
(*) السندره: مکیال کبیر. 
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علي يعطي على الشعر: بُروى أن أعرابياً وقف على علي ين أبي طالب 
رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة» فرفعتها إلى الله قبل أن 
أرفعها إليك» فإن أنت قضيتها حمدت الله وشكرتك وإن أنت لم تقضها 
حمدت الله تعالی وعذرتك. فقال له على: أكتب حاجتك على الأرض فإتي 


أُکرہ ان اُری ذل السؤال في وجهك. فكتب الأعرابيّ على الأرض اني فقير 
محتاجا. فقال عليّ: يا قنبر» إدفع إليه حاتي الفلانية. فلما لبسها الرجل» أنشاً 
يقول: 
إن نلك حسن ثنائي نلك مكرمة ولستٌ أبغي بما قد قله بدلا 
إذّ الغناءليحيي ذكرصاحبه كالغيثِ بحيي ندا السهلَ والجيلا 
لاتزهدِ الدهر في عرف بدأتٌ به فكل عبد سیجزی بالذي فعلا 

فقال على: يا قنبر اعطه مغة دينارء أما الحلة فلمسألتك وأما الدنانير 
فلأدبك. فدفعها إليه. فقال الأصبغ بن نباته: يا أمير المؤمنين» حلَة ومئة دينار؟ 
قال: نعم» سمعت رسول الله ره يقول: «أنزلوا الناس منازلهم». وهذه منرلة هذا 
الرجل عندي0. 

وهكذا رأينا أمير المؤمنين لما استساغ هذا الشعر وأعجبهء زاد في أأعطية 
الأعرابي» مستنداً في ذلك إلى توجيهات الرسول 5 

إن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه من أذ فصح العرب وأعلمهم وهذا م 
اعترف به أحصامه وأحباه» ومما ذكره «ضرار بن ضمرة) عنه وهو يصفه عند 
معاوية: «يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه» @. وذکر یاقوت: 
کان اول من وضع ع النحو وسن العربية وألقاه إلى أبي الأسود التؤلي#. ومع 
ذلك يېدو لیا أن الشعر لم يکن غاية عنده» وأ الأحداث الجسام التي حصلت 
في عهده لم تسمح له بالالتفات إلى الشعر وصناعنه» وإنما كانت تتفجر 
شاعریته في يعض المناسبات» وكان یرتاح لسماع الحسن منه ويجزي عليه. 


(1) البداية والنهاية ‏ ابن كثير 9/8 العمدة - أبن رشيق 29/1. 
(2) مروج الذهب - المسعودي 421/2 - زهر الآداب - القيرواني 18/1. 
(3) معجم الأدباء - ياقوت الحمري 42/14. 
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ج ك مظاهر الشعر وأغراضه 
يحسن ا 2 ان نتعرض إلى e‏ وأغراضه في 2 
نبي ما ا من ضمور أو ازدهار. 


من المعروف أن الشعر الجاهلي في كفرته الغالبة كان قبلياً يستوحي في 
آغراضه وفنونه نزعة العصبية القبلية" ويهتدي بهديهاء فلما جاء الإسلام أدرك خطر 
هؤلاء الشعراء على كيان الدولة الناشعةء كان لا بد من أن يقف منهم موقف 
المناهضة وأن ينْمّر الناس من الشعر القبلي المثير للضغائن والأحقاد. 


والشائع بين الناس أن الإسلام كان سبباً في انصراف الناس عن الشعر 

وروايته» من هؤلاء ابن سلام الذي قال: فجاء الإسلام» فتشاغلت عنه العرب (أي 
عن الشع) وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم» ولَهَتْ عن الشعر وروايته(. 

وتبعه ابن حلدون في هذا الرأي حيث يقول: ثم انصرف العرب عن ذلك (عن 
الشع اول الإسلام بما شغلهم من آمر الدين والنبوءة والوحي وما أدهشهم من 
سلوب القرآن وتظمه فاغزمتوا عن ذلك وسکتوا عن الخوض في النظم والنثر 
زماناً ٹم استتقو ذلك وأونس الود من اليلّت ولم ينزل الوحي في تحريم الشعر 
وحظره» وسمعه البن له وأثابَ علي قرجعوا حي إلى دنهم منه0. 


ذلك كثرة لسرب والقتل مما آڈی إلى هلاك قسم کبیر من الرواة ا إلى 
ذلك انفتاح أ رض أزله الواسعة مام المسلمين حيث انتشر شر قسم من ولاك الروأة 
والشعراىء واستقروا في تلك الأصقاع منشغلين عن الشعر بما تطلبته حيائهم 
الجديدة من أعباء. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ميدان الشعر بفضل تلك 
الفتوحات» لم يترك البادية تماما إنما امتد ونشط في أكثره في الحواضر ولا 
سيما حواضر الحجاز حيث مكة (مهد الدعوة الإسلامية وموطن قريش) والمدينة 


)0( طبقات فحول الشعراء - ابن سلام الجمحي 25/1. 
)2( المقدمة - ابن علدون ص 581. 
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(يثرب موطن الأنصار ثم مهد دولة الرسول له وعاصمة الخلافة في عهد 
الخلقاء الراشدين)»› وحواضر الشام (حیٹ دمشق قاعدة الخلافة الأموية)› ورا 
العراق (حيث مقر الشيعة والمعارضة والأجناس المتباينة من فرس وغيرهم 
والكوفة والبصرة (أهم مواطن الثقافة). 


إن الإعراض الذي لاقاه الشعر في صدر الإسلام» لم يكن يسبب كره 
الإسلام لهء وإنما بسبب التطؤر الذي طراً على حياة العرب» فغيرها من جميع 
الوجوه. وهناك ظاهرة هامة يجب الانتباه إليها وهي أن الشعراء في العصر 
الجاهلي كانوا يخوضون في أعراض الناس على هراهم وليس ثمة سلطان 
يردعهم عن إيذاء الناس بهجائهم» فلما قات ار الإسلامية منعت الشعراء من 
التصدي لهجاء الناس درعاً للفتنة» وعاقبت کل من يقدم على ذلك لذلك 
انحسر الشعر المتصل بتلك الأغراض» وانصرف قسم منهم إلى أغراض أخرى 

من الشعرء وضعف ولال عند آخرين» ريما لتأثير الدين الإسلامي على نفوسهم 

وبالتالي لتقدمهم في السنّ وانصرافهم إلى العبادة أمثال: لبيد وحسان وغيرهما. 

ويما أن الدين الاسلامي كان قد تخلّل مختلف مناحي الحياة الخاصة 
والعاشة عند أولعك المؤمنين» فلا شك أن أحكامه وتشريعاته هي التي كانت 
تحكم الشعر وأغراضه المتنوعة وتوجهه في الطريق التي يقرها الاسلام. 

فالإسلام كدين لم يقف حائلاً دون نظم الشعر وروايته» وإنما عمل على 
تحويل مجرى أفكار المؤمنين عن الفنون والأغراض الشعرية المنحرفة عن سنن 
الشرف والحقء كالتشبيب والغزل الفاحش والمدح الباطل» والهجاء المقذع. 
ولاحظنا أن الرسول ل قد استمع إلى الشعر وحث على قوله في مجالات 
معينة» وكذلك الخلفاء الراشدون ومعظمهم كما رأينا كانوا من الشعراءء ريبما 
يمكننا القول: إن الإسلام كان سبباً في تنشيط الحركة الشعرية في صدر 
الإسلا» ونتج عن ذلك مظاهر وأغراض نوردها فيما يلي: 
1 _ مظاهر الشعر الإسلامي 

تأثر الشعراء في عصر صدر الإسلام بالقرآن وحديث الرسول لذلك نرى 
ف آثارهم الشعرية المعاني الإسلامية وبعض الألفاظ القرآنية منها ما ذكره 
العسقلاني حیث يقول: 
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کان (ضرار بن الأزور بن مرداس) الأأسديء فارساً شجاعاً وشاعراً 
مطبوعاء استشهد يوم اليمامةء وقيل بعد ذلك» وقد اتی التي فأنشده: 
خحلعث القّداح وعرف اليا ن والخمر أشربها والئملا 


# # #* 


وكري المجبرفي غمرة وجهدي على المشركين القعلا 
وقالت جمليةبلذئنا وطرحت أهلك شئّى شماا 
فيارث لاأفْبَْصَفْقفَّة فقد بعت أهلي ومالي بدالا 
الواضح من كلام ضرار أنه يخبر النبي بت رکه لعب الميسر» وشرب 
2 عن الهو وهذا ٿفیذ اه ا ت و ها 
لشبطان فاجتنبوه اکم ون2 وأنه نذر نفسه لقتال المشركين والجهاد 
في سبیل الله وباع تفسه وأهله وماله في سبیل الله» پان له الجئة. وهذا تنفيذ 
ا الله في الآية الكريمة: ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأنّ لهم الجئةي0 الخ. 
إن ضرار بن الأزور شاع حديث العهد بالإسلام ومع ذلك نلاحظ 
النفحات الإسلامية تفوح من شعره» كما اننا بدأنا نسمع بألفاظ جديدة 
الاستعمال لها تعاريف إسلامية امال كلمة المش ركن الواردة في هذا الشعر. 
وينسب إلى (سحيم) عبد (بني الحسحاس) وهو شاعر مخضرم» قوله: 
ودغ سليمى إن تجيّرت غادياً كفى الشيبُ والاسلام للمرء اهيا 
وقال (عديٰ پن عمرو بن سويد) الأعرج الطائي» وهو مخضرم أيضاً: 
تر نت الشعرواستبدلت منه ذا داعي صلاة الصبح قاما 


رن الاصابة - العسقلائي 208/2. 

(@ سورة المائدة - الآية 90. 

() سورة التوبة - الآية 113. 

(ه) الاصابة ‏ العسقلاني 110/2 رقم 3664. 
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كات اليش لە شيك 
وحرمتٌ الخمور وقد أرانني 
و(شداد بن عارض 

إلى الطائف قال شداد في ذلك: 
لاتنصروا اللات إن الله یلگا 
إن الرسول عى ينزل بلا کم 


ووڏعتٌ المدامة والندامى 
بھا سدکاً وإن کانت حراا۵ 


الجشمي) کان شاعراً مشهور ولما سار رسول الله 


وکيف بنصر من هو ليس ينتصر 
يظعنْ وليس بها من أهلها بش2 


هذا غيض من فيض مما نجده في شعر الشعراء المخضرمين من مظاهر 
إسلاميةء إذ ال العقيدة الاسلامية سيطرت على أحاسيس المؤمنين ومشاعرهم 


وبفترة 


من الزمن وتمکنت من تېدیل الكثير من العادات الفاسدة التي 
فى العصر الجاهليء ليحل سانا عاداث جديدة a‏ سامية 
عالية كان لها الأ ثر الكبير في تطویر ار والمجتمع في البيغة العربيةء وأ 


ر 
3 


لھا شأنها على الإنسانية. كلها مصداقاً لقوله تعالى: كسم خير أمَةٍ ا 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. 


- أغراض الشعر الإسلامي: 


إل أغراض الشعر في صدر الإسلام كانت متعدّدة» منها ما كان مألوفاً 
أ - الوعظ ونشر العقيدة: قال الصلأصال بن الدلّهْمَس بن جندلة: 


نجنب خحليطا يِن مقالِك إِتما 
ولا بد بعد الموټت من أن ده 
ون کک مشغولاً بشيءٍ فلا تكن 
ولن بصحب الإنسان من قبل مويه 
الاإتماالإنسان شيت لأهاة 


(1) معجم الشعراء - المرزباني ص 251. 


(2) الاصابة - الحعسقلائي 141/2 رقم 3852. المفصل في 


906/9. 
(3) الاصابة - العسقلاني 193/2 رقم 4098. 


رين الفى في القبر ما كان يفعل 
ليوم يُنادى المرء فيه فيفل 
بغير الذي شی به الله كَل 
ومن بغده ا الذي کان يعمل 


قيم قليلاً بيهم ثم برحل 


تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي 


قال اللصال هذه الأبيات من الشعر لوفد من بني تميم وكان الرسول 
ل حاضرأء وإننا نلاحظ في البيت الأول الحتٌ على الصدق والعحذير من 
عذاب القبر حيث لا ينفع الإنسان إلا عمله الصالح» وفي البيت الثاني يحذر من 
البعث والحساب» رفي البيت الثالث يحص الانسانَ على تقوى الله والعمل بما 
برضي اله عر وجلّ» وفي البيت الراب يجه إلى أن مَنْ عمل صالحاً فلنفسه ومن 
أساء فعليها ولن يفيد الانسان إلا عمله في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وفي البيت 
الأخير ي يشبه وجود الإنسان في الحياة كوجود الضيف يمكثٹ قلیلٌ ۳ یرحل. 
وهکذا نلاحظ أن العقيدة الإسلامية متأصلة في نفس هذا الشاعر وأنه پسعی 
لإقناع الآحرين بتعاليم الإسلا» ويعظهم لاتباع تلك التعاليم قبل فوات الأوان. 

ومن قصيدة للنابغة الجعدي الصحابي قوله: 
الحم دشلاشريكله منلم ا فنفسَة ظَلَمَا 
المولخ الليل في النهاروفي الليلي نهاراً يقرخ الظّلما 
الخافش الرافغ السماءعٍ على ال أرض ولم يبن e‏ وما 
الخالق البارىء المصؤر في ال أرحام و حى تي دما 
مننطفةقدهامقلزها يخلی منها الأبشار ر والئسا 
ثم عظامااقانهاعصب ا 

# » 
ياآيهاالناش هل ترون إلى فاس بادث وحذها زغِما 
انشا فا رة سوك ٠‏ اعا کن فلكم عة 
o» 4‏ 

وهكذا نرى الشاعر الإسلامي الصحابي ينظم مواعظه شعراً وهذا دلیل 
آحر على أن الاسلام والرسول لم يقفا حائلاً دون نظم الشعرء رملاحظة 
ثانية هي أن كتاب الله قد ملك حواس هؤلاء الناس» وما ينظمونه من شعر ليس 


(*) الأبشار: جمع بشرة وهي الجلد. التسم: الخلق والناس. 
(1) الشعر والشعراء - أبن قتيبة 212/1 وانظر رانة الادب - البغدادي 4/4 ۔ دار صادر - بيروت. 
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ر ترجمة حرفية لآيات القرآن الکريم» فالبیت الأول كانه ترداد للآية الكريمة: 
ولذ قال لُفمان لابنه وهو يعظةُ ياءبنيّ لا شرك بالل إن الشُرك للم 
عظيم04. والبيت الثاني ما هو إلا صدى للآية الكريمة: «إتولخ الليلَ في 
النهار وتولج النهار في الليل. m4.‏ .والبيت الغالث يتلاءم مع الأية القرآنية: 
خَلَقَ السلواتِ بغير عَمَدٍ ترؤتها وأنْقَّى في الأرض رراسي..)4 وهکذا 
لبت الرابع» ما هر إلا .ترداد للاية الكريمة: هو لله الخالق الباریءٌ 
المصوز4. : ثم ينتقل النابغة الجعدي إلى خلق الإنسان متأثراً بمضمون الاأية 
الكريمة: وقد خلقنا الإنسا من سلالةٍ مس طبن . « ثم جعلناه نطفة في قرار 
مكين « ثم خلقنا البطفة علق فخلقنا العلقة ضط فخاقنا المضعَةَ عظاماء 
فكسزنا العظاة نسحما ثم أدشأناة خلقاً آخرَ فتبارك الله أحسن الخالقين4. 


وهكذا نرى الشاعر الإسلامي يعظنا ويحثنا على التفكير في آيات الله في 
هذا الكون البديع» فهو الله الواحد الأحد لا شريك له» خلق لنا الليل والنهار 
يلج أحدهما في الآحر ورفع السماء خير عمد وبسط الأرض» ثم انتقل يدفعتا 
إلب, اأ-ة>. _ بعملية خلق الإنسان» وأخيراً يذكرنا بالأمم السالفة التي بادت 
وکانوا أعزة ا أذلّة حينما كفروا بنعمة الله» ونحن لا شك سيكون لنا 

نفس المصير فاتعظوا يا أولي الألباب. 

وأبو قيس صِزمة بن أبي أنسء لِم رسول الله له فأسلم وحسن إسلامه . 

وهو شيخ كبير وهو الذي يقول: 


* # *% 
يابَني الأرحاملاتقطعوها وصِلُوها قصيرةٌ من طول 
٣‏ 3 
واتقوااللة في ضعاف اليقامى ربما يستحل غير الحلال 


* # * 


(1) سورة لقمان ‏ الأية 14. 

(2) سورة آل عمران ‏ الآية 27. 

(3) سورة لقمان ‏ الآية 11. 

(4) سورة الحشر- الآية 24. 

(5) سورة المؤمنون _ الآية 12 وما بعدها. 
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تم ال اليب ناكل د سال المع برغا وال 
يابَني‌العخوةملائخزلوها إل خزل الُخوم ذو قال“ 
يابىى الأياملاتأمثوها واحذروا مكرها ومو الليالي 


* * # 


واجمعواأمركم على البر والتقوى وترك الخنا وأحذ الحلال0 

إن أبا قيس يعظ أبناءهء وكذلك جميع الناس بالمحافظة على صلة 
الأرحام» والمحافظة على أموال اليتامى» وعدم ظلم الجار» وعدم الاطمعنان إلى 
صروف الدهرء ثم يطلب أخيراً التعاون على البر والتقوى والبعد عن الفحشاء 
والاعتماد على الحلال. وجميع هذه العظات هي من ضمن العقيدة الإسلامية 
والوحي القرآني. 

هذه بعض النماذج عن الوعظ والإرشاد عند الشعراء في بداية العهد 
الإسلامي وقد لاحظنا مدى تأثرهم بالعقيدة الجديدة» وهم في الوقت عينه 
يعملون على نشر المبادىء الإسلامية عن طريق أشعارهم التي كانت سريعاً ما 
تندشر في مختلف الأّماكن. فكان الشعر من الأسباب التي ساهمت إلى حدٌ ما 
في نشر تلك العقيدة. 


ب - الفخر والمديح: الفخر والمديح هما من أغراض الشعر العريي 
قبل الاسلام وبعده» ولكن القيم التي كانت تدفع الشاعر الجاهلي إلى هذا 
الغرض» تختلف كثيراً عن القيم التي زرعها الاسلام في نفوس المسلمينء 
لذلك نرى أن الفخر قد اتخذ في الاسلام مَنحى جديداً يعوافق مع العقيدة 
الدينية الجديدة فها هوذا علي بن أبي طالب يفتخر بصاته بالرسول لل 
وبسبق أهله إلى الشهادة في سبيل الله وأنه كان سباقاً إلى الاسلام رغم 


حدائة سته حیتٹ يقول: 


(*) لا تعتدوا على أرض الجار فهذا ظلم» والظلم يعقل صاحبه عن السباق . 
(1) السيرة النيوية - ابن هشام 510/2. 
(2) الخنا: الفحش. 
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محمد النبي أحي وصهري 


*# 


سبقعكم إلى لاسلام طا 


وحمزةٌ سيد الشهداءِ عمیى 


# 


صغیرً ما بلغت ارال جلّمى ۵ 


وحسان بن ثابت الأنصاري» قال في الشناء على الله سبحانه وتعالىء 


والتضرع إليه ومدح الرسول: 
فة عليەللنچۇةۆخائغ 
وض الإلة اسم النبئ إلى اسمه 
IE ON TE ELEYT‏ 
نبي أتانابعديأس وفترة 
# 
والدو اترا و و ا 
وأنت -إله العرش ريي وخالقي 


* 


لك الحمد والنعماء والأمو كله 


من الله من نور يلر ويَشهد“ 
إذا قال فى الحُمس الموْذنُ أَسْهَدٌ 
فذو العرش محمود» وهذا محمد 
م الرسلِ والاوئانٌ في الأرض عبد 
KK‏ 

وعلمنا الاسلام فاللَّةَ َحَمَدٌ 
بذلك ما عمْرتُ فى الناس أشهد 
* 


فإقاك نستهدي رإياك تغبده 


وإننا حش ونحن نقراً هذه الأبيات بالمعائى الاسلامية تعجلّى واضحة 
صريحة اناف من خحلالها قوّة الايمان عند حسان» ونلاحظ کان المديح 
ظل محافظاً على مكانته فى الأدب الإسلامى ولكن بمعانِ مستحدثة. 


وهذا كعب بن زهير يمدح الرسول ره في لاميته المشهورة حيث 


يقول: 
# 
1 2 ج تيت أن رسول الله أوعدنى 


(1) البداية والنهايه . أن كثير 8/8. 
(*) آغو: كريم الافعال واضحها. 


*# 


)2 دیوان حسان پن ثابث الأنصاري ص 47 ~ دار صادر ۔ بیروٹ. 


مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
%* # # 
إل الرسول لسيف يستضاءبه مهن من سيوف الله مسلول 
¥ * * 
وهنا نلاحظ الشاعر يمدح الرسول بالعفو وهذا من شيم الكرام» هو لا 
شك واجده عنده» ویعتذر عما بدر منه قبل أن يَفْدَ على الرسول»ء ویشیر إلى 
القرآن الكريم» وإلى الرسالة العظمى التي حملها النبي إلى العالم كافة. 
٤ £‏ 2 ا ا 
ET‏ بكل حزونة ويکل سه“ 
ا ديق صقي وذو حي أ 2 ّ به ولت 
يبدو من هذه الأبيات أن سعد ٻن بي وقاص يشساءل إن کان وصل با 
شجاعته وإقدامه إلى الرسول عه وأئه هو الذي حمى المسلمين في الأراضي 
الصعبة والسهلة» بنباله التي کان يرشقها إلى المش ر كين» وإلى جانب افتخاره 
بشجاعته یفتخر ویعتز بأنه اَل مسلم رمی نبلاً إلى صدور المش ر كين وأصاب به 
أحدّهم» ون الدافع الرئيسي لهذا الاقدام هو إيمانه بالدين الاسلامي» دين 
الصدق والحق والعدل. 
وقال كعب بن مالك الأنصاري: 
ع ‌ ۳ ٍ 
وينصژه من كل أمريُريية جود بنفس دون نفس محمد 


(1) الشعر والشعراء - ابن قتيبة 90/1 - نظرات في الشعر الاسلامي والأموي - ظافر القاسمي ص 
4 - دار النفائس ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 7,. 

(*) الحرونة: الوعر من الأرض 

(2) السيرة النيوية ‏ اين ا 594/2 . 
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ل گ . ۰ 1 z‏ 
يصدق بالانباء بالغيب مخلصا يريد بذاك الفوؤر والعر في عر 


إل كعب بن مالك يفخر في هذه الأبيات من الشعر بكل واحد من قومه 
(الخزرج)» بأنهم يذودون عن الرسول م ويدافعون عنه باللسان وبالسنان 
ويبذلون النقس في هذا السبيل› ويدفعهم إلى ذلك إيمانهم بما جاء به الاسلام 
من عقائد ورغبتهم بأن يفوزوا غدا بالجئة. 


وهكذا نلاحظ من شعر تلك الحقبة من الزمن أن معظم المديح جاء في 
مدیح الرسول متي وأ مضامينه هي في الفخر برسالة الإسلام التي أوحى الله 
بها إلى النبئ. وبذلك يكون الشعراء المسلمون اتخذوا منحى جديداً في 
ادا ن ت الكلام بغير حساب على أصحاب النفوس الضعيفة فقد 
توجهوا بشعرهم إلى مديح الاسلام المعمئل بشخص الرسول عرّه. وبذلك 
ابتعدوا عن محاور المديح في العصر الجاهلي والتي كان مجالها الأنا أو القبيلة 
أو أحد أبنائها أو أصحاب الأموال طمعاً بهاء إلى ما هنالك من قيم كالفخر في 
السطو والسبي والقتل والغنائم وغيرها. 


ج الجهاد والمعارك: الجهاد من الفرائض الهامة التي فرضها الاسلام على 
المؤمنين» وهذا يستدعي حمل السلاح وقتال كل من يقف عقبة في وجه 
الدعوة الاسلامية في كل زمان ومكان“حتى تعحقق الغاية الأساسية وهي أن 
تكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. وقد حت القرآن 
الكريم على الجهاد في آيات عديدة منها: «[الذين آمنوا وهاجروا وجاهدرا في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند اله2. وزيا أيّها ابي جاهد 
الكقار والمنافقين وآغلظ عليهم04. ولإن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجئّة بُقاتلونَ في سبيل اله04. فالجهاد يكون 


ر كعب بن مالك الأنصاري - سامي مكي العاني ص 79 - أعلام المسلمين 18 دار القلم دمشق 
بيروت ‏ الطيعة الاولى. 1979 

(2) سورة التوبة - الآية 20. 

(ة) سورة التوبة ‏ الاية 73. 

(4) سورة التوبة - الآية 111. 
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بالاأموال والأنفس» والمجاهد له درجه ۾ عالية زل اله ومن قعل في سبيل الله 
فهو شهيد وثوابه الجثة فهي تجارة رابحة جد 


وقد حث الرسول عل أيضاً على الجهاد بقوله وفعله فقد كان القدوة 
الحسنة لأصحابه في أمر الجهاد إذ اشترك في العديد من الغزوات وحمل 
السلاح وقاد المجاهدين بنفسه إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. لذلك أحذ 
المسلمون يتسابقون لحمل ا ومقاتلة أعداء الاسلام في حياة النبي ويعد 
وفاته» وذلك ابتغاء مرضاة الله وطمعاً بجتند. 

ولم يكن الشعر بعيداً عن هذا الصراع بين المسلمين والمشركين» بل 
كان في صلب المعارك حتى أنه يمكن القول إن تلك المعارك ساعدت على 
تنشيط الشعر في تلك الفترة وهذا ما نلاحظه جلياً في شعر الشعراء 
المخضرمين» ون من نتائجه بروز المناقضات الحادة بين شعراء قریش في مكة 
وبين شعراء الأنصار في المدينة» ويمكن أن نحدّد بداية نشاطهم ببيتين لضرار 
بن الخطاب (وكان شاعر قريش وفارسها) قالهما في سعد بن عبادة والمنذر بن 
عمرو الأنصاريين» وهما: 
تداركت سعدأعَلرةّفأحذته وكان شفاءَ لو تدار حت مُنْذرا 
ولوبلئةطلث هناك جراځه وکان حرياً أن يهان وشهدرا 

وكان أن أجابه حسان ين ثابت الأنصاري (شاعر الرسول) بقصيدة منها: 


لسك إلى سعد ولاالمرءمتذرٍ إا ما مَطايا القوم أضيخن ضعا 


# # * 
ر ۳ م ت 
فلاتك كالوشنانِيبحلمآئه بقرية كشرى أو بقرية قيصرا 
# ¥ * 


ولاتك كالشاة التي كان حثفها حفر ذراعیها فلم ترض مشةًر ا2 


(1) السيرة النبوية - ابن هشام 450/1. 
(*) الوستان: النائم. کالشّاة: تبحث عن مدية لنحرها. 
(2) السيرة النبوية - ابن هشام 451/1 
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ويستمر نشاط الشعر مع نشاط الصراع الدامي ليشمل القرشيين في مكةء 
والقرى اليهوديةء والأعراب في البادية» والثقفيين في الطائف» فانحاز بعض من 
هؤلاء إلى معسكر المسلمين في المدينة» وانحاز آحرون إلى معسكر المش ركين 
في مكة. وقد استمرت هذه الحال خلال السنوات التسع التي سبقت النصر في 
الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجاًء وكسر شوكة اليهود من قريظة والنضير. 

وقد كانت تلك الأحداث الكبرى» من أهم عوامل إزدهار الشعر» حيث 
تجلّى شعر النقائض وظهر الطابع الديني في شعر الشعراء المسلمين أكثر فأكثر 
وأضحى الشعر سجلاً لتصوير المعارك والغزوات. ‏ 

ومن أهم تلك الأحداث معركة بدر» وهي معركة النصر الأولى 
للمسلمين» وقد ذاقت قريش فيها الذلٌ والهزيمة ورجعت صاغرة بعد أن ت ركت 
فرسانها مصرعين على الروابي وبين الشعاب» وقد ورد أن الرسول ملي قال 
لأصحابه يوم بدر: «والذي نفس محمد بيدهء لا يقاتلهم الوم رجل فيققل صاباً 
مُخگیباً قبلا غیر میں إلا أدخحله ارله الجثة). ا ا أحو بني 
سَلّمة» وفي يده تَمَراٹ يأكلُهن: : بخ بء فما بيني وبين أن أدخحل الجنة إلا 
ان يقتلي ھۇلاء! ثم قذف امراب من یده» وأحذ سیغه») فقاتل القوم حتى تل 
وهو یقول: 


ركضاإلی الله بغيرزاد للا a N e‏ 
والصبرفي الله على الجهاو وكل زاو غسَّة الماد 
٠‏ غيزالتقى والب والؤشاو 
ومما ورد عن حشان قوله في تصوير معركة بدر: 
وخبوبالذي لاغيْبً فيه بصدق غير إخبار الكذروب 
بعاصةع اليك غداةبئر لا في المشركين من الأصضيب 


# 3# * 


(1) تاريخ الطيري 448/2 واثظر السيرة النبوية - ابن هشام 627/2. 
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فغاكزناأباججهل صريعا 
¥ 
ناديهم E‏ الله لها 


¥ 


فمانَطمّواء ولو نطقوالقالوا: 


وغُثبة قد تركنا بالجيوب 


# 


قَدَفْنامم كباكب في القليب 


# 


صَدَفت وکنت ذا رأي مُصیب( 


وکان بو سيان بن حرب حين رجع إلى مكة مع المنهزمين من قريش 
في معركة بدرء نذر أن لا يقرب الدساء ولا يمش رأسه ماء حتى یغرو محمداً 


ويثار منه» ثم حرج في مائتي 


من الشعر يحرّض فيها قريشاً على المسلمين منها: 


کژواعلی فرب وبجفيهم 
إذْيَك يو القليب كانلهم 
آيث لاأفربث التساء ولا 
حتی تبیژواقبائشل لاوس وال 
فأجابه كعب بن مالك: 
ليث أ المسبحينعلى 
إذ يَطر حون الرجال مَن سوم الط 
جاۇوابجىع لوقيس برك 
عار من اللئطضر والتراء وسن 


فإ ما ج يعوا لكهم نَمل 
فطل ما بعدة لكم كول 
يکش راسي وجلدي العْشل 


زر إن الفُؤاة شيل 


جيش ابن حرب بالحوة الْمَسّل 

0 ٍ ا 2 
ير ترفى إِقئة الجيل 
ما کان إلا كمفحص الذئلٍ“ 
أبطال أهل البطحاء والأَسل** 


هذه نماذج من شعر الجهاد وشعر المعارك في صدر الإسلام» وإذا اراد 
أحدنا أن بجع ذاك الشعر من بطون الكنب قإنه سيجد أمامه الكثبر. وهنا لا بد 
لتا من الإشارة إلى أن أحداً من القادرين على الجهاد لم يعخلف» » ما لم تکن له 


(1) السيرة النبوية - ابن هشام 640/2. 
(*) الدبل: دوئية كالفعلب. 


«) الأسل: ثبات لا ينبت إلاً في موضع ماء. 


(2) تاريخ الطبري 483/2 وما بعدها. 


معذرة مشروعة كالمرض والشيخوخة ونحوهماء وهؤلاء الذين أقعدهم العجز» قد 
تحشروا على القعود وتألّموا للعخلف» وصرر الشعر تلك الآلام من ذلك قول 
اربق الهذلي: 
فان امس شيخا بالرؤجيع وولدة وتصيخ قؤمي دون دارهم مصر 
L ۶ £‏ ‌ ص 0 
اسائل عنهم كلما جاء راكب ا بأملاح كما ربط اليو 

فانظر إلى هذا الشيخ الذي شبه نفسه بالجدي الكبير المربوط فلا 
يستطيع حراكاً ونفسه تدحق على الجهاد ولكنه لا يقوى. أضف إلى ذلك نوعاً 
آحر من الشعر المتعلق بالجهادء ذاك الذي يصور جرع الآباء على أبنائهم 
الوحيدين المشت ر كين بالجهاد كشعر المخبل الربيع بن ربيعة الذي جزع على 
ابنه شيبان الذي کان مجاهداً مع سعد بن ابي وقاص» فلما سمع عمر بن 
الخطاب ذاك الشعر أعاد شيبان إلى والده وقد سبقت الإشارة إلى هذه الحادثةء 
ية بن حرثان وولده كلاب الذي خرج إلى حرب الفرس. 

ومن الشعر التعلق بالجهاد ما قيل في مفارقة الزوج لزوجته للاشتراك في 
الجهادء وهذا هو النابغة ا لجعدي يتاهب للجهادء فتجزع زوجة وتحاول أن تصرفه 
عن ذلك فیعاتبها ویقول. 

¥ 3# *# 

ياابنةعمي كعاب اللو زجني كرهاً وهل أمتعنْ الله ما فَعَلا 
فإ جعت قرب الناس زجني ون لَجِقَتُ بربي فاټكغي بدلا 
ما كنت أعرج أؤأغمَى فَيَعْذِرني أز ضارعا من صّنى لم يستطغ حرل2<) 

وهكذا نلاحظ أن شعر الجهاد كان مرآة تنعكس عليها صور المعارك 


(1) ديوان الهذليين 58/3. الناشر: الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة 1965 نسخة مصورة عن 
طيعة دار الكتب. 

(2) شر النابغة الجعدي - ص 194 - متشورات المكتب الإسلامي - دمشق _ ط 1964/1. 

(*) الضارع: التبحيف. الضتى: المرض. 
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والقعال» ومرآة لہا في تفوس الناس من آلم المعخلفين» وجزع الآباء على 
بنائهم الوحيدين» ولهفة الزوجات على الأزواج المجاهدين» وانصياع الأزواج 
لأمر رب العالمين. 

ولا بذ لنا ونحن تتحدث عن شعر الجهاد والمعارك إلا أن نشير ولو 
بإيجاز إلى شعر الفتوحات» فالمعروف ”أن المسلمين بعد انتصارهم على 
المشركين واليهود» وبعد الانتهاء من حروب الردّة» انطلقوا من جزيرتهم 
مجاهدين في سييل الله وناشرين العقيدة الاسلامية حارج حدود جزیرتهم» 
فکانت لهم معارك عنيفة وقثال مرير مع القوتون العظيمتين المتاحمتين لحدودهم 
وهما: الفرس والروم البيزنطيين» وكان بين المقاتلين شعراء نظموا أثناء الحرب 
الأناشيد الحماسية المدؤية» ثم صوروا جهادهم وبسالاتهم وانتصاراتهم وتمذحوا 
بشجاعتهم ومن الصعب أن نعرض لكل ما نظموه» إنما نلم بطرف صغير منه» 
فنقف قليلاً مع أبي محجن القفي ورفاقه في معركة القادسية التي كانت بين 
المسلمين والفرس»ء وكان سعد بن أبي وقّاص يقود جيوش المسلمين» وكان أبو 
محجن في سجن سعد لإدمانه على شرب الخمر مع أنه كان من الشجعان 
الأبطال في الجاهلية والاسلام وكان شاعراً مطبوعاً كريماًء فكأنه عرف أن 
المشركين قد أصابوا من المسلمين» فألخ على زوجة سعد أن تحل قيوده 
وعاهدها على العودة إلى السجن إن بقي على قيد الحياةء ففعلت وقدمت له 
سلاحاً وفرساً ثم إنه حمل على الأعداء وأبلى بلاء حسناً ثم عاد إلى محبسه 
وأنشاً يقول: 


وليل فافش لم شر مغروابي ولم اشير بَخرجي الرحوقًا 

فان اخسن فقدعرفوا بلائِي وإن َي خا محعقوقاد) 
ومن أبطال القادسية القعقاع بن عمرو الذي يقول: 

وماخام عنهايوم سار جموغنا لأهلي َيس يمتعود المراليا“ 

(1) خزاتة الأدب البغدادي 553/3 - الأغاني -الأصفهاني 6/19. 

(*) خام: نکص وجين. 
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فإن كنت قاتلت العدؤفَلَلثة فلي لأْقّى في الحروب الذواهيا 
ا ا ا و ا ا ا وات 

ومن هذا الشعر يتبين لنا الدور الكبير للفيلة التي اعتمد عليها الفرس في 
e‏ د کان یجهلون استخدامها ويجهلود طريقة 


المسلمون على الفرس في القادسية وكذلك انعصر المسلمون على الروم 
البيزنطيين» في اليرموك وغيرهاء وهذا هو زياد بن حنظلة يحدثنا عن ذلك بقوله: 
ولذ زود الوم كحخمي بلاق بحاولة مرم هناك يُساجلة 
le‏ سما بجنود الله كيما يُصَاولة 
فلاا شوه وخافواصوالة َوه وقالوا نت يمن تواصاة 
القت اليه الشأم فلادٌ بَطِيِها وعَيشاً خحصيباً ما عد ماكلةت 

هذه لمحات بسيطة عن شعر الجهاد, والمعارك والفتوح» وإن ما تطفح به 
كتب الصحابة مثل الاستيعاب والإصابة» وكتب التاريخ مثل الطبري وابن الاين 
وكتب الأدب مشل الأغاني وكتب الجغرافيا مثل معجم البلدان 
الحموي» لولف للعرب في الفتوح ملحمة ضخمة. وإ ذاك الشعر يصور لنا 
أيضاً هجرة القبائل العربية من مواطنها إلى البلاد المفتوحةء ويعحدث عن 
الأبطال الذين ساهموا في تلك الحروب» وفيه مراث رائعة لبعض من كانوا 
يفقدونهم في تلك المعارك والحروب. 
د الرتاء 

كانت الثروةٌ الأدبية التي سبها الإسلام عظيمةٌ على الأدب واللغة» وكان 
منها ما نشا بين الدمار والدموع» وأنين الثکالی. والشاعر» لما طبع عليه من رف 
الحس وإرهاف الشعور. وسرعة الانفعال بالأحداث» تهزه الفواج» فيعيز عن 
تأثره بها بالأبيات يقولها إثر الفجيعة ويصور مشاعره إزاءها. فكان فن الرثاء 


(1) تاريخ الطبري 557/3. 
(2) تاريخ الطبري 612/3. 
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واحداً من أغراض الشعر الرئيسة على مدى العصور ومختلف الأزمان - إلا أن 
النظرة إلى الموت تختلف من أمة إلى أَمّة ومن شعب إلى آخر. 
وإذا كان الرثاء في الجاهلية عبارة عن ذرف للدموع وأسىّ في القلوب 
وحداد على الأموات ووعد بالفأر والانعقام أحياناً. فإن الرثاء في الإسلام يختلف 
فی بعض جوانبهء فالشاعر الاسلامي إنسان ملتزم بعقيدة دينية تحدد له أبعاد الرثاء 
ضمن القيم والمعاني الاسلامية» وقد يتسابق المسلمون إلى الموت والشهادة في 
مجالات الجهادء فيكون الموت مفخرة من المفاخر التي يعتز بها المسلم. وهذه 
هي الخنساء» أميرة شعر الرثاء في الجاهلية» والقي عاظمت العرب بمصيبتها 
بابنها وأحويهاء وبدت القروح في عينها من البكاء عليهم» هي نفسها اد ركت 
الاسلام وحضرت حرب القادسية و بنوها» أربعة رجالء فحشتهم على القعال 
واللإستماتة في سبيل الله فقتلوا ا فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقعلهم. 
وهکذا نری ان الموت أضحى مفخرة يعت بها المسلم | لأنه على يقين أن جزاءه 
کون الجئةء إنما يظل له أثره في النفس البشرية وإن قل البكاء والنحيب» وظل 
فن الرثاء مزدهراً في العصر الإسلامي» لاستمرار المعارك الدامية بين المسلمين 
والمشركين وخلال تلك المعارك يسقط صرعى من كلا الطرفين» فان أن رٹى 
المسلمون شهداءهم» وبکی المشركون قتلاهم. من ذلك ما ورد عن السود بن 
المطّلب الذي فل له ثلاثة أبناء يوم بد وقد منعت قريش البكاء على قتلاها 
حعى لا يشمت بهم محمد وأصمحابه» فسمع السود نائحة تنوح» فظن أن قریشاً 
أحلْت الحخب» فإذا هي تبكي على بعير أضلته» فقال: 


ال ا ا ا ويَمْنَعُها من الوم الشهود 
¥ ¥ # 
ل رم 3 
ريکي إن بكيتِ على عقيل وبکى حارثا أسد الأسود“ 
ق وما لأبى حكيمة من تديده“ 


(1) المفنصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي 877/9. 
(*) للانتیاه إلى الاقواي احتلاف في حركة الروي. 
(**( تسمی: أي تسأمي النديد: الشبيه. 
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ألاقدساة بعتفُمرجال ولولا يوم يدر یسودوا) 

0 عام من وقعة بدر الكبرى جاءت قريش بجموعها وأحابيشها ونسائها 
لقفأر لذلا وقتلاها في پدرء؛ والتقت الجموع في (حد)» وکانت هند بنت عتبة 
(زوجة ابي 0 فى الدسوة اللواتي معهاء وأحذن الذفرف يضربن خحلف 


الرجال ويحرضنهم على قتال المسلمين بقولهڻ: 
نحن بنات طار إن تيلوا تعانق وتفرش التمارق 
أو تبروا نفارق راق غير وای 
وكذلك قوله: 
EEE‏ بشي عبسل الدار رها حماة الأذبار 
ا ر 
س 7“ ا بکل ب بتار 


وانتهت المع ركة بانتصار المشركين على المسلمين» واستشهد فيها عدد 
كبير من المسلمين وفيهم حمزة بن عبد المطلب» عم النبي ل. فألحذ 
الشعراء دورهم في رٿاء شهداء (أحد» ومن بين أولعك الشعراء كعب بن مالك 
الذي قال: 
وقتلاهم في جنانالنعيم كرام المداجلي والمسخرج 
با ي و ا لواء الرسول بڏي 
قله مات غواليبلاي على االو ك بح 

ثم يذكر حمزة» وصبره في الحرب وعظيم بلائه» ويخاطب چ 
المشركين بأد أولعك الشهداء في جتات رهم منعمين» لا كقتلاكم الذين 
أولعك لامن‌ثوىمنكغ من الا في الدركِ المرتجك 

وهكذا نلاحظ الأثر الإسلامي في شعر الرثاء هذاء إذ هؤلاء القتلى هم 


(1) السيرة-النبوية - این هشام 648/2. 
(2) تاريخ الطبري 512/2. 
(3) خصائص شعر المخضرمين . يحيى الجبوري ص 274 - مؤسسة الرسالة ط 1981/2. 
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شهدای والشهداء مصيرهم إلى جنات النعيم» وذلك جزاءٌ بما صبروا وجاهدوا 
مع الرسول لعكون كلمة الله هي العلياء ولنصرة دينه» وأولعك الكفرة مصيرهم 
إلى جهنم وس المصير. 
وعلى الرغم من الصدمة العنيفة التي أحدثها موت النبيّ اه في نفوس 
المسلمين عامةء فإلّ الإيمان الراسخ في قلوبهم جعلهم يتقبلون الأمر بصبر 
وثبات على العقيدة. وإذا كان الرسول ل قد انتقل إلى جوار ربهء فإ رسالته 
الخالدة مستمرة إلى يوم القيامة. وقد عبر معظم الشعراء المخضرمين عن 
أحاسيسهم بقصائد رثاءء احترنا منها قصيدة لحسان بن ثابت نقتطف منها 
الابيات التالية: 
بطيجةرشمللرسول وغهد مين وقد تَعْفُو الؤسوم وتَهْمَد 
ولا ئجي الآيات من دار محرمَة بها مٺټڙ الهاڍي الذي کان يَصعَدُ 
: 3# # * 
بھا م چرات کا نل وشطها من اله نوژ ضاي وود 
% * * 
أطالت وقوفاً تَذْرف العين مجهدها على طلل القّبر الذي فيه أحمد 
* ¥ * 1 ) 
عريڙعليو أن تحيدواعن الْهْدَى ريض على أن يشتقيموا وتهتذوا 
طوف عليهم لايكئي جناعۀ إلى كنض بحتو عليهم وغهد 
هذه الأبيات من قصيدة طويلة بلغت ستة وأربعين بيتاً بين فيها حسان ما 
لاقاه من اُسی وحزن على فقدان رسول الله» وورصف الأماكن التي يرتادها 
الرسول: الحجرات» المنبر» المصلى» المسجد ثم انتقل إلى وصف القبن 
وتفجع الناس وهم يغيبون جسده الطاهر في القبرء إنها لمصيبة كبيرة لا توازيها 
مصيبة لان موت الرسول يعني انقطاع الؤحي وغياب المعلم» المرشد الذي 
يهدي الناس إلى طريق الرشاد» ثم ينعقل حسان إلى وصف المزايا التي كان 


(1) دیوان حسان بن ثابت الأنصاري - دار صادر. ص 54. 
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يعمتع بها النبي» وإننا نلاحظ الآثار الإسلامية جلية في ألفاظه ومعانيه» وتأثره 
بالألفاظ القرآنية ومعاني الآيات الكريمة وذلك في كثير من الأبيات ومنها في 
البيتين الأخيرين المذكورين عله حيث تدسجم معانيهما مع الآيات القرآنية: 
بالىمۇمدين رۇوف رحيم54. 

وژوي أنه a‏ أن تم دفن الرسول ورجع الناس إلى ديارهم ورجعت 
فاطمة الزهراء إلى بيتهاء اجتمع إليها نساؤها فقالت أبياتاً في رثاء أبيها منها: 


* «* * 

Li ت‎ 0 ٍ A 2 0 : 

فليبجوشرةق البلادوغزبها وليبكه فصو وكل يمان 
3 # # 


ياخاتم الرسل المبارك صَوية صلَى عليك مرل الفرقانه 

إل المرأةء بطبيعتها الدسويّةء أكثر تأثّراً فى مثل هذه المواقف المحركة 
لمشاعر الإنسان وأحاسيسه» وبخاصة إذا كان من ذوي القُربى أو من ذوي 
المحبة السامية. فلا عجب إذا وجدنا فاطمة تحركها عاطفة الأبوة لأب ليس 
كبقية الآباءء وما عساها أن تفعل سوى البكاء والئدب» وهی لا تكتفى ببكائها 
بل تطلب من جميع الناس أن يشاركوها البكاء وتطلب من الل أن يصلي عليه. 

وعند وفاة الخلفاء الراشدين جاء الشعراء يرٹونهم معدّدين فضائلهم 
وصلتهم الوثيقة بالرسول و ويعددون مآثرهم التي قدموها للإسلام 
والمسلمين» خالصة لوجه الله» ويعترون عن سخطهم واستيائهم من الأجواء التي 
وصل إليها المسلمون خاصة بعد الفتنة فى مقعل الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» وهه ليلى الأخيلية تعتر عن مشاعرها في هذه المناسبة 
بقولها: 


ايد ء: ال توجوالخيرأشة وکانٌ آَمَنَ من یمشی على ساق 


(1) سورة التوبة - الأية 128. 
(2) زهر الآداب _ الحصري 10/1. 
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خليفة اللو أعطامم و ما کان من ذَكَب جم وأوراق 
*# ¥ 
تقول لشيء سوت انعأ قد قَدَرَ الله ما كل امرىءٍ لاق 
وهنا ايضاً نری الآثار الإسلامية بادية وخحاصة في النعت الأحير الذي 
يتلاءم مع مضمون الآية القرآنية: ولا ت تقول لشيءٍ إني فاعلٌ ذلك غداً إلا 
أن يشاءَ الل2. 
لم يكن الرثاء مقصوراً على الرسول والخلفاء الراشدين وإنما کان غرضاً 
من أغراض الشعر في صدر الإسلامء ولا مجال هنا لذ كر الأشعار التي قيلت في 
هذا الفن» وقد اخترنا حادثة واحدة كنموذج لشعر الرثاء لأشخاص عاديين» وهي 
الذي قتله خحالد ب بن الوليد في نخروب الردة» فرثاه 
a E E E‏ وقد ورد أن عمر بن 
کک الله عنه قال لمتم: «لوذتٌ لو أنك رثيت أحي زيداً بمثل ما 
رثیت به مالكاً أحاك). وقد بدا قصیدته بقوله: 
عفري وما هري بكَأبين هالكِ ولا جرع غا امات فاا 
ثم تابع عامداً إلى التنويه بماثر أحيه وطيب خلاله منها: الايثار والجودء 
وغلبعه اللخصوم» وأنه يملك نفسه في مجلس الشراب» ثم جلده في الحرب 
وإقدامه» وهذه المزايا ليست بعيدة عما نلاقيه في رثاء العصر الجاهلي» ثم غابه 
البكاء وتابع سرد ذكريات جوده وشجاعته وعاوده الجزع والحسرة لفقدان أخيه 
فیقول: 
وأئي متى مااع بآشيك لانُچبْ وکكنت جديراً أن تُجيبَ ونُشيعا 
* * # 
فلماتَمَوفناكأني ومالكاً إطولٍ اجتماع لم نبت ليله مَعاً 


#* * * 


(1) الكامل في اللغة والأدب - المبرد 38/2. 
(2) سورة الكهف _ الآية 23. 
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مم اللّةأرضا حلهاكبرمالكف فاب الَْوّاوي الغذجناتِ قَأثر٠0‏ 

واستسقاء الغيث هو من العادات الجاهلية. ثم صور تغيّر حاله بعد أحيه 
وأحيراً كشف لنا عن أثر هول تلك الصدمة في نفسه. إنها قصيدة مؤثرة تع من 
المرائي الجيدة القوية ر عن قاي فط ن دة ماحل به هن آل 

وهکذا نری أن الرثاء فى الشعر الاسلامي هو تعبير عا يعثري الإنسان 
من اُسی لفراق عزيز» وكفيراً ما ينتقل الشاعر إلى تعداد محاسن الفقيد وذلك 
ضمن نطاق المفاهيم الاسلاميةء وما يفف ألم الفراق تلك القناعة في أن 
المت ينتقل إلى عالم الخلودء وان الشهداء سينعمون في جوار رهم مع الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين والصالحين. 
ھ ‏ الهجاء 

الهجاء من الأغراض الشعرية الهامة التي مارسها الشعراء العرب فقي 
الجاهلية حيث تعرضوا فيه إلى الأعراض وذكروا المثالب والعورات» وعيروا 
بعضهم بالأيام» وصبوا فيه جام غضبهم فازدهر كثيراً وأصبح له أثره الكبير في 
نفوس الناس» وجاء الإسلام والناس على هذا الحال» وقد لاقی الرسول والاسلام 
عداءَ شديداً من مش رکي قريش ومن والاهم من الثقغيين والأعراب واليهود» وقد 
استم هذا العداء حوالى عشر سنوات قدّم حلالها الفريقان العدد الكبير من 
الضحايا. وكان لشعر الهجاء دوره في تلك العداوات» فكان شعراء قريش 
وحلفاۋؤهم يهاجمون الرسول وأصحابه والدين الاسلامي» وکان لا بد من ردعهم 
الاج الفغال عينه» فسمح الرسول لشعراء المسلمين بالرد عليهم لإسكاتهم 
ومن أشهرهم: حسان بن ثایت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواج فکان 
حسان وكعب يعارضانهم ويهجوانهم بمشل قولهم بالوقائع والأيام والمآثر 
ویعیرانه م بالمثالب» و کان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفرء فکان في ذلك 
الزمان اشد القول عليهم قزل اسار كع واعود القول:غليمتم قول ابن 


(ه) الذّهاب: بكسر الذال المطرة الغزيرةء الغرادي: التي تغدو بالمطر المدجنات: تغطية السماء 
(1) المفضليات - ص 263 - القصيدة رقم 67. 
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رواحةء فلما أسلمواء وفقهوا الاسلام» كان أشد القول عليهم قول ابن رواحة. 

وهناء قد يتبادر إلى الأذهان سؤال وهو: كيف نهى الإسلام عن الهجاء 
| لمقذع» وهنا نرى الرسول ي يطلب من الشعراء المسلمين» الرذ على شعراء 
المشركين وهجائهم لهب؟ 

لذلك لا بد من الاشارة إلى الآية الكريمة: ْقْمَن آغتدى عليكم فآغتذو 
عليه بل ما آعتدی علیکم04. وهذا الهجاء الذي سمح به الرسول عة هو 
بين المسلمين والمش ركين» اما حينما يكون الأمر بين المؤمنين» فالاًمر مختلف. 

وهذا الهجاء لا يتعلّق بشخص وإنما يتعلق بالدعوة الاسلامية» فکان لا بد 
من الذود عن الاسلام بمختلف أنواع الأساحة وأهثها الشعرء لأنه حينذاك كان 
الوسيلة الإعلامية المۇترة في عقول القوم وعواطفهم؛ يضاف إلى ذلك ما كان 
ص تلاحم وقتال ومعارك وغزوات متتابعة وها هوذا حساك بن ثابت یصف واقع 
الحال فيقول: 
فنحكم بالقوافي منْهجانا ونضربُ حين تخعلط الذابك 

ذلك لان هؤلاءِ الشعراء کانوا پحمول أعراض المسلمين من هجوم 
خحصويم باللسان» وإخحوانهم يحمونها بالسنان» فکأنها مع ركة سياسية دينية تؤثر 

فى النصر النهائي› وتصنع في المحاربين کہا ا السيوف سواء بسواء. وقد 

رفت المشركون في التحريض على النبي وأعرانه» وفي هجائهم لهم حتی 
أهدر الب دم الهجائين منهم.. 

دور القرآن لکرم و في الهجاء ا 
a‏ ا E‏ ومن م ابا لهب ا ماله الحطب» ls‏ 
الشعراء المشركين فجعلهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون» ووصف 


(1) سورة البقرة - الآية 194. 
(2) ديوان حسان بن ثابت الأنصاري - دار صادر - ص 9. 
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المنافقين بالكذب» وندّد بسوء أعمالهم» هم السفهاء الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى»› وهجا اليهردء وجعل لهم الخزي فی الحياة الدنيا ويوم القيامة يرڏون 
إلى أشد العذاب. 
لقد ع عصر صدر الاسلام بالحرب الكلامية وخاصة الشعر الهجائي بين 
المسلمين والمشركين حيث استعر ااه وحمي وطيشه. وأحذ في أكثر الأحيان 
صورة المناقضات الشعرية وفي بعض الأحيان صورة المراجزات» والمناقضة فى 
حيث الموضوع وأن يلترم بقافية القصيدة وبحرها وروبّهاء ومن أمثلة شعر الهجاء 
ما یلی: 
قال أبو جهل أثناء معركة بدر الكبرى: 
ماتنقم الحرب‌الشموس متي بازل عامين حديت سئي 
لمثشل هذا ولد تجسن اق 
وكان أن فيل أبو جهل فيمن قتل في تلك المعركة فقال حسان بن ثابت 
الأنصاري شعراً کفیراً منه: 
* ¥ *% 
وشيبةقدترکدافي رجالي ٿوي حصب إا يپرا حسيپ 
# # *# 
بشاديته م رسرل التي لعا قَذَفْناهُم کباکب فی القٌليب 


* # %* 


RL‏ صَدَفْتَ وکنتٌ ذا ري مُصِيب 


(1) البداية والنهاية - أبن كثير 283/3. 
(*) الجبوب: اسم للأرض لأنها تجب أي تحفر. 
(2) دیوان حسان بن ثابت ۔ دار صادر - ص 13. 


133 


نلاحظ مما تقدم في هذا الشعر أن الهجاء لا يختلف كثيراً عما كان 
عليه في العصر الجاهليء» إذ إن الشاعر يبيل حالة الأعداء على أثر المعركة» 
وکیف أصبح قادتهم قتلی مطروحین أرضا ولکثرتهم حقرت لهم الأحاديد 
ودفنوا جماعات جماعات. 

وکان في الاساری» يوم بدر» عمرو بن ابي سفيان» وحينها خرج سعد بن 
النعمان بن اکال إلى مكة معتمر وکان شا ما وهو يظن ان لن يتعژزض 
له احد لأنه جاء معتمراً» فقبض عليه ابو سفیان وحبسه بابنه عمرو وقال في 
ذلك: 
أرط ابن اکال أجيبواعاء تعاقدتم لا تيلموا السب الكهلا 
فإأّبنيعمرلغ ال أؤلة ن لم یكمُوا عن أسيرهم الکباد 


لأكثر فيكم قبل أن يؤْسَرَ القتلا 
بعَضْب حسام أو بصفراءنبعة تحن إذا ما أنبضت تحيْر الئلده 
هذا شيء من النقائض في صدر الإسلام» ومضمونه الهجائي لا يختلف 
عما كان عليه في العصر الجاهليء» إذ إل أبا سفيان يعير بني أكال بأسر أحدهم 
وبأنهم قوم لكام أذلّةء إذا لم يدقذوه من الس وحسان يرڈ عليه مشیداً بقوة سعك 
وشجاعته وإقدامه فى الحروب. 
ومن أشعار المشركين يوم بدر» قضيدة قوية منسوبة إلى ضرار بن 


*# ¥ * 


(1) البداية والنهاية - اين كثير 311/3. 
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وتبكيهم من أرض یثرب شوه 
فأجابة عت ر 
ف اتراك را قا 
# 

وفينا رسول الله والاوسش وله 
# 

وقدعَريَتْ بيص خِفَاف كأنها 
# 


سم ي ر 


بهن اذا جمعهم فتجدذوا 


* 


فأمسواوقود الثارفي مستقڑها 


هلا شيءِ من شعر النقائض في صدر الإسلام» أنظر ذ 


له بها ليل عن التوم. ساوز 


بن مالك بقصيدة يقرل فيها: 


عظى ما أراة ليس للَّهِ قاهر 


يعوا وسبيل البغي بالناس جائِز 


# 


له مَغقِل منهم عزيڙ وناصڙ 
# 
مقاييش بُزهيها لعيتيك شاهر 
3H‏ 
*# 
وکل کفور في جهنم صائر۵ 
بي اح والوزن 


والروي في قصيدة ضرار بن الخطاب وقصيدة کعب بن مالك وکیف أن کا 
يفتخر بالرسول ای وبأعوانه ا وهجو المشرکین میا کیف أبادوهم 
بسيوفهم» وليس ذلك فحسب رإنما ينعتهم بالكفر والفجور» ومصيرهم إلى 
جهنم وبئس المصير» وهنا تبدر المعاني o‏ جلية واضحة: فاجرء کافرء 


وقود النار.. الخ. 
وقال عبد الله بن الزبعري» يوم الخندق» وكان لم يزل مشركاً قصيدة 
طويلة منها: 


(1) البداية والنهاية ‏ ابن كثير 341/3. 
(2) كعب بن مالك الأنصاري - سامي مكي العاني - ص 144 - أسلام المسلمين 18 - دار القلم - 
دمشق - بيروت - البداية والنهاية - ابن كثير 335/3. 
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LL 


: £ اا ت 2 


*# # ¥ 
لولاالخنادق غادروامن بيهم قعلى لطیر شُعّب وذئای() 
فأجابه حسان بن ثابت بقصيدة نقض فيها المعاني التي جاءت على 
لسان ابن الڙبعري منها: 


# *# * 
ساروا بأجىمعهم إليه وألبرا اهل القرى وبواديّ الأعراب 
* *# *# 


حتى إذا وردواالمدينة وار جوا قتل الرسول ومَعْكم الأسلاب 
وغدؤاعليناقادرين بأيڍهم ڏوا بغيظهم على الأعقابك 
هذا النوع من الشعرء شعر النقائض» في فن الهجاء لم يكن مقتصراً على 
الشعراء فحسب» بل شاركت فيه الشواعر أيضاً. فهذه هند بنت غُتبة - زوجة 
y‏ 
أبي سفيان - تعر عتا في دفائن نفسها من غل وحقَدٍ على المسلمين لقتلهم 
e‏ » ۰ ا 5 “ 0 E0 sf‏ و 2 
ذويها في معركة بدر» فهي تفخر بانتصار قومها في معركة أحد» فقول ممَشفية: 
ما كان لي عن‌عتبةمن صبر ولا أحي وعمه وبكر 
شَمَيتٌ نفسي وقَصَيت ئذري شَمَيتَ وشي غليل صدري 
قشكزوحشي علي غمري ححتى ترم أعظمي في قبري© 
فأجابتها هند بدت أثاثة بن عباد بن المطلب فقالت: 
زيت في بدروبعدبدر يا بنتٌ وفاع عظيم الكفْرِ 
صبجخكاللة غداآالقَجرٍ م الهاشميين الطوالي الرّهمر 


.1) شعر عبد الله بن الزيعري - يحيى الجبوري - ص 30 - مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الثانية 1981. 

(2) البداية والنهاية - أبن كشير 133/4 وانظر ديوان حسان بن ثابت الأنصار ي ص 11 - دار 
صادر. 

(3) البداية والدهاية - أبن كثير 37/4. 
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بكلٍقطاعحساميفري حمزة ليفي وعليْ ضفري 
ونذرك السوءفشۈۇئدر‰ 

ووحشئ هذا الذي تشير إليه هند بدت عتبة في شعرها هو غلام حبشيٰ 
لجبير بن مطعم الذي فل عه يوم بق اا قريش إلى أحد قال له 
جبير: إن قتلت حمزة عم محمد بعمَيْ فأنت عتيق. فكان أن قعله وأعتق. 
وأغدقت عليه هند بنت عتبة كثيراً من عطاياها أيضاً متشقَية لمقتل أبيها وأحيها 
وعمها وغيرهم يوم بدرء والئذر الذي تشير إليه وقد نفُذته يوم أحد هو بقرها 
لبطن حمزة وقطع قسم من كبده فلا ئة فلم تستطع أن تستسيغه فلفظمه» وقيل 
إن الذي بقر عن كبد حمزة وحشياً فحملها إلى هند 

وفي رد هند بنت أثائة ئة نلاحظ انها تعر ها بجبروت المشركين وكفرهم 
وتذکرها بيوم بدرء حين فيل اهلها وتعترٌ ز بفرسان المسلمين وشجاعتهم. 

هذا شيء من الشعر الذي ينطوي على الهجاء في صلر الإسلام» ويبدو 
أن الكثير من هجاء اليهود للمسلمين وهجاء المشركين للمسلمين لم يذكر في 
كتب التاريخ والأدب وذلك إا لأن أصحاب ,تلك الكتب آثروا عدم ذكرها لأنها 
تدطري على قلاع ! بحت الرسول والمسلمين وخاصة بعد فح مكة وانتصار 
الاسلام» وإا لأن أصحاب تلك الأشعار قد دخلوا في الإسلام» وقد حجلوا مما 
قالوه قبل إسلامهم فعماوا على إزالته وعدم روايته. 

ثم كانت موقعة الجمل ومن بعدها معركة صفين» فبشط شعر الهجاء يعر 
عن ذلك الانقسام الخطير الذي شهده المسلمون في با كورة مجدهم العسكري 
والسياسي» إذ أحذ كل فريق يدافع عن وجهة نظره» ويهاجي أخصامه. 


e 


ضحت الأمأفي أمرعجحب وملك مجموع غداً لمن عَلَبْ 


(1) البداية والنهاية - ابن كثير 38/4. 
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فقلت ثولأصادقاغير كيف إن غداً تهلك العريي0 

فهو يظهر أساه وحزته لما وصل إليه ار وكيف أن اعلام العرب 
والمسلمين ستهلك في تلك المعارك. 

وهذا حنظلة الكاتب› جاء ينصح یکا بن أبي ہکں قلم یستجب ل له» 
فانصرف عنه وهو یقول: 
عجبت لما يخوش اداس في يَرْومُولَ الخلافة أن تزولا 
رلورَالَتلَرالالخيرعنهة ولازا بعدها ولا ذليلا 
وكانوا كاليهودأوالتصارى سوا كلهم ضرا السبيلاك 

وهكذا رأينا فن الهجاء في الشعر الاسلامي كان نشطاً منذ بداية الدعوة 
الاسلاميةء تارة بين المشركين والمسلمين» وطوراً بين اليهود والمنافقين 
والمسلمين» وأحرى بين المسلمين بعضهم لبعض حين. انقسموا على أنفسهم 
شيعاً وأحزاباً. وكان يغلب على أهاجيهم الأسلوب الجاهلي تز ركشه بعض 
الألفاظ والمعاني !لاسلامية والتي أحذت» مع الزمن» تدمو شيغاً فشيئاً حتى عصر 
بنى أمية. 


(1) الكامل في التاريخ - اين الأثير 296/3. 
(2) تاريخ الطبري 386/4. 
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الفنصل الثاني 
النثر مظاهره وأغراضه 


تعريف الثر 

الأصل في الكلام أن يكون مندرراً لإبانة مقاصد النفس بوجه أوضح 
وكلفة أقلٌ. وهو إا حديتٌ يدور بين الناس في شؤون الحياة والمعيشة وهذا ما 
سى (المحادثة) أو رلغة التخاطب)؛ وإما حطابٌ من فصيح نابه الشأن يلقيه 
على جماعة في أمر ذي بال وهو ما سى (الخطابة) واا كلام نفس مدلول 
عليه بحروف أو نقوش وذلك ما يُستى (الكتابة) فأقسام النشر ثلاثة: محادثة 
وحطابة وكتابة» وكلّها إثا أن تكون كلاماً خالياً من التزام التقفية في أواخر 
العبارات» فحينها يكون (النثر المرسل)» وإما أن تكون عبارات كل فقرتين منها 
أو أكثر تلترم بقافية واحدة وهذا ما يُسمى (السجع)» وهو نوع من الحلية 
اللفظيةء إذاجاء عفواً ولم يعد لحسن وقعه في الأسماع. وكان أكثر ما 
يستعمل في الخطابة والأمثال والحكم رالمفاحرات والمنافرات وتخرصات 
الكهّان. 

والثر الذي نقصده ونعنيه» هو الشر الذي يبحث عنه مؤخ الآداب» لكونه 
قطعة فنية» تعر عن عاطفة إنسانية» وعن مظاهر الجمال والذوق والتأثير في 
النفوس» فهو كلاخ عالٍ لا يشبه كلام العامة ولا مما بتعامل به في التجارة أو 
فى الدوائر» وإنما هو من قبيل كتب الاأدب ومن قبيل الامشال والخطابة 
والمراسلات الأدبية ونحوها. 
بين النثر والشعر 

قلنا إل التثر هو الكلام المرسل الذي لا يتقيد بالوزن والقافية» فهو الجزء 
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المقابل للشعر من أجزاء الكلام» وهو أقدر من الشعر على إظهار الأفكارء وعلى 
التعبير عن الرأيء وعلى الإفصاح عن علم ومعرفة» لكونه كلاماً حرا لا يتقيد 
بقیود. 

وقيل: ما تكلّمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من 
جد الموزونء فلم يحفظ من المنثور'عشره» ولا ضاع من الموزون غشره0. 


وقد انقسم النقّاد والأدباء إلى قسمين متعارضين: أحدهما يُمجد الشعر 
ويرفعه على النشر» وثانيهما يحط من قدره» ويرى النثر شرف منه» وأرفع قدراً. 
وقد لجا الفريقان في البرهنة على سداد رأيهما إلى الدين حيناًء وإلى التاريخ حيناً 
آخرء وإلى الناحية الفنية مرة ثالفة. ومن هؤلاء على سبيلل المثالء ما نجده فى 
كتاب العمدة لابن رشيق حيث أفرد باباً في فضل الشعر وهو الباب الأول من 
الكتاب» ثم جاء الباب الثاني منه في الرد على من يكره الشعرء وهكذا.. الخ. 
أما القلقشندي صاحب كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشا فإلّه حصّص 
الفصل الثالث من الجزء الأول تحت عنوان: «في ترجيح النثر على الشعر». 


اا صاحب کتاب الصناعتين: الكتابة والشعرء فإنه» وإن کان يبدو من 
مجمل كتاباته تفضيله للشعر إلا أنه يبدو أنه سلك سبيلاً وسطاً حيث يقول: 
«ومع ذلك فان من أكمل الصفات... صفات الخطيب والكاتب» أن يكونا 
شاعرين» كما أن من أتم صفات الشاعرء أن يكون خطيباً كاتباً)2. 


وقد يجوز لنا القول: إن لكل من الشعر وار حصائص عير كل نوع من 
صاحبه» ولكل منهما مكانته ودوره في المجتمع» وإن كان الأساس الّفئي 
لكليهما واحدا. وان الأديب المنعج: شاعراًء أو كاتباء أو خطيباء يُحْلَىُ وفيه 
تلك الموهبة الفنية» فإذا لم تكن فيه تلك الموهبة كان من الأفضل لمن يحاول 
معالجة فض الشعرء وتدبيج النشرء أن ينصرف عن محاولته» إلى عمل آخر 
يكون أقرب إلى نفسه. 


(1) العمدة - ابن رشيق 20/1. 
(2) كتاب الصتاعتين - أبو هلال العسكري ص 157. 
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1 - الشر الجاهلي 

إل اول ما يواجه الباحث في النشر الجاهلي هو قضية الشك في صحة 
النصوص النشرية التي وصلت إلينا عن الجاهليين» فكما شك الكشيرون في صحة 
الشعر الجاهلي» شك الكشيرون أيضاً في التثر الجاهليء» ويعتمد هؤلاء على أن 
العرب في جاهليتهم كانوا يعيشون عيشة أولية بدائية» وهذا لا يؤدّي إلى النثر 
الفتي لأنه لغة العقلء وقد تسمح بالشعر لأنه لغة الخيال. 

ونحن لا نح أن نغلو كما يغلون» ونذهب إلى أن عرب الجاهلية 
الأحيرة كانوا من الحضارة بمنزلة لا سبيل إلى تجاوزهاء ولا مزيد عليها 
لمستزيد» وإنما نحب أن نشير إلى أمر اتصال العرب بالحضارات المجاورة 
لهم أولاًء ومن أمر حضاراتهم التليدة الموروثة ثانياً. 

وليس بين أيدينا وثائق جاهلية صحيحة تدلٌ على أن الجاهليين عرفوا 
الرسائل الأدبية وتداولوهاء وليس معنى ذلك أنهم لم يعرفوا الكتابةء فقد عرفوها 
واستخدموها فى أغراض متنوعة: أدبية وسياسية وتجاريّة» ولكنها كانت محدودة 
الانعشار : 


وإذا كتا نفعقد إلى الأدلة المادية على وجود رسائل أدبية في العصر 
الجاهلي فمن المحقمَق أنه وجدت عندهم ألوان مختلفة من القصص والأمثال 
والخطابة وسجع الكهان» وقد قام اللغويون والرواةء حوالي نهاية القرن الأول 
الهجري 2 بعده» بتدوین ما انتھی إليهم من تللک الأثار الأدبية. 
کانوا يستعینون بدواوین ومجموعات مكثوبة توارٹوها عن قبلهم› > وپما اد 
المشهور ا أ الدب الجاهلي وأدب صدر الإسلام قد انقلا بالرواية 
الشفهية جیا بعد جيل وحتی نهاية القرن الأول الهجري أو یزید» حتی فض 
لها أن تدؤنء لذلك كان لا بد من محاولة تبديد تلك الغيوم بالإشارة إلى ما 

٠‏ صاحب «قال حماد الراوية: ا بن یرید ال 
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يسألدي إلا عن طرقَيه قریش وثقیف» فنظرت في كتابي قريش وثقيف» فلما 
قدمت عليه سألني عن أشعار بليّ. فأنشدته منها ما استحسنه»(. 

من هذه الرواية يتبين لنا أنه كان هناك كتب عند القبائل تدؤن فيها جميع 
أخبارها ککتابي قریش وثقيف التي ذکرها حماد» ورجع إليها يتصفحها کي ١‏ 
يفشل آمام الخليفة» وقد تکون بداية كتابتها في عصر متقدم قبل الإسلام» 
ویمکننا القرل نه رہما کانت بەحوذة حماد کتب لقبائل أخحرى. 

2 وذكر الطبري ما يلي: «وقد حدّثك ثكٌُ عن هشام بن محمد الكابيّ أنه 
قال: إٽي كنت أستخرج اعبار العرب وأنساب (آل نصر بن ربيعة) ومبالغ أعمار 

من عمل منهم لال کسری وتاريخ سنيّهم من بيع الحيرة (کنائسها)» وفيها 

ملكهم وأمورهم کلھا2۲. 

وهذا یدل على مبلغ عناية بلاط المناذرة وأهل الحيرة بعذوين الأخبار 
والأشعار الجاهلية في حينهاء ويدل أيضاً على توفر تلك الكتب التي يعود إليها 
المؤرخون والأخباريون. 

3 - وقد ذكر الشعراء الجاهليون الكتابة والكتب في أشعارهم» منهم 
مغل بن خویلد حیث يقول: 
فإتي كماقال ملي الكعا ب في الوق إذ حطة الكاتب: 
یری الشاهد الحاضرالمطمعٰ من لامر ما لا یری الغائثٍ۵ 

وقال بشر بن ابي خازم (وهو شاعر جاهلي لم يدرك الاسلام): 
وجدنافي كتاب بني تميم: احق اليل بالأكض المعاز۳ 

فماهو كتاب بني تميم؟ وما هو الكتاب الذي أشار إليه معقل بن خويلد؟ 


() الأغاني - الأصفهاني 94/6. 

(2) تاریخ الطبري 628/1. 

( ديران الهذّليين 70/3 نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب - الناشر: الدار القومية للطباعة والنشر 
القاهرة 1965. 

() المفضليات ص 344 - القصيدة 98. 

(«) المعار: قيل المسمّن» وقيل: المضمر۔ 
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وما هي تلك الكتب التي كانت في كنائس الحيرة؟ وتلك التي أشار إليها حماد 
لقریش وڈ ثقيف؟ الذي نراه أن كل قبيلة من القبائل كانت تجمع شعر شعرائهاء 
وحکم حکمائهاء وأقوال خطبائهاء وأخبارها ومفاخحرها وماثرها وأنسابها في 
کتاب. 


وهذا لا يعني أن الكتابة كانت منتشرة في جميع أنحاء الجزيرة العربية 
وبشکل واسغ» وإنما المقصود انها کانتت موجودة» فکان هناك من يعرف الكتابة 
وکانت ادواتها متوفرة من جلد وورق واقلام ومداد ونحوها. ونکتفي بهذا القدر 
من الأمثلةء كي لا نبتعد عن النهج الذي وضعناهء ولننتقل إلى مرحلة تالية. 

- الشر في صدر الاسلام 

إذا كان الجاهليون في نفرهم لم يحفلوا بانتقاء الألفاظ والتعمق في 
المعاني وٽرتيبهاء ولم يهتموا بالتأنق في صو غ العبارات التي کانت قصيرة 
وييخاصة الحكمة والمثل› على قصد منهم إلى کک الألفاظ دون 
الإحلال في المعنى» وابتعدوا عن صناعة السجع إلا ما أنى عفو الخاطر أو ما 
کان من سجح کهانهم. وإذ! كانوا قد عرفوا الكتابة والخطابةء فکینی کائنت 
أحوال التثر في العصر الاسلامي» صر الرسول والخلفاء الراشدين؟ 

لقد تلت أوضاع الحياة العربية بعد الإسلام تبدّلاً ملموساً في جميع 
الميادين: الاجتماعية والسياسية والدينية والفكرية. فبعد أن كان صوت الشعر هو 
الأقوى في الجاهلية» جاء الإسلام وطوى صفحة الماضي بما فيها من تنافر 
وتداحر» وأحقاد وضغائن» و منكرة» فقضی علی تلك الحمية: حمية 
الجاهلية» وفتح صفعحة جديدة تحض على الالفة والمحبة والاخاء بين الناس: 
«کلکم لآد» وآدم من تراب» لا بل لعربیٰ على عجمي | ر بالتقوی» إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم والخلق لهم عيال الله أحبهم إليه أنفعهم لعياله» متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم رار بهذه التعاليم وأمثالها جاء الاسلام» 
لذلك لم تقم للشعر في ظلاله» تلك المكانة التي كانت له في الجاهليةء تحاصة 
وأن الإسلام دين العمَة وصدق الحديث» فانعقلت الراية إلى النثر الذي حمل 
أعباء الفكر» وبه دعا الرسول بل الناس إلى الله وأنذرهم وبشرهم» وبه كتب 
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إلى الملوك والأمراءء ثم أصبح الثثر لسان الدولة الفعية» به تكتب العهودء وتصاغ 
٠‏ الوصاياء وتدؤن الدساتير. 


قال قدامة بن جعفر: «ليس يخلو المنثور من أن يكون خطابة» أو ترشلاً أو 
احتجاجاً أو حديثاًء ولكل واحدِ من هله الوجوه موضع يستعمل فيه)". والنثر 
يشمل القصص والأمثال والحكم وسجع الكهان والخطابة والكتابة وبما أن 
التدوين بصورة عامة قد تأخر إلى ما بعد ظهور الإسلام» وهذا ما دى إلى اختلاط 
بعض القصص الجاهلية بما يحاكيها من قصص إسلامية أأضحى من المتعذر 
التحدث عنها كنثر إسلامي» وقد عمد بعض الأدباء العر ب إلى تقصي تلك 
_ القصص وعملوا على جمعها وترتيبها ومنهم: محمد أبو الفضل ابراهيم وعلني 
محمد البجاوي ومحمد أحمد جاد المولى» الذين جمعوا تلك القصص بأربعة 
مجلدات مرتبة ومنسقة» مما يدل على بذل جهد مشكور. ومما جاء في مقدمة 
الجزء الأرل: 

«وکتابنا هذا جمعنا فيه هذه القصص... وفيها عرض شامل لحياة 
العرب.. ثم ما كان للمرأة عندهم من سامي المكانة... وما نقله الرواة من 
أحوال العامة والملوك... وأخبار الأيام والحروب... الخ۵. 

وأما الأمثال والحكم فشأنها شأن القصةء تأر العدوين» واختلّط الجاهلي . 
بالاسلامي› وقد أشار إلى ذلك أحد العلماء المشهورين في هذا المجال وهو ابو 
الفضل أحمد الميداني المتوفى في سنة 518 A‏ يقول في مقدمة کتابه 
(مجمع الأمغال) ) وهو بتحدٹ عن هلا الكتاب: 2 مُبرّز على ما لَه من الأغالء 
مشتمل على غتها وسمينهاء فحتو على جاهليها اسلامیها. ... ويبدو أن هناك 
كشير من العلماء سبقوا الميداني في هذا المجال فهو يشير إلى ذلك بقوله: 
«فطالعت من كتب الأئمة الأعلام ما امد في تقصيه نفل الأيام» مثل كتاب أبي 
عبيدة وأبي عبيد» والأصمعي وأبي زيد» وأبي عمر وأبي فَيّد» ونظرت فيما جمعه 


(1) كتاب نقد التثر ‏ لأبي الفراج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي ص 93 - المكتبة العلمية - 
بیروت ۔ لبنان 1980. 

(2) قصص العرب - 4/1 تأليف محمد أبو الفضل ابراهيم ورفاقه - دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - لبنان - الطبعة الرابعة 1962. 
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المفصّل بن محمد والمفصّل بن سَلَحَة. حتى لقد تصفّحت أكثرّ من خحمسين 
کتاباً. .. ونقلت ما في كتاب حمزة بن الحسرن إلى هذا الكتاب. .. الخي0. 

ھک فيبدو أنه لم يبق له مجال في ظل الدين الاسلامي 
الجديدء لأن أسجاع الكهان في الجاهلية كانت مرتبطة إلى حدٌ كبير بالتټۇ 
والعرافة وهذا ما حرمه الاسلام. وكذلك كان الذين يعون الكهانة أن مع کل 
واحد منهم رئياً من الجنّ مثل: حازي جهنية وشقّ وسطيح وأشباههم... فوقع 
النهي في سجعهم لقرب عهدهم بالجاهلية ولبقيتها فيهم وفي صدور كثير 
منهم» فلما زالت العلة زال الفحري,2. 

وبالنسبة إلى القرآن الكريم» سبق وتحدثنا عن بداية نزوله على محمد 
ل وحتى نهايته» وطريقة جمعه ا علومه وغيرها. ويكفي الآن أن نشير إلى 
أن الجاهليين كائوا قد بلغوا حينها ذلك المستوى الرفيع من الفصاحة والبلاغة 
في منشور الكلام ومنظومهء ا ازغ فجر الاسلام» ونزل القرآن على النبي 
محمد بل وهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطلء ولم يكن بالنثر الذي عرفوه 
ولا بالشعر الذي نظموه» ومن فضائله أنه ود اللهجات في لهجة قريش»› 
وحفظ اللغة العربية من الضياع» اضف إلى ذلك أنها بفضله سادت في مختلف 
البقاع العربية والاسلامية» وحباها مصطلحات دينية ومعاني جديدة منها على 
سبيل المشال: «الايمان» الاسلام» الركوع» السجود النفاقء الكفرء الزكاة 
الصدقة الخ.. ونتج عن دراسته ثروة فكرية هائلة وهي حصيلة انكباب الفقهاء 
والعلماء على دراسته» ويكفي أنه كان الأداة لنشر الرسالة الكريمة التي أعڙت 
العرب بعد ذلء وهدتهم بعد ضلالء وساهمت في نقل المجتمع البشري من 
ظلمات الجهلء إلى نور المعرفة وإلى الطريق المستقيم» لما فيه خيرهم في 
الحياة الدنيا وفي الانحرة. 

بعد هذه الجولة السريعة على فنون النثر الاسلامي» سنعحدث بالتفصيل 
عن الفنين الباقيين المهمين: الخطابة والكتابة. 


)0 مجمع الأمثال - الميداني 1 تحقيتق محمد محي الدين عبد الحميد - مطبعة السنة 
المحمدية 1955. 
(2) أنظر البيان والتبيين للجاحظ 154/1 وما بعدها. 
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أ - الخطابة 


1 - لمحة عامة عن الخطابة في العصر الجاهلي 

کان العرب في الجاهلية قبائل متناحرة متنازعة» وكانت تربطهم صلات 
مختلفة بالأمم المجاررة بعضها تجاري»› وبعضها سياسيِ وبعضها الآحر ديني» 
وکانت حیاتهم الدينية مضطربة يغلب عليها عبادة الأصنام والأوثانء لهذه 
الأسباب م_جتمعهة ة كان لاحخطابة شأنها الكبير إن کان في مجال المفاخحرة 
بالماثر ووصم الخصوم بالمشثالب والمعايب» أو في مجال الحرب لتشبيیت 
الجنان وتحمیس الجبان. وكذلك کانت الوفود التي ترسل إلى ملوك الأمم 
المجاورة بحاجة إلى خطباء لعرض قضاياهم او طلب حاجاتهم. کما أنه کان 
لالخطابة دورها في المجال الديني وفي مجال المصاهرة والزواج والنصح 
والارشاد وغيرها. لهذا علت منزلة الخطيب وازدهرت الخطابة وساعدهم على 
ذلك تأضل ملكة البيان فیهم»› وقدرتهم علی التصدف في وجوه القول وتشعیق 
الكلام. 

قال الجاحظ: «وقال عمرو بن العلاء: كان الشاعر في الجاهلية يقدَم 


على ١‏ خطي لخطيب... فلما كثر الشعر والشعراي واٽخذوا الشعر مكسبة.. وتسڑعوا 
إلى أعراض الناس» صار الخطيب عندهم فوق الشاعري(. 

وقال جواد علي: «وكانوا يحبون في الخطيب أن يكون جهير الصوت.. 
وصارت الخطابة في ساداتهم وأشرافهم الذين يتكلمون باسمهم في المحافل 
والمجامع المظا2. 

وذ کر ان حمل العا ار دلیل على التأمب للخطبة وذلك شيء 
حاص في حطباء العرب» وأحياناً يٽکىءِ الخطيب على آطراف القسيّء ويضح 


(1) البيان والتبيين - الجاحظ 134/1 - العمدة - أبن رشيق 82/1. 
(2) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي 772/8. 
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على رأمنة عمامة» ومن عوائدهم أ يخطب الخطيب وهو جالس إلا في جطبة 
النكاح. وقد يخطب الخطيب وهو قائم على نشزٍ من الأرض» أو على راحلته 
ويستحسن أن يكون قليل اللمُت. نظيف البرةء وأن يحتجز عمامعه» ويكمل 
هذه الخصال شرف الأصل وصدق اللهجة0. 


وكان هناك من يجمع بين الشعر والخطابة» من هؤلاء: عمرو بن كلثوم» 
وزهير بن جناب» ولبيد» وعامر بن الظرب العدواني. 

ومن الخطباء المشهورين: أكثم بن صيفي» وحاجب بن زرارة وقس بن 
ساعدة» وقيس بن .رة وعمامر بن الطفيل وعبد المطلب وذو الأصيع 
العدواني» وس» .أن وائل وكثير غيرهي. 
2 الخطابة في صدر الاسلام ودواعیها 

كان للخطابة شأن خحطير ودور رائد في حياة العرب في العصر الجاهليء 
فلما جاء النبي محمد ع بالدعوة الديدية الجديدة» استدعت تلك الدعوة من 
أهلها ألسنة قوالة من أهلها لتأييدها ونشرهاء فأصبحت الخطابة أداة الدعوة 
تشرح للناس أسرارهاء وتبين المشل والقيم التي أتت بهاء وتوصّح خفاياهاء 
وتحبب الناس فيهاء وتجادل خحصومها. إن هذا الانقلاب الديني قد فجر كثيراً 
من الطاقات الكامنة عند العرب» وتلك الدعوة العظمى إلى الاسلام قد أنشطت 
الألسن من عقلهاء وأثارت الخطابة من مكامنهاء فكان أن تعاظمت وعملت على 
احتلاب النفوس بسحر بيانهاء فوق ما كانت عليه في جاهليتهاء وكان العمل 
الأكبر والأساسي لصاحب الدعوة سيدنا محمد مه الذي بلغ القرآن» وعمل 
جاهداً على نشر دعوته معتمداً كثيراً على الخطابة بدعوته عشيرته الأقربين» 
وذهابه إلى أحياء العرب» ولقائه الناس في الأسواق العامة وفي مواسم الحج» ثم 
في يثرب» ومع وفود المرب التي كانت تفد إليه من كل حدب وصوب» فيشرح 


(1) البيان والتبيين ‏ الجاحظ 395/3 .. وانظر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي 
138. 

(2) المفصل - جراد علي 713/8. 

(3 راجم المقصل - جراد علي 776/8 وما بعدها. 
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هم بېیانه» وفيض عليهم من عذوبة لفطظه وسماحة لائ . 
وکان دعاةٌ النبي n‏ وزسله إلى الملوك وأمراءُ جیوشه وسرایاه» ثم 
حلفاژه من بعد جلهم من الخطباء الپلغايء ومن آسپاب as‏ نهم کانوا 
a‏ عرياً للفصاحة 0 هة فى و في البق وروع في الفؤادء 
2 لشرحها الحقائق» وقزعها الأسماع e‏ العقلية والرجدانية» 
في الثواب» وترهيبها من العقاب» ولخلڑها من قيود الوزن والقافيةء وکان لهم 
من القرآن وادلته وحجچجچه رالاقباس منه مدد يما مدد. 


وإذا نظرنا إلى تلك البيغة في عصر صدر الاسلام بعين الفاحص المدقق 
نری: 


1 - ديناً جديداً يبث دعوته ويناضل خحصومه» وينطلق الوغاظ مندشرين في 
كل مكان لتغذية الشعور الديني. 
2 - اة مه تتوحد تحت نظام اجتماعي جدید وفي ظل رئاسة وأاحدة تحتاج 


إلى توطید وڏ تثبيت وتفاهم بين الرعاة والرعيّة معتمدين على الألسنة 
والخطابة. 
3 - جيوشاً تفتتح بلاداً جديدة واسعة شاسعة» يبعث قؤادها في صدور 


جنودها الحماسة والشجاعةء والفخر بالنصر. 
4 - وفوداً تتسابق لإعلان ولائها على لسان خطباثها وآحرین يردون على 
کلامهم. 
5 فثنة يره د تمرق الشمل»› وتخلّف وراءها أحزاباً تعجالد» وعصبیات 
تناز ع› و e‏ ومحاورات في السياسة والاجتماع وغیرها. 
في كل هذه الأمور كان للخطابة شأنهاء وكان لها الدور الريادي 
والخطير في تلك الحقبة الحاسمة من حياة الأمة الاسلامية. 


(ا) انظر العتقد الفريد - ابن عبد ره 31/2 وما بعدها وحاصة حديث الرسول مزه مع جرير بن عبد 
الله البجلي 49/2. 
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3 - أغراض الخطابة الاسلامية. 

للخطابة في عصر صدر الإسلام غايات وأهداف» عملت على تحقيقهاء 
أهمها: 

أ - نشر الاسلام بدعوة الناس إلى الايمان بال وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء والقضاء والقدر يره وشره» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وشرح آداب الدين ونشر فضائله وتوضيح أسراره» وتبيان مزاياه» وتوجيه الناس 
إلى ما يصلحهم في دنياهم ويسعدهم في أخراهم. بدلا من عبادة الأوثان 
والمفاحرات والمنافرات التي كانت تهدف إليها الخظب في الجاهلية. 

ب - الحث على الجهاد والاستشهاد في سبيل اله لتكون كلمة الله 
هي العلياء وینتشر شر دينه في جميع نواحي المعمورة» وذلك تدفیذاً لأوامر» وابتغاءٌ 
لمرضاته» للحصول على ما وعد به من أجر عظيم» > وهذا بدلا مما عرفه 
الجاهليون من حص على القتال' بين القبائل لزاع على موارد العيش أو على 
الشرف والرياسة. 

ج - الحث على السعي في الحياة الدنيا لتأمين العيش الكريم» إلى 
جانب الدعوة إلى الزهد وإلى ترك الانغماس في ملذات الدنيا وتعيمهاء فنعيم 
الجثة حير وأبقی. 

د - توضيح نظم الحياة التي ينبغي أن تقوم عليها الدولة الإسلامية من 
مساراة في الحقوق» وعدالة اجتماعية» وتعاون ن اداب رفيعة وسلوك ماي 
في سبيل الحق والخير. وتوضيح العلاقات بين الأفراد القائمة على مبداً الأحرة 
:والعلاقات الزوجية» ووضع الحلول لمشاكل المجتمع من رق وعبودية وتوزيع 
الأروة» ومشكلة الفقرء وغيرها بما يحقق سعادة الجنس البشري ورفاهيته. وهكذا 
نرى أن الخطابة كانت في 2 صدر الاسلام موصحة لمضمون آي الذكر 
الحكيم وستة انمي يم» ثم تحؤلت في بعض مجالاتها إلى دفاع عن رأي» 
أو تحمس لمبدأ» أو شرح ا سياسي وبما أنه كان للخطابة هذا الدور 
الخطيرء فما هي خصائص الخطابة الاسلامية؟ 

4 - خصائص الء:..ابة الاسلامية 
تمتاز الخطابة في صدر الاسلام بأشياء أهمها: 
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أ أنها كانت تسلك مسلكاً دينياً مفروضاً في مثل خحطب الجمع 
والعيدين وا الحج والمناسبات وذلك لخدمة الدعوة الاسلامية ونشر مبادىء الدين 
الجديد وتشريعاته. والخطبة في الجمع قبل الصلاة بينما هي في الأعياد بعد 
الصلاة. 

ب د للخطبة سنن وتقاليد منها ما ثبت إلى اليوم: يصعد الخطيب 
المنبر أو نشز من الأرض» يقبل على المصلين بالتحية والسلام» ثم يجلس 
لسماع الآذانء وبعدها تبداً الخطبة الأولى بحمد الله وشهادة أن لا إله إلا الله 
وأ محمداً رسول الله» ويتلو الخطيب بعض آي القرآن الكريم حتى يستلهمها 
في موعظعه» N RS‏ وفیها.یکثر من 
الدعاء. وإذا لم تستفتح الخطبة بالمحميد يستونها البتراء وإذا لم توشح بالقرآن 
وتزيّن بالصلاة على لی الي إل يسمونها الشوهاء“. 

قال صاحب عيون الأحبار: «تتټعت خطب رسول الله E‏ > فوجلات 
أوائل أکثرها: «الحمد لله نحمده ونستعینه ونژمن به ونتوکل عليه ونستغفره 
ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيغات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن بُضْلِلٌ فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له»... ووجدت كل حطبة مفعاحها: الحمد إلا حطبة العيد فإك مفعاحها 
التكبيري(. 

وقال صاحب العقد الفريد: «وكان آلحر دعاء ابي بکر الصديق رضي الله 
عنه في خحطبته: اللهم اجعلْ خير زماني آخرهء وخير عملي خواتکه» وخير أيامي 
يوم لقائك)2., ` 

ج من عادة الخطباء أحذ المخصرة والاتكاء عليها أو القنا أو القسيّء› 
ولزومهم العمائم في أيام الجموع» وقيامهم في جميع أنواع الخطب» وجلوسهم 
في حطب ا وقد يخطبون على رواحلهم في المواسم العظام. قال عبد 


(«) البيان والتبيين ‏ الجاحظ 215/2. 
(ا) عيون الأحبار - ابن قتيية 231/2. 
(2) العقد الفريد - اين عبد ربّه 222/3. 
(3) البيان والتبيين ‏ الجاحظ 395/3. 
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الملك بن مروان: لو ألقيت الخيزرانة من يدي لذهب شطر كلامي؛ وأراد 
معاوية» سحبان وائلء» على الكلام» فلم ينطق حتى أتوه بمخصرة. 

د - كانت الخطب تميل إلى الإيجاز في غير عجز وقصر الفقرات» 
وجزالة اللفظ وفصاحة العبارةء وكان الخطباء إلى جانب استشهادهم بالآيات 
القرآنية وأحاديث الرسول عله يستشهدون بالحكم والأمغال والشعرء وذلك 
لتأكيد المعنى وزيادة التأثير في نفوس السامعين وإقناعهم على نحو ما نجد في 
خحطبة لأبي بكر في الأنصارء فقد استشهد بشعر «طفيل العَتوي» حيث يقول: 
جن اناا جف عن ف بنا نعلّنا في الواطفين قَرَلْتُ 
أبزااذيملوناونواةأفنا للاي اندي يَلقرة مٿا لَعَلتِ 
هم أسكنونافي ظلال بيوتهم ظلال بيوتِ أدفأث وأظلّبٍه 

وكان الخطباء يجرون مع الطبع والفطرة ويكرهون التكلف والصنعةء 
ويتجنبون الأسجاع وذلك لكراهتهاء لأن كيان العرب في الجاهلية كانوا 
يحكمون بالأسجاع» فوقع النهِي في ذلك لقرب عهدهم بالجاهلية ولبقيتها 
فيهم وفي صدور كثير منهم» فلما زالت العلة زال التحريم. وقد كان الخطباء 
تتكلم عند الخلفاء الراشدين فتكون في تلك الخطب أسجاع كثيرة» فلم ينهوا 
منهم أحدا. 

ه ‏ كان للخطابة تأثيرها الكبيرء لأن الخطيب كان مندفعاً بقرة إيمانه 
وشدة عاطفته وكان حريصا على إقناع الآخحرين بأسلوب يحاكي الأسلوب 
القرآني. لذلك نجده يلجا إلى أساليب الت وكيد بالتكرار والقسم وغيرها وإلى 
الأساليب الانشائية كالاستفهام والتعجب ونحوهاء فهو ليل هادىء» أو ثائر 
عاصف» على حسب المقتضيات» ووفقاً للأحوال» ويذلك تصل إلى قرارة النفوس 
وتمتلك الوجدان والشعور بوعظها الزاجرء ونصحها البالغ مما يرف القلوب 
القاسيةء ويُسيل الأعين الجامدة. ولبلوغ تلك الغايةء كان الخطيب يلجا أحياناً 


,(1) البيان والبيين - الجاحظ 445/3. 


(2) زهر الآداب 2 القيرواني 71/1 
a]‏ البيان والتبيين . الجاحظ 155/1. 


151 


إلى. إعداد الخطبةء فقد ذكر أبن قثيبة ما يلي: «ولما ولي عشمان (بن عفان) صد 
المنبر فقال: رحمهما الله» لو جلسا هذا المجلس ما كان بذلك من بأس» فجلس 
على ذزوة امثير فرماه الناس بأبصارهم» فقال: ن ول م رکب صعب» وان مع 
الیوم ایام وما کا میا وإن توش لکم تأتکم الخطبةٌ على وجهها إن شاء الله 
تعالى». راللافت العبارة الأحيرة فعثمان رضي الله عنه یعترف بأنه لم یکن 
حطیبا ويعد الناسَ بالخطبة في وقت لاحق أي بعد ان يتم إعدادها. 


وذ کر صاحب البيان والتبيين: «قال عبد الله بن ار دت الناسَ ما 
حدجوك بأسماعهم ولحظوك بأبصارهم» فإذا رأيت منهم رة قَأمسك2۲. فهو 
رضى الله عنه يرشد الخطباء إلى أصول الخطابة ويطلب مراعاة الحالة e‏ 
عند الناس» ومدی استعدادهم للاستيعاب. 


و - وامتازت الخطابة في صدر الاسلام أيضاً بوحدة الموضوع» وبتوجيه 
الفكر وجهة جديدة تحت تأثير القرآن والحديث النبوي» فتغيرت العثّل والقيم 
والمفاهيم» وتأترت بالأحداث الكبيرة المتلاحقة» وبثقافات الشعوب الأخرى 
العي انضوت تحت لواء الاسلام» وأفسحت صدرها للأفكار السياسية 
والاجتماعيةء وأذلّٿ ہبدلوها في المعارك والفتوحات» فکم من قائد وقف حطیباً 
يحث جنوده على الجهاد ونشر الدين الحنيف في مشارق الأرض ومغاربهاء 
ويحضهم على الصبر في القتال حتى الاستشهاد طلباً لما عند الله من الثواب» 
ولا نغالي إذا قلنا إن كثيراً من البلدان لم تُفعح إلا بعد أن فقث خطبة أحد 
هؤلاء القواد. فها مرا حالد بن الوليد يخاطب جنود المسلمين وقوادهم في 
معركة اليرموك قائلا: «إلّ هذا يوم من ايام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغيء 
أخلصوا جھاد کې» وأريدوا الله بعملکمې فن هذا يوم م له ما بعده... هلمرا فال 
هؤلاء تهيئواء إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نرذهم» وإن هزمونا لم تفلح 


بعدها). 


( عيون الأحبار - أبن قتيبة 235/2. 
(ت) البيان والتبيين - الجاحظ 70/1. 
(3) تاريخ الطبري 395/3. 
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وهكذا فعل أيضاً سعد بن أبي وقٌاص في معركة القادسية» فقد وقف 
حطیباً قائلاً بعد أن حَيد الله وأثنى جل إن الله هو الحق لا شريك له في 
الملك, ولیس ر شل قال الله جل ثناژه: فزولقد کتبا في الربور من 
بعد الذكر أن الأرض رها عباڍيّ الصالحرن. إن هذا میرانکمٍ وموعد 
رټکم... وأنتم وجوه العرب واعيائهې» وخياڙ كل قبيلة» وعڙ من وراءکې» فان 
تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الأخحرة» جمع جمع الله لكم الدنيا والحرة» ولا يقاب 
ذلك أحداً إلى أجله» وإن تفشلوا وتضغفوا تذهب ريخكم وئوبقوا 
آخحرتکہي۵. 

ز - امتاز عصر صدر الإسلام بكثرة الخطباء وذلك لفطرتهم العربية 
واخ من الفصاحة والبيانء وانطباعه م على أساليب القرآن» واتساع 
مدا ركهم» وفي طليعتهم الخطيب الأول الزعيم الروحي النبي محمد عله ثم 
يليه الخلفاء الراشدون» ثم سحبان وائل وزياد بن أبيه وكثير غيرهم ذكر قسم 
كبير منهم الجاحظ في البيان والتبيين#. 


وموجز القول في الكلام عن الخطابة أنه يستجاد أن يكون أسلوبها 
ا على السجية» غير متكلّف» وألا تغمض معانيه على السامعين» ولهذا 
يعغير الأسلوب» وتختلف العبارات والألفاظ على حسب من توجه إليهم 
الخطبة. وإذا كانت الخطابة قد نشطت في عصر صدر الاسلام لكثرة دواعيها 
وخاصة في مرحلة الخلافات التي استفحل أمرها بين المسلمين وكذلك فترة 
الفعوحات ونحوهاء فإنه لن يغيب عن اذهاننا عامل کان له دور کبیر في 
ازدهار الخطابةء هو ما أسبغه الإسلام على المجتمع من حرية وصراحة واسعة 
حیث يستطیع أي إنسان أن ينتقد ويناقش ويحاسب» وهذه الحريّة قد اتسع 
مداها حتى شملت النسايء فكان بعضهن يأتي إلى الرسول مه لمناقشة بعض 
الأمور» وأحرى نجدها تعترض الخليفة عمر بن الخطاب وتناقشه فيقول: 
أصابت امرأة وأحطاً عمر». وكانت عائشة أم المؤمنين تخطب لترد على 


(1) تاريخ الطبري 531/3. 
(2) البيان والتبيين - الجاحظ 187/1. 
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حصوم أبيها. وكانت أم الخير بنت الحريش الباروقية تعخطب لعل كرم الله 
وجهه فتلهب النفوس وتثير الحماس0. " 
5 - نماذج من الخطابة الاسلامية 

- خحطابة الرسول عل4: على هدي القرآن الكريم كان محمد صلوات 
الله عليه يخطب في العرب ليخرجهم من ظلمات الوثنية ل نور الهداية 
السماوية بما أوتي من البلاغة والفصاحة فكان تارة واعظاً وطوراً مشزعاًء وأخرى 
قد يجمع بين الطرفين من الوعظ والإرشاد في نسيج بلاغي رائع. وفي أخباره 
أنه كان يطيل الخطبة أحیاناً إلى ساعات وأحياناً يوجزها بعشر كلمات2. 

غير أن كتب الأدب والتاريخ لم تحتفظ من هذا التراث اقم إلا بأطراف 
قليلةء ولعل مرجع ذلك إلى طول المسافة .بين خحطبه وعصر التدوين» فضاعت أو 
سقطت من يد الزمن إلا بقايا قليلة. 

واللافت أن صاحب كتاب حياة الصحابة جمع أكثر من أربعين خحطبة 
نسبها إلى النبي عي وقد أوردها بتفاصيلها وأسانيدها. وتحت عنوان: أول 
حطية لمحمد رسول الله عله يقول: «أحرج البيهقي عن أبي سلَمَة بن عبد 
الرحمن بن عوف - رضني الله عنهما - قال: كانت أول خحطبة خطبها رسول الله 
إل بالمدينة أن قام فيه» فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: اما بعد 
ها الناس فقدموا لأنفسك» > عَلّمْنٌ والله ليصعَقَن أحدك» ثم لَيدَعَنُ غنمه ليس 
لها راع» مقون رو - ولیس له ترجمان ولا حاجب پحجبه دونه -: ألم 
ايك رسولي فيلغك» وآتيتك مالا وأفضلت عليك؟ فما قدّمت لنفسك؟ فينظر 
یمیناً وشمالاً فلا یری شیئاًء ثم ینظر قدّامه فلا یری غير جهٽم» فمن استطاع ان 
يقي وجهه ولو بشق تمرة فليفعل» ومن لم يجد فبكلمة طيبةء فإ بها تجزى 
الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. والسلام على رسول الله ورحمة الله 
وبركاته». وقد ذكر ابن هشام هذه الخطبة في السيرة النبوية حيث ذكر أيضاً 
(1) الحياة الأدبية في عصر صدر الإسلام - محمد عبد المنعم الخفاجي - ص 119 - دار الكتاب 


اللبناني - بيروت ‏ الطبعة الأو لی 1973. 
)2( حياة المحابة محمد يوسف الكاندهلوي 426/3 ~ وانظر البيان والتبیین الجاحظ 160/1. 
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انها اول لحطبة خحطبها الرسول د . وتجدر الإشارة ن حطبة أول جمعة هي 
غير هذه التي ذکرناها آنفاً. 


وورد في حياة الصحابة» عن آحر خحطباته ل ما يلي: - أخرج 
الطبراني عن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 4: 
«صټوا علي من سبع قرب من آبار شتى» حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم» 
قال: فخرج عاصباً رأسه م حتى صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
«إِنٌ عبداً من عباد الله حير بين الدنيا وبين ما عند الله» فاختار ما عند الله». فلم 
َمّنها إلا أبو بكر رضي الله عنه» فبكى فقال: نفديك بآبنائنا وأمهاتنا وأبنائنا. 
فقال رسول الله له: «على رسلك» أفضل الناس عندي في الصحبة وذات اليد 
ابن أبي قحافةء انظروا هذه الأبواب الشوارع في المسجد فسدّوهاء إلا ما كان 
من باب أبي بکرء في رایت عليه نوراً٬۵.‏ 


وهکذا نلاحظ أن الرسول له يبدا حطبه بحمد الله والفناء عليه» وهذا 
إقرار بوحدانية الله » ر لا لله إل هو»ء ولیس هناك من معبود سواه» ثم نراه في 
الخطبة الأولى يحص الناس على البر والتقوى وعمل الخير قبل فوات الأوانء 
فليقدموا لأنفسهم من أعمال الخيرء والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» 
وهذا ترغيب بالاقبال على تلك الأعمال» وإنه يرهبهم من الموت ويضرب لهم 
مفلاً من واقع حياتهم» مَكَلٌ الانسان الذي يموت كمثل الراعي الذي بُقتل تاركاً 
ماله وغنمه هائمة ليس لها راع» وحينها سيحاسبه ره عما قدّم من أعمال» ولن 
يكون هناك من مجال للعهرب خاصة بعد أن جاء الرسول عل مبشراً ومنذراً 
وبعد أن أغدق الله على عبده الكثير من نعمائه. ويبين الرسول للناس أن سلوك 
طريق الجنة سهل» قد يكون بشق تمرة يتصدق بها على محتاج» فإن لم يجد 


£ 


أما فى الخطبة الثانيةء فإننا نلاحظ أن التب عي لما شعر بدن أجله راد 


(1) حياة الصحاية _ الكاندهلوي 391/3 السيرة النبوية 500/2. 
(2) حياة الصحابة _ الكاندهلوي 424/3. 
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أن يو جه الناس إلى من يستلم زمام الأمةء فأشار إلى أبي بكر وأنه هو اختار 
جوار ربّه» ففهم أبو بكر بقرب وفاة الرسول. 

لا شك أن النبي محمد مله أوتي من اللّعنِ والفصاحة ما ملك به از 
القلوب»› ون ما اثر عنه من احاديث وحطب حير شاهد على ذلك ولعل أشهر 
حطبة له تلك الخطبة التي ألقاها في حبجة الوداع بعد أن شعر بدن أجل وهي 
تجري على هذا التمط: 

«الحمد للهء نحمده ونستعینه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيعات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي له. وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشي َد خا عېده 
ورسوله. أوصیکم عباد الله بتقوى الله» وأحثكم على طاعته» وأستفتح بالذي هو 
حير 

أًما بعد ايها الناس» اسمعوا متي أبن لکې في لا ادريء لعي لا ألقاكم 
بعد عامي هذا في موقفي هذا. 

أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقؤا ركم كخرمة 
يومڪم هلاء في شه رکم هذاء في بلد کم هذا. 

آلا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. 

فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. وإن ربا الجاهلية 
موضو ع۵» وان َل ربا أبداً به ربا عشي العباس بن عبد المطلبء وإ دماءَ 
الجاهلية موضوعة» واد اول 2 نېداً به عام ان زی بن ارت ین عبد 
المطلب. وان ماثر الجاهلية موضوعة» غير السدانة» والسقايةك) والعقفد قود 
وشبه العمد ما قتلى بالعصا والحجر وفيه مغة مغة بعير» فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. 


(1) موضوع: ساقط محرم. 

( السدائة: حدمة الكعبة. 

(3) السقاية: سقاية الحجاج. 

«) القود: القصاص» أي من قتل عمداً قتل. 
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أيها الناسء إن الشيطان قد يعس أن يُعبد في أرضكم هذه» ولكنه قد 
رضي ان يطاع فيما سوى ذلك مما ترون من أعمالکم. 

أيها الناسء «إنما النسيءَ زیادة في الكَفر صل به الذين کفزواء ونه 
عاما» وح موه عاماء لِيْرًاطفرا عِدةّ ما وم اله فیحلوا ما حرم الله..» وإ الزمان 
قد استدار کھیغته يوم حَلَىَ الله السموات والارض: وإ عدةٌ ة الشهور عند الله 
انا عشر شهراً في کتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حزم». ثلاثة 
متواليات وواحد فرد: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحزم ورجب الذي بين 
جمادي وشعبان. 

ألا هل بّغت؟ اللهم فاشهد. 

ايها الناسء إن لدسائکم علیکم حقًاً ولکم عليهنّ حیٌ: لکم عليهنٌ أن لا 
وطن فرشکم غي رکم» ولا لن أحدا. تكرهونه بیوتکم | إلا بإذنكم ولا يأتين 
بفاحشة» فإن فَعَلْنَ فن الله قد أَذِنّ لكم أن تَعْضلرمُ۵ وتهجروهن في 
الاي وتضربوهنّ ضرباً غير مُبرح» فإن انعهين وأطعنكم فعليكم رهن 
وکسوهُن بالمعروف. وإنما النساءٌ عند كم ران لا يملكن لأنفسهن شيئ 
أحدتموهنڻ بأمانة الله» واستحللتم فرو جهن بکلمة الله» فاتقوا الله في النساء 
وآستوصوا بهن خيراً. . 

ألا هل بأغت؟ اللهم فاشهد. 

أيها الناس» إنما المؤمنون إخوة» ولا يحل لامرىءٍ مال أيه إلا عن طيب 

ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد. 

فلا تر جِعُنٌ بعدي کقاراً يضرب بعکم رقاب بعض» فٳٽي قد ت رکت 
فیکم» ما إن أحذتم بهء لم تضلوا بعده» کتاب الله. 

ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. 


() النسيء: أي التأحير لحرمة شهر. إلى آحره كما كانت الجاهلية تفعله من تأحير حرمة المحرم 
إذا هل وهم في القتال إلى صفر. سورة التوبة الآية 37 وانظر تفسير الجلالين. 
(2) تعضلوهن: تضیقوا علیهن. 


(3) عران: أسيرات. 
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ها الناس» ركم واحد» وإن أباكم واحد» كلكم لآدم» وآدم من تراب» 
آکرمکم عند الله تقاکم» ولیس لعربيّ على عجمي فضل إلا بالتقوی. 

ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد. قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهد الغائب. 

يها الناسء إن الله قد قشم لکل وارِ نصيبه من الميراث» ولا يجوز 
لوار وصية» ولا يجوز وصية في أكثر من الثلث. والولد للفراش وللعاهر الكجز 
من اذعي إلى غير ابه أو تولّى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
اجمعین» لا قبل منه صرف » ولا عدل۵. راللام ورحمة الله)(0. 

من هذه الخطبة العظيمة نستنتج أموراً كثيرة منها 

أ ن نبي عله قد أوتي من البلاغة والفصاحة الشيء الكثير فهو خير 
تاطق من البشر مصداقاً لقوله تعالی: وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا رَخيٰ 
يوحى» عله شدي الفُرّى. رقد تجلّى ذلك في إيجاز كمه ونصاعة 
لفظه» وصخة معانيه. 

ب ۔ شعر الي له بدن أجله» فاستغل مناسبة الح مناسبة اجتماع 
المسلمين من كل حدب وصوب» وكانت حججة الوداع هي في الوقت عينه 
حخحجة البلاغ وذلك أنه لم یحج بعدها. 

ج - لقد زود الرسول عله الناس بالوصايا المينة التي ظلّت مناراً 
يستضيئون بها في مسالك حياتهم المظلمة. ووضع لهم القواعد الصابة لتعاليم 
الاسلام وتوجيهاته. 

د - لقد علّم الرسول مله أصحابه قواعد الخطابة الإسلامية التي 
أتخذوها سئة لهم» من حي طريقة استهلال الخطبة» وطرق الموضوع» 
واليخاتمة. 


(1) صرف: توية. 
(2) عدل: فدية. 
(3) البيان والتبيين ‏ الجاحظ 228/2 - العقد الفريد - أبن عبد ريه 57/4» وقارن مع تاريخ الطبري 
3 (برن الخطبة هنا وهتاك بعض الخلاف). 
(4) سورة النجم: الآية ۲ £ - ه. 
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a‏ ن 1 8 لبة 
اسعهل رسول الله عي حطبته بالحمد بث والاستغفارء وإعلان التوبةه 
ع َ‫ م 
وطلب العون» والشهادة بوحدانية الله وأ محمدأ عبده وزسوله ثم أوصى الناس 
بالتقوى حتى انتقل يبين طائفة من الدشريعات الاسلامية التي أقامها الدين حدودا 
بين الجاهلية والإسلام» ودستوراً لمستقبل حياة الأمة. 


1 - الدعوة إلى توحيد الله والإيمان الكامل. 


2- تحریم القتل والأحذ بالثأرء ورد القتيل إلى الدولة فهي التي 
تعاقب عليه» وأوجب في قتل العمده القودء للحد ا والقضاء على 
الحروب الداحليةء وقد اسقط دماءِ الجاهلية» وبداً بعشیر ته فأسقط دم عامر بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. فهي دعرة ا بالثأر 
القديم. ليعیيش أبناء الأمة تحت لواء الإسلام في امان وإستقرار ووثام. . وهي 
دعوة إلى وجوب احترام حقوق الإنسان في نفسه. 

3 - تحريم الاعتداء على أموال الأحرين من أي نوع كان» فمن كان 
عنده أمانة فليۇدّها إلى صاحبهاء ثم حرم الرباء وبداً بعشيرته وتاجرها الموسر 
«العباس ن عبد المطلب»» فأسقط عن رقاب المدينين له رباه» وأوجب على 
كل مسلم أن يرعى أخاه في ماله فلا يأحذ منه شيعا إلا بالحق. «لكم رؤرس 
أموالكم». وهي دعوة إلى وجوب احترام حقوق الإنسان في ماله. 

4 لم ببق من مآثر الجاهلية شيا سوى خدمة الكعبة وسقاية الحجيج. 

5 - الحذير من الشيطان وغواياته ومنها التلاعب بالأشهر الحرم كما 
کان يحصل غي الجاهليةء فالنسيء زيادة في الكض وحدّد لهم التقريم القمري 
من اثني عشر شهراً منها أربعة محزم: ذو القعدةء وذو الحجة,والمحرم ورجب. 

6 القأكيد على حقوق المرأة وحقوق الزوج وراجبات كل منهماء 
والرفع من شأن المرأة وحفظ كرامتها كما يحفظ للزوج كرامته» داعياً إلى 
التعاطف والتراحم فیما بینهما والتعامل برفق وإحسان. 
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7 - العأكيد على أ ا 
نقض ذلك عاد إلى الكفرء وإذا حصل أي حلاف يجب الحودة إلى القرآن فهو 
يحكم في أمرهم. وبذلك نبذ للحياة القبلية. 

8 - إعلان المساواة بين بني الإنسان في الحقوق والواجبات بغض النظر 
عن لونه وجنسه» ولم يعد التفاخحر بالحسب واللسب مشروعاء وأصبح التفاخحر 
بالعقوى ويما يقدمه المرء من خير لأبناء مجتمعه. 

9 - توجيه الناس إلى ما قرره القرآن بشأن الميراث وأنصبته. 

0 - إعلان قاعدة شرعية الأبناء فالابن ينسب إلى والده الفعلي» ولا 
يجوز نسبته إلى غيره» أو لا يدسب أبداً وحاصة الذين تلدهم العواهر» وهذا ما 
كان يحصل في الجاهلية. 

1 - لقد أشهد الرسول له الله والناسَ على آنه بلغ الرسالة وأدّى الأمانة 
وطلب من الشاهد أن يبلغ الغائب» وكأنها دعوة منه إلى تبليغ رسالته إلى الناس 
كافة. 

إن هذه الخطبة هي أطول حطبة وصلت إلينا لرسول الله عي وتتمير عن 
غيرها بكشرة ما تتضمنه من تشريعات وأحكام تنظم حياة الناس الاجتماعية 
والاقتصادية. وجاءت صياغتها اللغوية بأسلوب فريد من نوعه» فقد فتق الرسول 
ا معاني هذه الخطابة الديدية التي لم يعرفها العرب قبله» بحيث أصبحت 
مادة للخطباء من بعده» وذلك بأسلوب سهل ممتنع» ولفظ محبب' إلى النفوس 
لحلاوته وعذوبته» وهي تحتذي أسلوب القرآن الكريم وطريقة تصويره وجمال 


تعبیره. 

ب س خطابة الخلفاء الراشدين: انتقل الرسول عله إلى جوار ره 
تاركاً صحبه مشبعين بنور الإيمان» تمشل الإسلام في عقولهم وقلوبهي ومنهم 
الخلفاء الراشدينء الذين استلموا زمام الأمورء وكانت حطبهم استمراراً لترسيخ 
اا الاسلامية في نفوس الناس» وللعمل على نشر تلك التعاليم في مشارق 
الأرض ومغاربها. 


وکان اول الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق» وهو حير من يمل المسلم 
أخحلاقه وفضائله وتأثره بهدي القرآن الكريم وب بسئة الرسول تأثراً استحوذ على 
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کل مشاعره» وکان هذا جلياً في اصعب الأوقات. فقد ورد عن حال بعض 
الصحابة عندما بلغهم موت الرسولء أن عمر بن الخطاب رضي ا ات 
بموته» وعشمان رضي الله عنه کان ممن اعرسء» وعليَ رضي الله عنه کأتہا 
ضرع ولم يبرح البيت حتى دخل أبو بكرء ثم حرج إلى الناس وهم في شديد 
غمراتهې وعظيم سکراتهې» فخطب في الئاس ومما قاله: «أيها الناس» من کان 
یغد محمداً فان محمداً قد مات» ER ODES‏ 
يها الذین آمنوا کونوا قؤامین بالقسط ولا يشغلتكم الشيطان بموت نبيكم.. .© 


ثم إل الأنصار اجتمعوا في طَلَّة بني ساعدة» يريدون مبايعة أحدهم 
للخلافة وهو «سعد بن عبادة» فانطلق أبو بكر وعمر حتى أتياهم» فأراد عمر أن 
یقکلم» فنهاه بو بکر وخطب في الناس ومما قاله: «أيها الناس» نحن المهاجرون 
ؤل الناسِ إسلاماً... وقدمنا في القرآن عليكم» فقال تبارك وتعالى: والشابقونٌ 
الألونَ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعرهم بإحسان..) فنحن 
المهاجرون وأنتم الأنصارء إخواننا في الذين) فلم يترك شيعا نرل في الأنصار من 
شأنهم إلا وذكره. وقال: «ولقد علمت يا سعد أن رسول الله قال ونت قاعدٌ: 
قريش ولاءٌ هذا الأمر. . فقال سعد: صدقت فنحن الوزراء وأنتم الأمراء.. فقال 
عمر: ابشط یدك یا ابا بکر فلاًبایعك. فقال ابو بکر: بل انت یا عم فأنت 
قوی لها مٿي.. ففتح عمر يد أبي بكر وقال: إن لك فؤتي مع فرتك. ثم بایع 
الناس © 


لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على اليثبرء فقامٍ 
عمر فتكلم وطلب من الناس مبايعة أبي بكر مبايعة عامة ففعلوا. ثم تكلم ابو 
بکر» فحمد الله وأنى عليه بالذي هو أهله» ثم قال: أما بعد أيها الناس؛ فلي قد 
ليت علیکم ولستُ بخی رکم فإن أحسنتُ فأعينونيء رإن اسأب فقڙموني 
الصدق أمانةء والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقّه 


(1) زهر الآداب الحصري القيرواني 1 وانظر تاريخ الطبري 202/3. 
(2) تاریخ الطبري 203/3 - وانظر العقد الغريد .. ابن عبد ريه 58/4 - وانظر عيون الأحبار- اين 
قتيبة 233/2. 
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إن شاء الله» والقويّ منكم الضعيف عندي حتى آخذ الح منه إن شاء الله. ۷ 
يَدَ أحدٌ منكم الجهاد في سبیل اء فاته لا يده قوم إلا ضربهم الله بالذلء 
ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم اله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسولهء 
فإذا عصيث الل ورسولّه فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتکم رحمكم 
ار( . 


نلاحظ مما سبق رياطة جأش أبي بكر في اصعب المواقف وكيف أنه 
تمكن من إعادة الناس إلى رشدهم ووعيهم بكلامه المقنع وحجته الدامغة 
مسعشهداً بالآيات القرآنية: وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله 
الرسل...) الخ.. ثم إنه كيف قمكن بأسلوبه المنطقيء إقناع الأنصار وجمع 
شمل المسلمين. وبعد أن أصيح أميراً للمؤمنين وجدناه يعلن عن التزامه بأحكام 
الدين» فهو قوي يإيمانه حازم في رد الحقوق لأصحابهاء وهو لا يدعي العصمة 
في قول او عمل» ولا يعي أنه أفضل الناس؛ وهل هناك من ديمقراطية أسمى 
من تلك التي يطلبها الخليفة من الشعب؟ إنه يطلب من الرعية أن تراقب أعماله 
وتحاسبه» فإن كان على حق» يطلب مؤازرة الناس له وتأييدهم» وإن أساء 
فعليهم التمزد عليه وعصيانه. وهو يحث الناس على الصدق في كل شيء 
رالابتعاد عن الكذب لأنه خيائة. ويحثهم على الجهاد ونشر الدعوة الإسلامية؛ 
وحاول التهويل عليهم من انتشار الفاحشة لأنهم بذلك سيعتهم الله بالبلاء. 
ولعل خیر ما توصف به هذه الخطبة قول عمر بن الخطاب فيها: «لم ار اقل 
منها في اللفظ ولا أكثر في المعنى)2. 


ويستمر عصر الخافاء الراشدين فعكثر المواقف» وتكثر الخطب فيهاء 
إلى جانب خحطب الجمع والأعياد لأن هذه كما ذكرنا فرضاً مكتوباً على 
المسلمين في كل مكان يحلون فيه وتجلى فيها جميعها براعة الخلفاء في 
فق الخطابة. 


(1) تاريخ الطبري 3 _ العقد الفريد - ابن عبد ربّه 59/4 - وقارن مع حياة الصحابة - 
الكاندهلوي 427/3»› وعيون الأحبار - أبن قتيبة 234/2. 
( الكامل في اللغة والأدب - المبزد 8/1. 
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وتزداد حطب أبي بكر في الجيوش الغازية يحضها على الجهاد ونشر 
الدين الإسلامي» ويرشد قادتها إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه من وعي لواجباتهم 
وحرصهم على عسکرهم» واحتراس من عدوهم» فان امتثلوا کوفیوا وإن أهملوا 
غزلوا. ومما قاله إلى يزيد بن أبي سفيان قائد جيوش المسلمين إلى بلاد الشام: 
«إتي موصيك بعشر: لا تغدرء لا ا ولا تقتل کرم ولا امراة 0 وليداً و 
تعقَرنُ شاة ر بعيراً إلا ما أكلعم» ولا تُحرقنّ نخلا ولا خرب عامرا ولا غل 
ولا ېخسر۵. 


ويعولى عمر بن الخطاب شرن المسلمين بعد أبي بكر فيكثر من 
الخطابةء إثر كل حادث» ومع کل خبر یأنیه بفتح» وسار على نهج سلفه في 
المواعظ والحضش على الجهاد» وحتى في وصاياه لأمراء الجيوش. فقد ذكر 
النويري في نهاية الأرب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول عند عقد 
الألوية: باسم الله» وبالله وعلى عون الله» أمضو! بتأييد الله والنصر ولزوم الحقّ 
والصبرء فقاتلوا في سبيل الله من كقَرَ باش ولا تعشدوا إن الله ل۷ يحب 
المعتدين؛ ولا تجبنوا عند اللا وا مشلوا عند القدرة» ولا تُشرفوا عند الظهورء› 
ولا تقتلوا هَرماً ولا امراةٌ ولا وليدأ وَوقزا قتلهم | إذا التقى الرحفان وعند شن 
الغارات), هذه هي الآداب الإسلامية تتجلّی أثناء الفتوحات» ولذلك قيل: لم 
يعرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب. 


ویتولّی عثمان بن عفان رضي الله عنه» أمر المسلمينء ویبدو أنه لم یکن 
على مستوى سلَفيه في الخطابة وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك نقلاً عن أبن قثيبه» 
ونه لما ولي أمر المسلمين صعد المنبر فارتج عليه©. ولكن هذا لم يمنعه من 
ا وحٹ التاس على 
ذلك بتقوى الله والعمل الصالح ووحدة الصف. وحين حصلت الأحداث 


(1) العقد الفريد - أبن عبد ريه 128/1. 

(2) نهاية الأر ب النويري 168/6 - عيون الأخبار - أبن قتيبة 107/1. 

( عيون الأحبار - ابن قتيبة 235/2 - نقد النشر ‏ قدامة بن جعفر - ص 109. 
(4) تاريخ الطبري 422/4. 
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الجسيمة في أواحر عهده أحذت الخطابة مكانها فيهاء فمن مدافع عن الخليفة 
وأعوانه» ومن مهاجم له ولأعوانه يولّبُ الناس عليهم. 

وبعد عشمان رضي الله عنه» تولی e‏ الخلافة الإمام علي بن ابي 
طالب کڙم الله وجهه»ء وزاد سعير نار آلفتدة» وانقسم المسلجون إلى شیج 
وأحزاب» وانتشر ت الخطابة في كل مكانء» فهؤلاء يدعون إلى طاعة على 
وآخرون إلى منابذته وإلی طاعة معاوية» وفريق ثالث يحض انل قتال الاثنين. 
ولا شك ان الإمام علي كان له دوره الكبير في الخطابةت كيف لا؟ وهو خليفة 
المسلمين والمدافع الأول عن احقيته بالخلافةء وقد اشتهر بيخطبه المدؤيةء لما 
وتي له من العلم والبلاغةء فقد ترّى في أحضان الرسول م وارتوى من معين 
کتاب الله . ا منثورة هنا وهناك وجلها موجود في 
کتاب نهج البلاغة الذي الف في مره إ ذ يرى البعض أن هناك شک وکا كشيرة 
في صحة نسبته لامام» بینما يۇ کد ذلك آخرون. 


وان كثرة الوضح على لسان الإمام علي ع لا یغیر من الواقع شیغاً وهر أ 
علا کان ايلب الخلفاء الراشدين»› إنه الخطيب المفؤه الذي ل % 3 شق غبار 
تعدفق البلاغة على لسانه ويجول بيانه فى كل مجال» وله حطب عديدة منثورة 
في المصادر القديمة التي سبقت ولادة نهج البلاغة بأمد طويلء إذ إِذّ الشريف 
الرضي»› جامع کتاب نهج البلاغة ولد سنة س وحمسين وثلامائة هجرية؛ 
بينما محمد بن جرير الطبري مثلاًء كان مولده اول سنة حمس وعشرين ومائئين 
هجرية2. لذلك اخترنا هذه الخطبة ومام ن تاریخ خ الطبري وهي واحدة من 
عشرات الخطب التي ذکرها له» وکانت أثناء معارك صفین بين جيوشه وجيوش 
معاوية يقول فيها: 

«اللهع رب السقف المرفوع» المحفوظ المكفوف» الذي جعلعه مغيضاً 


ليل والنهارء وجعلت فيه مجری الشمس والفمر وازل النجوم» وجعلت سکانه 
طا من الملائثكة» لا يسأمون العبادة. ورب هذه الأرض التي جعلتها قراراً 


.6 نهج البلاغة . المقدمة للشيخ محمد عبده ص‎ (D) 
.40/18 معجم الأدباء - ياقوت الحموي‎ )2( 
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للأنا والهوام والانعا» وما لا پٹحصی مما لا رى ومما بُرى من حَلقك 
العظيم. ورب الفُلْك التي تجري في البحر بما تفع الناس» ورب السحاب 
المسكر بين السماء والأرض» ورب البحر المسجور المحيط بالعالم» ورب 
الجبال الرواسي التي جعلتها للأرض أوتاداًء وللخلق متاعا؛ إن أظهرتًنا على 
عدؤنا فجتبنا البغي» وسددنا للحق» وإن أظهرتهم علينا فارزقني الشهادة» واعصم 
بقية أصحابي من الفتدةي0. 

والآن بعد أن ذكرنا جانباً من كلام أمير المؤمنين» على بن بي طالب» 
رضي الله عنه» يمكننا أن نقول: إل الإمام كان من أعلام البلغاء والخطياء في 
عصر صدر الإسلام» فهو ينطق بجواهر العربيةء وثواقب الكلم الديدية والدنياوية» 
فقد تفقّه الكتاب والسئةء وتفرق في العلم والمعرفة» وسيبقى كلامه منهلاً لرواد 
اللغة والأدب» یستمتعون بمضامینه» ویحفظون روائعه. 

إلّه الإنسان المؤمن الذي يناجي ريه معدا آياته في خلق السماوات 
والأرض» يتوشل إليه بقدرته العظيمة» إن نصره على أعدائه أن يُجنبه ظلم 
الآحرين وأن لا ينخدع وجماعته بدشوة النص وإن كان النصر مكتوباً لأعدائه 
فیتمٹی على الله أن يموت شهیداً فی سبيل الله ون لا يرى ذل الهزيمة ون 
يعصم أصحابه من الفتنة بعد وفاته. ٠‏ 

مما تقدم نلاحظ كيف ارتقت الخطابة في عصر صدر الاسلام» وكيف 
تحرّلت إلى وعظ الناس وإرشادهم لما فيه كمالهم رفلاحهم في الدنيا والآحرة 
وقد أحذت ميادينها تعسع باتساع السيادة على الشعوب المفتوحة» كما أخذت 
تدشعب منذ فتنة عدمان شعباً كثيرةً» وهي في كل ذلك تستمد معانيها وأساليبها 
من القرآن الكريم وستة النبيّ الأمين. 

ب _ الكتابة 


1 - لممحة حول الكتابة في العصر الجاهلي 
عرف العرب الجاهليون الكتابة في مجتمعاتهم» قبل الاسلام بقترة من 


(1) تاریخ الطبري 14/5. 
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الزمن قد تتعدى القرنين» وذلك بدليل وجود الألوف من النصوص الجاهاية التي 
عثر عليها في أنحاء مختلفة من جزيرة العرب» وكان أقربها إلى عربيتناء الكتابة 
المعروفة ب(نصض الدمارة)» وهي شاهد قبر امرىء القيس المتوفى سنة (328) 
ميلادية والنصوص الأحرى التي كتبت بعده ومنها الكتابة المعروفة برام الجمال) 
الثانية وهي كتابة جاهلية أصيلة مدؤنة بلغة القرآن والشعر الجاهلي ويعود 
تاريخها إلى أواخحر القرن السادس الميلادي0. 
تشير بعض المصادر إلى وجود معلمين في الجاهلية فقد عقد کل من 

ابن حبيب في (المحیں) وابن رسته في الأعلاق النفيسة)»› فصلا حاصاً ثبت 
فيه جريدة اسا المعلمين فى الجاهلية والإسلام» ومن هؤلاء المعلمين في 
الجاهلية: عمرو بن رراراة» وغيلان بن سلمة بن معب الذي أسلم يوم الطائفء 
والطائف هي القي أحرجت يوسف بن الحكم الثقفي وابنه الحجاج وكانا من 
المعلمين فيها. 

وذكر البلاذري: كان الكثاب بالعربية في الأوس والخزرج قليلا وكان 
بعض اليهود قد علم كتاب العربية» وكان تعلّمه الصبيان بالمدينة في الزمن 
الأول» فجاء الإسلام وفي الأوس والخررج عدة يكنبون©. 

وذكر البلاذري أيضاً: دحل الإسلإم وفي قريش سبعة عشر رجلا كلهم 
یکتب. وقد ذكر اسماءهم جمیعاًء منهم: عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم.. ولم يكن الرجال وحدهم 
هم الكاتبين القارئين في الجاهلية» فقد ذكر المصدر عينه أن (الشفاء بنت عبد 
الله الحدوية) من رهط عمر بن الخطاب كانت كاتبة في الجاهليةء وأن أم كلثوم 
بدت عقبة كانت تكتب وكذلك كريمة بنت المقداد وغيرهن©. 

وهكذا نلاحظ أن الكتابة كانت معروفة عند العرب الجاهليين وفي 


(1) المفقصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي 248/8 وما بعدها. 
(2) مصادر الشعر الجاهلي . ناصر الدين الأسد ص 50. 

(3) فتوح البلدان - البلاذري ص 459. 

(4) فتوح البلدان - البلاذري ص 457 وما يعدها. 
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مناطق مختلفة مبن جزيرة العرب» وكان يمارسها الرجال والنساءء وكان البعض 
يمتهنها ويعلّمها في أماكن خاصة. 

- الكتابة في صدر الإسلام 

القرآن والكتابة 


ظهر الاسلام وكان بين العرب قوم يكتبون» وقد نوه القرآن 
بالكتابة ويفضلها وجليل قدرهاء حتى أن الله تعالى نسب تعليمها إلى نفسه أ 
فقال جل شأنه: اقرا باسم رك الذي خلق» خلق الإنسان من علق إقراً 
ورك الأكرم الذي عم بالقلم» علّم O‏ 
هذه الآيات هي أل التنزيل على النبي إل وهذا دليل على الاهعمام بشأنها 
ورفعة محلها. 

وقد لاحظ ذلك القلقشندي فقال: ثم بين شرفها بأن وصف بها الْحَفَظّة 
الكرام من ملائکته» فقال جلت فدرته: وان عليکم لحافظينء کراماً 
کاتبین). ولا أعلى رتبة» وأبذخ شرفاً مما وصف الله تعالی به ملائکته ونعت 
به حفظته2. 


ومن تمام هذا التدويه» القسم بالقلم الذي هو آلة الكتابةء في قوله تعالى: 
ون والقلم وما يسطرون» ما أنت بنعمة بنعمة ربك بمسجنون04. والإقسام لا يقع 
منه سېحانه إلا بشریف ما أبدع» وکریم ما اخترع. 


وكذلك التدويه بالكتاب في قوله عز وجل: والطور؛ وكتاب مسطورء. 
في رق منشور). وهنا يقسم الله تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة 
منها الكتاب المسطورء قیل هو اللوح المحفوظء وقيل الكتب المنزلة المكتوبة 
التي تقراً على الناس جهارًء ولهذا قال: «إفي رق مدشور 04 . 


(1) سورة العلق - الآية 1 وما بعدها. 
(2) صبح الأعشى - القلقشندي 35/1. 
(3) سورة القلم - الآية 1 وما بعدها. 
(4) تفسیر ابن کثیر 239/4. 
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وتتردد كلمات: اللوح والقرطاس والصحف في القرآن الكريم في مثل 
قوله تعالی: بل هو قرآن مجيد» في لوح محفوظ04. وكذلك: ف وکتبنا له 
في الألواح من کل شيءِ موعظة24. وقوله: ولو نزلنا عليك کتاباً في 
قرطاس فلمسوه بأيديهم» لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين). 
وكذلك: «تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون کدیراًه۵. وقوله: إن هذا 
لفي الصحف الأولىء صحف ابراهيسم وموسى04. وكذلك: رسول من 
ال يعلو فخا مطهرة۵4. 

وقد حث الله عباده المؤمنين على الكتابة في قوله تعالى: «إيا أيّها الذين 
آمنوا إذا تداينعم بديْنِ إلى أجل مسکی فاکتبوه ركشب بینکم کاتبُ 
بالعدل» ولا یات کاب أن یکئب کما عله ال 4 فليكثب ولْيميلِ الذي 
عليه الحق... 4©. 

هذا إرشاد من الله تعالى لعباده المؤمنين» إذا تعاملوا بمعاملات مۇجلة أن 
يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. 

- الرسول والكتابة: 


كان النِيّ عه يدرك أن للكتابة أثراً كبيراً في حياة الأمم وفي نشر 
الدعوة الإسلامية» لذلك عمل جاهداً على نشر الكتابة بین آصحابه» ففي غروة 
بدر الكبرى وقع في أيدي المسلمين حوالى سبعون أسيراً من قريش وغيره» 
وكان بُفادي على قدر أموالهم» وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا 
٤ : 0 ۰‏ اه . ل و س ۰ ٠ 5 e‏ 
یکتبون؛ فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة فعلمهم» 
فإذا حذقوا فهو فداؤه» وکان زید بن ثابت ممن غُلہ7. 


(1) سورة اليروج - الآية 22. 

(2) سورة الأعراف الآية 145. 

(3) سورة الأنعام - الآية 7 و 91. 

() سورة الأعلى _ الآية 18 ر 19. 

(5) سورة البيبة - الآية 2. 

(6) سورة البقرة - الآية 282 وانظر تفسير ابن كثير 333/1. 
7) الطبقات الکبرى - اين سعد 22/2. 
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وكذلك شجع أمهات المؤمنين على تعلّم القراءة والكتابة. فقد ذكر 
«البلاذري» أن الدبيّ عه طلب من الشفاء بنت عبد الله العدوية أن تعلم 
وحفصة» الكتابةء والشفاء هذه من رهط عمر بن الخطاب وکانت کاتہة في 
الجاهليةء وحفصة هي زوج النبي مّل. ويضيف البلاذري أن «أم كلشوم» كانت 
تكتب» وعائشة كانت تقرأً المصحف ولا تكتب» وأم سلمة كانت تقرأً ولا 
تکتب0. 


وقد لر عن النبين ل أحاديث كفيرة تحت على العلم منها: «أطلب 
العلم من المهد إلى اللحدء وأطلب العلم ولو في الصين»؛ ويمكن القول إل 
الكتابة أصبحت ستة عند المسلمين» وذلك تلبيةً لأمر رسرلهم بل حين جعلها 
حقاً للولد على أبيه» فقد قال لة: «من حن الولد على والده أن يعلّمه الكتابة 
وأن بحسن اسمه» وأن يزؤجه إذا بلغ). 


ومما لا شك فيه أن الكتابة كانت هي الوسيلة إلى 
فقد کان الصحابة یکتیونه» حتی يتحفظوه ومن هؤلاء: ء؛ 
بن ابي طالب واب بن کعب وزيد بن ثابت وغيرهم. 


وللكثاب أحكام بينةء يدسبون إليهاء فقد قال صاحب العقد الفريد: فمن 
أهل هذه الصناعة: علي بن أبي طالب» كرْم الله وجهه» وكان مع شرفه ونبله 
زقرابته من رسول الله ا یکتب الوحي» ثم فضت إليه الخلافة بعد الكتابةء 
رعشمان بن عفان» کانا بکتبان الوحي» فإن غابا کتب ابي بن کعب وزید بن 
لابت» فان لم يشهد واحدٌ منهماء کتب غيڙهما. وکان خالد بن سعید بن 
العاص ومعاوية بن أبي سفيان يكتبان بين يديه في حوائجه» وكان المغيرة بن 
شْعبة والحصين بن مير يكتبان ما بين الناس» وكان عبد الله بن الأرقم والعلاء 
پن عُقبة يكتبان بين القوم في قبائلهم ومياههم... وكان ريما كتب عبد الله بن 
الأرقم إلى الملوك عن الي له ... وكان حنظلةٌ بن الربي خليفةً كل كاتب 


(1) فتوح البلدان - البلاذري ص 4538. 
2 الأدب الإسلامي - ايف معروف ص 67 - وعن الديلمي» مسند الفردوس. 
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من .کتاب 0 غاب عن عمله۵. 

ا TT‏ 
معاملاتهم وعقودهم» وكان الرسول عليه السلام پستشخدمها في جمیع مواثیقه 
وعهوده» وفي رسائله إلى الملوك والامراء وغيرهم. 

وهكذا نرى أن ألرسول ع اثخذ كئتاباً له بعضهم يكتبون الوحي» أي 

یکتبون آیات القرآن الكريم التي کان ينزل بها جبريل عليه السلام» على على النبي» 
والبعض الأحر یکتبون بين يديه في آمو الناس عامة والمسلمين لحاصة» وذلك 
حسب ما يملیه عليهم الي بأٌمازة متناهية» ١‏ یریدون ا ولا ينقصون. 


استفتاح الكتب: 
قال ابن عبد ربّه» e‏ بن محمد الشيباني انه قال: لم تزل الكتب 


تستفتح باسمك اللهم حتی آنزلت سورة هود وفيها: وإبسم اله مَجراها 
ومزساها)» ا بسم الله؛ ثم نزلت سورة ة بني إسرائيل: طقل آدعوا اله أو 
آدعوا الرحمن)» & بسم الله الرحمن؛ ثم نزلت سورة النمل: اله من 
سلیمان وإنّه ب ا ن الرحيمي؛ فاسعفعح بها رسول الله عر 
وصارت شئة. رسول الله عه يكب إلى أصحابه وأمراء جنوده: يِن 

م ر الله إلى فلان» وكذلك کانوا یکتبون إليه» يبدءون بأنفسهم... 
وكذلك كثب الصحابة والتابعين2. 


الكتب والوثائق المشهورة: من الوثائق التي اشتهرت في أل عهد 
. الاسلام» تلك الوثيقة التي علقعها قریش في ج الكعبة» متضمنة المبادىء 
التي تفقوا عليها لمقاطعة بني هاشم وبني المَطّلب فأقاموا على ذلك ستعين أو 
لاا حتی جهدوا لا يصل إليهم شيء إلا س . 


(1) العقد الفريد - ابن عبد ربّه 161/4 - وانظر التبيه والاشراف - المسعودي ص 245. 
(2) العقد القريد - ابن عبد ره 158/4. 


(3) السيرة النبوية ابن هشام 350/1. 
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وكذلك كتابه مه بين المهاجرين والأنصار وموادعة اليهود في المدينة 
المنؤرة في أول عهد الاسلام» وقد قال ابن إسحاق في ذلك: وكتب رسول الله 
به كتاباً بين المهاجرين والأنصارء وادَعٌ فيه يهود وعاهدهم وأقڙهم على 
دينهم وأموالهم» وشرط لهم» واشترط عليهم. ومما جاء في هذا الكتاب: 


المؤمدين والمسلمين من قريش ويثرب» ومن تبعهم» فلحق بهمء وجاهد معهم 
إنهم اة واحدة من دون الناس... ثم تابع» بعد ان ذکر اُسماء القبائلء قائلا: 
وكلّ طائفة منهم تفدي عانيها (أسيرها) بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وإدّ 
المؤمنين لا يتركون مُفْرحاً (مغقلاً بالأين كفير العيال) بينهم أن بُعطوه 
بالمعروف في فداءٍ أو عَقّل... وإنٌ المؤمنين المتقين على من بغی منهم... ولو 
کان ولذ أحدهم. .. وإنه من تبعنا من يهود فال له التصر والاسوةء غير مظلومين 
ولا متناصرين عليهم. EE‏ مرده إلى الله عر 
وجل وإلى محمد مل . .. وان یترب حرام جو فها لأهل هذه الصحيفة ران 
الجار كالنفس غير مُضاز ولا آذ ثم... وإ الله على أصدق ما في هذه الصحيفة 
وأبژه» وإنّه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآڻم» ونه من حرج آمن› ومن قعد 
آمن بالمديدةء إلا هن ظَلَّم او ې وان الله جار لمن بر راتقی» ومحمد رسول 
اله 0 . 

ونلاحظ من مضمون هذا الكتاب» أن الرسول عه جعل من المهاجرين 
والأنصار نواة للأشة الإسلاميةء ومن المدينة المنؤرة عاصمة لدولة الإسلام 
الأولى» كما نظم العلاقات بين المسلمين واليهود فأقرهم على دينهم وأرزاقهم 
غير مظلومين» على ألا يناصروا أعداء الإسلام على المسلمين» وقد أكدت هذه 
الوثيقة على حسن الجوارء وحذرت م الجور والظلم وأعطت الأمان للجميع. 

ونمضي في تلك الوثائق الهامة التي أمر الرسول بيه بكتابعها فدجد 
معاهدة الحديبية بين الرسول وبين قريش والتي نصت على الهدنة لمدة عشر 


(1) السيرة النبوية - أبن هشام 501/1. 
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سنين. واستفاد الرسول ع من الكتابة في حمل الدعوة الإسلامية للأمم البعيدة 
فبعث رسلا من أصحابه» وحملهم كتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام 
والتصديق برسالته» فبعث عبد الله بن حذافة إلى كسرىء» وسليط بن عمرو إلى 
صاحب اليمامة» والعلاء بن الحضرمي إلى صاحب كَجرء وعمرو بن العاص إلى 
غمان» ووحية الكلبي إلى قيصرء وشجاع بن وَهْب الأسدي إلى المنذر 
الغشاني» وعمرو بن أمية إلى النجاشي» وليس بالنجاشي الذي صلى عليهء 
وأرسل أيضاً إلى أساقفة الشام وأمرائها وقد يكتب إلى القبائل نفسها. 

ويبدو أن كتابات الرسول لم تقتصر على هذا المجالء بل تعدتها إلى 
مجالات احری كالرسائل الاخوانيةء فقد ورد انه کتب إلى معاذ بن جبل› معڙياً 
له بان له مات» ومما جاء فیه: «من محمد رسول الله». إلى معاذ بن جبل. 

سلا عليك» فاي أَحمَد إليك الله الذي لا إل إلا هو 

اما بعد فعظم اله لك الأجى رألْهَمَك الب ورَرَا وإثاك الشكر. ثم إن 
نقتا ا 2 مَوالِينا مِنْ مَوَاهِب الله السيهة (الرفيعة)» وعَوارفه (عطاياه) 
المستزه َة تُمَنّع بها إلى أجل محدود» وتقبض لرَفْتِ معلوم» ثم رض علينا 
اشكر إذا أغطى» والصبر إذا ابكلّى. .. ولع ا الجَرَعَ لا يرد ولا يَذْقَحُ 

ځڑناًء فأحيِنِ الجُراء... ۵۲. 

ولعل جمال هذه الرسالة ناشىء عن صياغتها الطبيعيةء التي لا تكلّف 
فيهاء وإلى حسن تقسيمها إلى جمل قصيرة» ثم إلى ترتيبها وحسن عرض 
أفكارها: فهو قد بداً الرسالة» بعد تحيته» بالدعاء له أن يعظّم الله 'أجره» ویرزقه 
الصبرء بل أن يمنحه نعمة الشّكر» وكأكَ الرسالة تشير بذلك إلى مرتبة أعلى من 
مرتبة الصبر» وهي مرتبة الشكر» فكان الإنسان الكاملء هو الذي يقابل شدائد 
الحياةء وما ينزل به من البأسای شاكراً لله» غير جزع ولا مبتس. 

وهكذا نلاحظ أن الكتابة في العهد النبويّ قد اتسعت اتساعاً كبير 


(1) حياة الصحابة ‏ الكاندهلوي 126/1 وانظر البداية والنهاية - ابن كثير 262/4. 
صبح الأعشى القلقشندي 80/9 وما بعدها. 
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فأصبحت تؤدّي تعاليم الدين الحنيف» وكل ما أقامه لصلاح الجماعة الإسلامية 
وسعادتهاء وكل ما فرضه من معانِ إنسانية في معاملة من يدخلون في دينه 
وبالتالي من يعيشون تحت لوائه من أهل الذمّة وغيرهم. 
كذلك نلاحظ أن كاب الرسول عل نوعان منهم من غُهد إليه بكتابة 
الوحي» ومنهم كثاب أعمالء ينظمون دفاتر وسجلات الصدقات والمعاملات 
ونعحوها. 
ج - الخلفاء الراشدون والكتابة 
انتشرت الكتابة كثيراً في مختلف المجالات في العهد الراشدي» وزادت 
عما كانت عليه في الجاهليةء لازدياد الكتاب أنفسهم» ووسعت موضوعاتها 
كثيرأ» ولم يعد عملها مقصوراً على مبادىء الدعوة ونشر الدين الجديد بل 
تعدتها إلى نظام الدولة ومختلف نواحي الحياة. 
ولشيوع الكتابة في عصر صدر الاسلام أمثلة كثيرةء لعل من أنصعها بياناً 
ما ذكرناه من أسماء الذين كتبوا للرسول مه في مجالات كثيرة» فأي شيوع 
نرجوه للكتابة أكثر من أن يبلغ الكاتبون من الكثرة منرلة تجعلهم يتخصصون في 
آنواع ما یکتبون» يستقلَ کل فرد منهم أو كل جماعة بضرب واحد؟ وما أكثر 
هؤلاء الكتاب الذين يورد المسعودي ما شاء من أسمائهم» ثم يقول إنه أغفل 
تسمية الذين كتبوا الكتاب الواحد والكتابين واللاثة إذ كانوا لا يسعحقّون بذلك 
ان سرا کثابا. 
1 - أبو بكر الصديق والكتابة 
ويتولّى أبو بكر الصديق مقاليد الخلافة بعد وفاة الرسول زه ويرتد 
كثير من العرب عن الدين الاسلامي» فیجدد لهم الجيوشء ويبعث مع قادتها 
الكتب» فكانت الكثب إلى قبائل العرب المرتدّة كتاباً واحدة» ومما جاء فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من أبي بكر خليفة رسول الله بف إلى من بَلَغه كتابي هذا من عامة 


(1) التنبيه والاشراف _ المسعودي ص 246. 
13 


وخحاصة» أقام على إسلامه ار رجع عنه. سلام على من %1 تبع الهدى.. . أما بعدء 
فان الله تعالی آرسل محمداً ا ل ونديراء: . فمن 
کان إنما یعبد محمد فان محمّداً قد مات» ومن کان إِنّما يعبد الله لا 
شريك له» فلن الله له بالمرصاد... وإني أوصيكم بتقوى الله... وأن تعتصموا 
بدين الله. eS‏ بعد ان قر بالاسلام 
وعمل به» اغتراراً با وجهالة بأمره» وإجابة للشيطان.. بعثت إليكم فلاناً 
في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان» ا ا يقاتل أحداً ولا 
يقتلّه حتى يدعره إلى داعية الله» فمن استجاب له وأقر ٠‏ وعمل صالحاً قبل 
منه وأعانه عليه» ومن أيى أمرتٌ أن يقاتله على ذلك» ثم لا ببقي على أحد منهم 
قَلِرَ عليه وان بُحرقهم بالغار... ولا قبل من أحد ا الاسلام فمن اتبعه فهو 
خير له» ومن ترکه فلن بجر الله... 5 

ونلاحظ هنا من هذه المقتطفات من رسالة أبي بكرب أنه يحاول إقناع 
المرتدين بالعودة إلى حظيرة الاسلام» تارة بالترغيب» وطوراً بالتهديد والترهيب 
مما سيؤول إليه أمرهم على أيدي المسلمين من المهاجرين والأنصار والتابعين 
لهم يإحسان» ويحذرهم من عذاب الله وسوء المصير. وأتبع أبو بكر ذلك» بعهد 
لامراء الجنود» ضشنه نفس المعاني ومما جاء فيه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا عهد من أبي بكر خحليفة رسول الله عه لفلان حين بعثه فيمن بعثه 
eS‏ 
وعللانیته». .. وأن يمنع أصحايه العجلة والفسادء وألا دحل فيهم شو حشوا حتی 
یعرفهم ویعلم ما هم». .. وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل 
ويتفقدهم... ويستوصي بالمسلمين في حشن الصحبة ولين القول. 


وهكلا نرى أن أبا بكر شديد في مواجهة أعداء الله إلى أبعد حدود 


(1) تاريخ الطبري 250/3. 
(2) تاريخ الطبري 251/3. 
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الشدةء لين لطيف مع المؤمنين» قائد موجه لأمراء الأجنادء خبير بشؤون 
الحرب» عليم بأساليب المعاملة الحسنة بين الرئيس والمرؤوس. 


وما زال أبو بكر يتراسل مع القبائل والأمراء والقراد حتى زئب الصدع» 
وانتصر المسلمون» وتحؤل القؤاد بجنودهم إلى الفتوح» ولاحظ ضعف الجيش 
المتوجه إلى-بلاد الشام لمجاهدة الروم البيزنطيين فكتب إلى أهل اليمن يحثهم 
على الالتحاق بجيوش المسلمين والجهاد في سبيل الله» ومما ورد في رسالته: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من خحليفة رسول الله إلى من فرىء عليه كتابي هذا من المؤمنين 
والمسلمين من أهل اليمن. سلام عليكم... أما يعد... وقد استنفرنا المسلمين 
إلى جهاد الروم بالشام... فسارعوا عباد الله إلى ما سارعوا إليه» ولتحسنْ 
نيكم فيه» فإنكم إلى إحدى الخستيين: إا الشهادة ولا الفعح والخديمة فل 
الله تبارك وتعالى لم يرض لعباده بالقول دون العملء ولا يرال الجهاد لأهل 
عداوته حتی یدینوا بدین الحق» ويقزوا لحكم الكتاب. حفظ الله لكم دینك 
وهدى قلوبكم» وزكى أعمالكم» ورزقكم أجر المجاهدين الصابرين. 

لا بد لنا ونحن نقراً هذه الرسائل لأبي بكر الصديق» والتي يرسلها شرقاً 
وعرباً وفي جميع الاتجاهات» وإلى القادة وعامة الناس» إلاً أن نستتتج أن هناك 


مجموعات من البشر کانت تعرف القراءة والكتابة» ولو لم یکن الأمر کاک 
لما لجأ أبو بكر إلى هذه الوسيلة الإعلامية. 


وتضيف بعض المراجع أن ابا بكر إستعان ببعض الکتّاب لمساعد) 3 
شۇوك دولته منم عثمان بن عفان وزید ین ثابت وعبد ازله ن الأرقم» و j‏ 
عبيدة م عن الشؤون المالية وعمر بن الخطاب عن الشؤون القط أي 
وحنظلة بن الربيع كتب لأبي بکر أيضاء وکان یکتب له من حضر ® 


(1) حياة الصحابة - الكاندهلوي 441/1. 
(2) التبيه والاشراف - المسعودي ص 249» تاريخ الطبري 426/3 العقد آلفريد - ابن عبا. 
44. 
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وکان آخر ما کتبه ابو بكر رضي الله عته» عهده لعمر بن الخطاب بتولي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما عَهد به أبو بكر خحليفة محمد رسول الله مزلي عند آحر عهده 
بالدنيا وأؤل عهده بالآخحرة في الحال التي يؤمن فيها الكافرء ويثّقي فيها 
الفاجرء ٽي استعملت عليكم عمر بن الخطاب» فان بو ودل فذلك علمي به ر 
ورآيي فیه» ون جار وبدٌل» . فلا عِلْم لي بالغيب» والخير ردت ولکل امریءِٴ ما 
اككَسبَ» وسيعلم الذين ظلموا أي مْقَلّب ينقلبون(. 


2 - عمر بن الخطاب والكتابة 

حين آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب» أخذت تتسع رقعة الدولة 
الاسلامية» فتشت في عهده فتوح إيران والشام ومصرء وبذلك اشتدت الحاجة 
إلى الكتابةء لتكون وسيلة الاتصال بين خليفة المسلمين في عاصمته - المدينة 
المنؤرة - وبين أمراء جنده وولاته.وعماله الموزعين على مختلف الأمصار 
الإسلامية» والمناطق التي تعمل الجيوش الاسلامية على فتحها وضكها للدولة 
الاسلامية. 

فکان عمر» رضوان الله عليه» يكاتبهم ويكاتبونه في كل الأمور التي ته 
ا والمسلمين حتى أن الكتابة شملت جميع_ نواحي الحياة في ذلك 
کما انها أصبحت الوسيلة الهامة لتنظيم شؤون الدولة والحكم والإدارةء يضح 


لبا ذلك مما يلي: 
ات في القضاء: 

من رسائل عمر المشهور في القضاء كتابه إلى بي موسى الأشعري» 
ومما جاء فيه: 


- الكامل في اللغة والأدب - المبرد - 8/1 وانظر تاريخ الطبري 429/3 - الكامل ة في التازيخ‎ (D 
.425/2 ابن الأثير‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله» عمر بن الخطاب» أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس (أبي 
موسى الاشعري): 

سلام عليك»› ما بعد فال القضاء فريضة شحكمة» > وشئة عة فافهم إذا 
لي إليك» وآنمُد إذا تبي لك: فاه لا ينه ينق تكلم بحقٌ لا نفاذ له آس بين 
الناس في وَجهك وعَذلك رَجليڭ» حتی لا يطمع شري في حَيفِك ولا 
اة على من آڏعى» واليميڻ على من نكر والضلخ 

ر بين المسلمين» إلا ضلحاً أحل حراماء أو حرم حلالا. ولا يَهْتَعَئّكَ قطضناء 
تجا بالا فرابجغت فيه عَفلَكُء وهُدِيت فيه لوشيك. اَن ترجع إلى الحى: 
فال الحى قدیم› وشراجعةٌ الحق خير يِن الأمادي في الباطل. 

القَهْم الفهمَ فيما د تَلَجِلَج في صدرك مما ليس في كتاب ولا شنَةء ثم 
آغرف الأشباة والأمغال» وس الأمورَ عند ذلك بنظائرها وآغذ إلى أقربها إلى 


لله وأشبهها بالحیّ... 
دول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في بخ أو مجېباً عليه 
شهادة زور.. 


ك ا عمر هذه تدل على مدی التزامه بدینه» و[خلاصه لأمته: وسهره 
على حقوق رعیته» وقد جمع فيها ممل الأحكام واختصرها بأجود الكلام» 
وجعل الناس بعده يعخذوها إماماً ومثلاً على بُحتذى لمن ولي أمر القضاء وقد 
جشد فيها مفاهيم الإسلام وقيمه في أصول المحاكمات بين الناس» من مساواة 
وعدل: «آس في الناس بين وجهك وعدلك ومجلسك). حتى لا بطمع شريف 
في ميلك معه لشرفه ولا ييأس الضعيف من عدلك. 

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى معاوية بن أبي سفيانء کتاباً 
في القضاءء ومما جاءِ فیه: 


() آس بين الناسء آي سر بينهم» واجعل کل واحد منهم أسوة بخصمه. 
(1) صبح الأعشى - القلقشندي 193/10 - العقد الفريد - ابن عبد ره 86/1 - الكامل في اللغة 
والادب ت المبرد 9/1. 
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آًما بعد فإتي كتبت إليك بكتاب في القضاء ء لم آلك ونفسي فيه خيرا. 
إلزم حمس خصال يسلم لك دينك» وتأحذ فيه بأفضل حظك: 

إذا تدم إليك الخصمان» فعليك بالبينة العادلةء أو اليمين. القاطعةء وإدناء 
الضعيف حتى يشت قلبه ويبسط لسانارٍ وتعهذ الغريب فإك إن لم تتعهذه ترك 
حقّه ورجع إلى هله وإنما ضيع حقَّه من لم يرفق به. . وآس بين لَحظك 
وطرفك» وعليك بالضلح بين الناس ما لم يتيل لك فصل القضاء. 

نلاحظ هنا أن مضمون هذه الرسالة في القضاء لا يختلف كثيراً عن 
مضمون الرسالة السابقة القي أرسلها الخليفة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري» ولعل هم خحصلة وردت في هذه ولم ترد غي تلك» هي الاهتمام بأمر 
الغريب حتى لا يضيعح حقه. 
ب في الوصايا: 

عرقتا عمر الحاكم العادلء الخبير بشؤون القضاءء من خلال ما ذكرناه 
آنفاً» وعرفنا الكتابة في باب القضاء وها هو الآن يكب إلى إبنه عبد الله» 
مرشداً وواعظاًء حيٹ يقول: 

ما بعد» فإنه من آتقی اللَةَ وقاه» ومن توکل عليه کقّاه» ومن شکر له 
زادڌه» ومن رض ب جَراة» فاجعل التقوى عماد قلبك» وجلاء بصرك فإئه لا عمل 
ر ی ف 

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد: (تفة تفقهوا في 
الدين فاته لا تُعذر أحد باثباع باطل وهو یری أنه حق» ولا بترك حقٌ وهو یری 
أنه باطل). 

وكتب عمر إلى سعد بن أبي وقّاص ومن معه من الأجناد: 
(1) العقد الفريد - ابن عبد ربّه 84/1 - البيان والتبيين ‏ الجاحظ 289/1. 


(2 زهر الآداب - القيرواني 72/1. 
() حياة الصحاية - الكاندهلوي 491/1 - أنظر في كثز العمال 228/5. 
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أما بعد فإني آمرك ومن معك بتقوی الله على کل حال» فإ تقوی الله 
أفضل العْدّة على العدؤء وأقوى المكيدة في الحرب. وآمرك ومن معك أن 
تكونوا أشدٌ احتراساً من المعاصضي منكم من عدؤكم» فان ذتوب الجيش خرف 
عليهم من عدؤهم» وإتما يُثْصَرٌ المسلمون بمعصية عدؤهم لله .. . فإن آ سكَوَينا 
في المعصية كان لهم الفضل علينا في القرة... 


وترفْقٌ بالمسلمين في مسيرهم... فانهم سائرون إلى عدو مقيم حامي 
الأنشس رالكراع . وأقم:بمن معك في كل جمعة يوماً وليلة حتى تكون لهم 
راحة يجفون فيها انفسهم» TET‏ أسلحتهم وأمتعتهم... 
وليكن منك عند دوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع رتبت السرايا 
بينك وبينهم فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقًهم» وتتبع الطلائغ عوارتهم... 
فإذا عايدت العدؤ فاضمم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك» وآجمغ إِليكّ 
مَكيدَنّك وقؤئك› ثم * تعاجلهم المُناجزة» ما لم يستكرهْكٌ قتال» حتی صر 
عورة عدۇك ومَقَاثِلهء وتعرفَ الأرض كلها كمعرفة إهلهاء فتصنع بعدؤك كصنيعه 
بك. ثم اذك أحراك على عسكرك»› وتَحفّظ من البيات جهدك. ولا تۇ ئۇتّى 
بأسير ليس له عهد إلا ضربت عنيّه» لِغرهبَ بذلك عدؤك وعدۇ اله. رالله ول 
أمرك ومن معك» ووليّ التصر لكم على عدكم» والله المستعان. 
وهكذا نلاحظ أن الكتابة أحذت دورها فى المجال الحربىء ونلاحظ 
ذلك المستوى الرفيع الذي بلغه الخليفة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه في 
العلم العسكري» فهو يضع القائد في الإطار الإسلامي الذي ينبغي ان يکون فيه» 
من إعداد روحيئ يتمقل بتقوى الله» وامتثال لاوامره واجتناب لمعاصيه. ويضعه 
أيضاً في الاعداد الميداني للمعركة قبل خوضهاء من ترفتق بالمسلمين في 
مسيرهم» وإرسال للسرايا والطلائع» وتريْثِ في خحوض غمار الحرب» ريشما 
يتعرف إلى عورات العدو ومسالك أرضه» وحرص من كيد الأعداء ومكرهم. 


™( الكراع: الخيل. يجمون أنفسهم: یت رکونها لترتآح وتقوی. يرمّون: يصلحون. 
(1) نهاية الأرب - النويري 169/6 - العقد الفريد - أبن عبد ره 130/1. 
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وفي هذا المجال» يقول الطبري: 

کان اول کتاب كتبه عمر (بن الخطاب) حين وليء إلى أبي عبيدة يوليه 
على جند حالد: أوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويَفْنى ما سواه» الذي هدانا من 
الصّلالة Ez‏ النور. وقد استمملقك على ثد خاد بن 
الوليد» فقم بأمرهم الذي يحي عليك» لا تقدّم المسلمين إلى هَلَّكة رجاء 
غنيمة» ولا تنزلهم منزلاً قبل أن تستريده لهم» » وتَعْلَمَ كيف مأتاه. ولا تبعث سرية 
إا في کشضِ م ااي وزاك وإلقاء المسلمين في الهَلَّكةء وقد أبلاك الله بي 
وأبلاني بك. فعض بَصرَ رك عن الدنياء أله قلبك عنهاء وإاك أن تُهْلِككَ كما 
الكت مَنْ کان قبلك» فقد فقد رايت مصارعهہ(. 

من هذه الكتابة يمكننا أن نعرف قرة الايمان عند عمر» فهي كلمات 
مفعمة بالعقوى وبمخافة الله» وهو يكلف أبا عبيدة بن الجراح بقيادة الجيش» 
ويرشده إلى واجباته نحو جنده» ويحذره من أن يسعى للحصول على الغنائم في 
مغامرات قد تعرض حياة المسلمين للخطرء وله في الأمم الغابرة عبرة لمن 
يعتبر» ثم انه یت رکه في حالة من الرعب إن هو انحاز عن جادة الصواب: («وقد 
أبلاك الله بي وأبلاني بك». 


- الحرص في الأموال العامة 


وكتب عمر بن الخطاب» رضي اه عنه» إلى عمرو بن العاص وکان 


«من عب الله عمر أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص: 
سلام عليك. 


اشا بعد. فقد بلغي أنه فَسَتْ لك فاشية من خيل وإبل وبقر وعبيد» 
وعهدي بك قبل ذلك ولا مال لكّ» فأكتب إلى من أين أصل هذا المال»2. 


(1) تاريخ الطبري 434/3. 
(2) صبح الأعشى ‏ القلقشتدي 387/6 - وانظر العقد الفريد - أبن عبد ربّه 46/1. 
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إن هذه الرسالة الصغيرة التي كتبت فى أول عهد الإسلام» تبون لنا أموراً 
كثيرة منها: 

- الإيجاز الذي يفي بالمعنى. 

التواضع عند حليفة المسلمين» حيث بدا كتابه: من عبد الله.. خلافاً 
لما نلاحظه اليوم عند ملوك المسلمين ورؤسائهم. 

التصدير والتعبير عن نفسه بلفظ الإفراد مثل: بلغني (الياء)» عهدي 
(الياء)» إلى الخ.. وعن المكتوب له بكاف الطاب مثل: لك» بك الخ.. فأين 
ذاك الأسلوب من التفخيم والتعظيم الذي يمارس الآن. 

ومن حيث المضمون يمكننا أن نعأكد أن أمير المؤمنين هو القدوة 
الصالحة والمثل الأعلى فى الحرص على الأموال العامة» ولا شك أنه حاسب 
نفسه ثم اندفع يحاسب عماله في الأمصار بدافع المسؤرلية الملقاء على عاتقه. 
من أين لك هذا؟ 

إنه سۇال في کل آن وزمان. وهو من ضمن المبادىء الاسلامية» طرحه 
عمر على عمرو بن العاص أمير مصرء يسأله ويحاسبه: من أين لك هذا؟ حبذا لو 
نجد الآن بين ملوك المسلمين وحكامهم» وهم على کثرتهم» من يقتدي بعمر» 
يحاسب نفسه ويحاسب الآخرين. 

لم تكن هذه الرسالة هي الوحيدة في هذا المجالء بل كانت هناك 
رسائل كثيرة ممائلة» فقد ذكر ابن سعد» عن ابن عمر» أن عمر بن الخطاب» 
أمر عښاله فکتبوا آموالهې» منهم سعد بن ابي وقاص» فشاطرهم عم آموالهم» 
فأخحذ ضا وأعطاهم زص فا( 

وذكر ابن عبد ربّه: «قال الربيع بن زياد الحارثي: كنت عاملاً لاأبي 
موسی الاشعري على البحرين»› فکتب إليه عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه» 
يأمره بالقدوم عليه هو وعماله وان يشت خلفوا م هو من بقاتهم حتی يرجعوا. ..) 
(1) الطبقات الكيرى - ابن سعد 307/3. 
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فلا قدموا اختبرهم عمر وتفخصهم وعرف م ی ر کو ا 
الشيخصية» فطلب من أبي موسى أن بُقِ الربيع على عمله وأن يشتبدل بقية 
أصحابه(0). 
د س في أمور متفرقة: 

في سنة ثماني عشرة للهجرة ة أصاب الناسَ جه شديدٍ أدبت ت البلاد 
وهلکت الماشية وجاع الناس فسثي ذلك العام عام الرمادة لگن الأرض كلها 
صارت سوداء فشبْهتْ بالرماد وكانت تسعة أشهر. فكتب عمر بن الخطاب 
حينها إلى عمرو بن العاص: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله مير المؤمنين إلى العاصي بن العاصي. 

سلام عليك. أا بعد» أفتراني هالكاً ومن قلي وتعيش أنت ومن قبلك؟ 
العراق» فجاءه الغوث الكثير 2. 

وفي عام الرمادة هذا أجمع عمر على أن يستسقي ویخرج بالناس و کتب 
إلى عماله ان یخرجوا یوم کذا وکذا وان یتضڑعرا إلى رهم ويطابوا إليه إن يرفع 
هذا المحل عدهہ. 

وكتب عم إلى حذيفة أن أعْط الناسَ أغطيتهم وأرزاقهم. فكتب إليه: إا 
قد فعلنا وبقي شيء کٹیر. فکتب | إليه عمر إل كَيؤهم. الذي أفاء الله عليهم» لین 
هو لعمر ولا لآل عمرء أَفْيمة بینهہ. 


وعرف عمر أن بعض الأمهات يستعجان أولادهنّ في الفطام لأنّ الرضّع 


(1) العقد الفريد ‏ ابن عبد ربّه 14/1. 

(2) الطبقات الكبرى - ابن سعد 310/3 وما بعدها. 
(3) الطبقات الكبرى - ابن سعد 320/3. 

(4) الطبقات الكيرى - ابن سعد 299/3. 
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ا امر منادیاً فنادی: ال تغجلوا TT‏ فإتا e‏ 
نولو في الاسلام» وكتب بذلك إلى الآفاق: إا نفرض لكل مولود في 
لاسلام0. 

ومما كتبه عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص. 

«أما بعد. فإنه جاءني كتابك تذكر أذ صاحب الاسكندرية عَرَض أن 
يعطيك الجزية على أن ترد عليه ما أصيب من سبايا أرضه» ولعمري» لجزية 
قائمة تكون لنا ولمن بعدنا من المسلمين أحبْ إلى من فَيْء بُفْسم ثم كأنه لم 
يكن» فاعرض على صاحب الاسكندرية أن يعطيك الجرية» على أن تُخُيْروا مَنْ 
في أيديكم من سبيهم بين الإسلام وبين دين قومهم» فمن اخحتار الاسلام» فهو 
من المسلمين» له ما لهم» وعليه ما عليهم» ومن اختار دين قومه ضع عليه من 
الجزية ما يوضع على أهل دينه» فأمّا مَنْ تفرق من سبيهم بأرض العرب فبلغ مكة 
والمدينة واليمن» فإنًا لا نقدر على رهم ولا نحبٌُ أن نصالحه على أمر لا 
نف له به)(. 

ولما فح المسلمون مصرء أتى أهلها إلى عمرو بن العاص» وأحبروه ان 
لهم عادة مع نهر النيل لكي لا تنضب مياهه» وهي أن يُلقوا بابنة بكر من أبويها 
فيه في وقت محددٍ من كل سئة» فقال عمرو: هذا مما لا يکون في الاسلام» 
وبقيت مياه النيل فترة طويلة عما هي عليه حتى ضج الناس. فكتب عمرو إلى 
الخليفة عمر يعرفه بذلك. فكتب رقعة إلى نهر التيل فيها: 

من عبد الله أمير المؤمنين إلى نيل مصر. 

ا e‏ وإن كان الله الواحد 

وبعث بها إليه» a‏ وقد تهيْاً أهل مصر للخروج منهاء 


(1) الطبقات الكبرى - ابن سعد 301/3. 
(2) حياة الصحاية - الكاندهلوي 233/1. 
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فأصبحوا يوم الصليب» وقد بلغ في ذلك اليوم ستة عشر ذراعا. 

وهكذا نلاحظ أن الخليفة عمر بن الخطاب يكتب إلى الأمراء والعمال 
في مختلف الأمصار الاسلامية فما پصدر ج من توجیهات وقوانين جديدة. 
کما اَن هۇلاء يکتبون إلى الخليفة في کل مر يعترضهم وينتظرون تعلیماته 
لينمًذوها بکل دقة. 

وهذا يدل على أن الكتابة كانت منعشرة إنتشاراً واسعاً في طول البلاد 
وعرضهاء وهناك أمغلة أحرى كثيرة لم نذكرهاء وقد آثرنا الاكتفاء بما ذكرناه 
لاه يفى بالحاجة. 
ه ‏ في العهود والمواثيق 

کان للكتاہة دورها في العهود والمواثيق في عهد عمر بن الخطاب» من 
حلال الفتوحات الوأسعة التي حصلت في عهده» وقد کانت عن طریق القادة 

في الجيوش الاسلامية أو مباشرة عن طريق الخليفةء ولعل أهكها وأشهرها ذلك 

1 الذي أعطاه عمر إلى أهل إيلياء (بيت المقدس) وقد جاء فيه: 

أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم» ولکنائسهم وصابانهم» وسقيمها وبريها 
وسائر ملتهاء آنه لا سکن کنائشهم ولا تهدې ولا ينمض منها ولا من حيرزهاء» 
ولا من صليبهم» ولا من شيءِ من اموالهم» ولا پُکڙهون على دينهم» ولا ثُضار 
أحد منهم» ولا يشک پإيلياء معهم أحدٌ من اليهود» وعلى آهل إيلياء أن يَغطوا 
الجزية كما بُغطي أهل المدائن. وعليهم أن يُخرجوا منها الوم واللصوت 
(اللصوص)» فمن حرج منهم فته آمن على نفسه وماله حتی يیلغوا مامنهم» وم 
أقام منهم فهو آمن» وعليه مثل ما على أهل ر يلياء من الجزية» ومَنْ أحبُ من 
أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم» ويخلي بيهم وصلُبهم فانم آمنون 


(1) صبح الأعشى ‏ القلقشندي 291/3. 
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على انفسهم وعلی پیعهم وصابهم» حتی ببلغوا مأمنهم» ومن کان بها من آهل 
الأرض قبل مقتل فلان» فمن شاء منهم قعدوا» عليه مثل ما على أهل إيليا 
الجزية» ومن شاء سار مع الروم» ومن شاء رجع إلى أهله فته لا يؤحذ منهم 
شيءٌ حتى تحصد حصاذهم؛ وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله 
وذقة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد على ذلك 
الد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعبد الرحمن بن عوف» ومعاوية بن أبي 
سفيان. وكتب وحَصّر سنة حمس عشرة0. 

نلاحظ فى هذا العهد الذي أعطاه خحليفة المسلمين عمر بن الخطاب 
إلى أهالي بيت المقدس» ميثاقاً يضمن لهم الحماية لأنفسهم وأموالهم وعقائدهم 
وأماكن عبادتهم» ولا يُكرهون على دينهم» على أن يعطرا الجزية التي فرضها 
الاسلام على أمثالهم» لقاء الحماية والرعاية التي يتحمل مسؤوليتها المسلمون. 

وقد ترك لهم الخيار بين البقاء أو الرحيل لمن شاء ذلك» مع الروم» وهو 
آمن على کل شيءٍ حتی یلغ مأمنه» وحتی ينتهي من حصد غلاله. 

واللافت هو ذاك الشرط: «ولا يسكن يإيلياء معهم أح من اليهود». فهل 
هذا كان بناءٌ على طلب من المسيحيين» يساعدهم المسلمون على تنفیذه» أو 
هو رغبة ة الخليفة والمسلمين في ذلك؟ ریما ,کان نزولا عند رغبة المسيحيين»› 
وهم الأكثرية الساحقة من السكان حيدذاك وربما كانوا يعانون من شيا من 
تصرفات اليهودء فكان لهم هذا الشرط. 
وس الكتاب وكتابة الدواوين 


يقول القلقشندي في كتابه صبح الأعشى: «أعلم أن هذا الديران (يعنى 
دیوا ان الانشام أل ديوان وضع في الاسلام» وذلك أن النبيّ لھ کان بُکاتب 
آمراء» وأصحاب سرایاه من الصحابة رضران الله عليهم ويكاتبونه» وكتب إلى 
مَنْ قَرْبَ من ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام... وهذه المكتوبات كلها 
متعلقها ديوان الانشاء بخلاف ديوان الجيش» فإِنٌ ازل من وضعه ورتبه أمير 


(1) تاریخ الطبري 609/3. 
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المؤمنين عم بن الخطاب رضي اله عنه في حلافته)(1). 


ويقول النويري: «وديوان الجيش هو أل ديوان وضع في الاسلام» وضعه 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» في خلافته» وقيل: بل ضح في عهد النبيّ 
ل ... واحتلف الناس في سبب وضعه في ايام عمر» قال قوم: سببه أن ابا 
هريرة - رضی الله عنه - َم بمال من البحرين» فقال له عمر رضي الله عنه: ماذا 
جعت به؟ قال حمسمائة ألف درهم» فاستكثره عمر وقال: أتدري ما تقول؟ قال: 
نعم» مائة ألف حمس مرات؛ فقال عمر: أطت هو؟ راي أحلال هى» فقال: لا 
أدري» فصَعدَ عمؤ رضي الله عنه إلى المنبرء فحمد الله وای علیه» ثم قال: ها 
الداس» قد جانا مال کشیرء فان شفتم کنا لکم کیل وإن شعتم عَدَذنا لکم 
عدا فقام إليه رجل فقال: يا أمير oN‏ قد رايت الأعاجم يا يدۇنون دیواناً 
لهم» فدؤن انت لنا ديواناً. 


وقال آحرون: بل سب ان عر رضي الله عنهء بعك بعتا e,‏ 
فقال لعمر: هذا بعت قد أعطيت أهله الأموالء فان تخلّف رجل منهم وأحل 
بمكانه أين يعلم صاحيك؟ (أي أمير الجيش) فأثبت لهم ديواناً» فسأله عن 
الدیوان حتی فشره له... فهذا کان سبب وضع دیوان الجيش. 


وأا دواوين الأموال فإتها كانت بعد ظهور الإسلام بالشأم والعراق على 
ما كانت عليه قبل الاسلام» فكان ديوان الشأم بالرومية لاه كان من ممالك 
الروم» وكان ديوان العراق بالفارسية لانه كان من ممالك الفرس» فلم يزل 
أمرهما جارياً على ذلك إلى زمن عبد الملك بن مروان فقلها إلى العربية2. 


وقال ابن الأثير: «وفي سنة حمس عشرة فرض عمر للمسلمين الفروض» 
ودن الدواوين»› رأعطی العطايا على السار بقة)(. (في الاسلام وفي القرابة | إلى 


الرسول عز). 


(ا) صبح الأعشى ‏ القلقشندي 91/1. 
(2) نهاية الأرب - النويري 196/8 وما بعدها. رانظر مقدمة ابن خلدون ص 243 وما بعدها. 
(د) الكامل في التاريخ - ابن الأثير 502/2. 
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وقال ابن سعد: «وهو (أي عمر) أَوّل مَنْ دون الدواوين وكتب الناس على 
قبائلهم وفرض لهم الأعْطيةً من الفيء وقسم القسوم في الناس» وفرض لأهل بدر 
وفصّلَّهم على غيرهم» وفرض للمسلمين على آقدارهم وتقدّمهم في الإسلا0. 

هذه الروايات التي ذكرناهاء وهي تعود إلى ما نحسيه من أمّهات الكتب» 
تبدو وكأ فيها شيعا من الثباين في وجهات النظر بالنسبة إلى أوّلية الدواوين في 
الاسلا» هلل كانت على عهد الرسول لي أو كانت في عهد الخليفة 
الراشدي الثاني؟ 

مما لا شك فيه أن الرسول ميل أمر فى كتابة الكثير من العهود 
والمواثيق والرسائل في مجالات مععددة» وريما أمر بوضع نواة للدواوين» خحاصة 
إذا عرفنا أنه كان عنده نيف وثلاثون كاتبا» إنما كان الاسلام في أول عهده 
وكان عدد المسلمين.قليلاً بينما في عهد عمرء احتلف الأمر كثيراًء إذ 
أصبحت بلاد الشام»» والفرس ومصر وغيرها تحت راية الاسلام» فقضت الحاجة 
بإيجاد الدواوين بالمعنى المعروف حالياًء وهذا ما فعله الخليفة عمر بر 
الخطاب رضوان الله عليه. 

حينما اراد عمر تدوين الدواوين» دعا عقيل بن أبي. طالب ومَخْرَئة بن 
نوفل وجُبَير بن مطحم وکانوا من كئاب قريش. فقال: اكتبرا الناس على 
منازلهہ®. 

وكتب لعمر بن الخطاب» زيدٌ بن ثابت» وعبد الله بن الأرقې وعبد الله 
بن حلف الخراعي (أبو طْلحة الطلحات)» على ديوان البصرة. وكتب له ديوان 
الكوفة أبو جبيرة بن السحاك» فلم يزل عليه إلى أن ولي عبيد الله بن زياد 
فعزل۵. 

وهكذا نرى أن الكتابة انتشرت انتشاراً كبيراً في عهد الخليفة عمر بن 


(1) الطبقات الكبرى - ابن سعد 282/3. 

(@ صبح الأعشى - القلقشندي 92/1. 

() نهاية الأرب - النويري 198/8 - مقدمة ابن خلدون ص 24. 

(4) العقد الفريد - ابن عبد ربّه 163/4 - الشعر والشعراء - ابن قتيبة 728/2 - صبتح الأعشى - 
القلقشتدي 92/1. 
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الخطاب ودخلت في ميادين مختلفة من قضائية ووصايا وحرص على الأموال 
العامة وموائيق وعهود ودواوين وغيرهاء فكان الخليفة يكتب إلى عماله في 
مختلف الأمور التي يراهاء وكان العمال يكتبون إليه كلما دعت الحاجة. 

وكانت تلك الرسائل بسيطة فى مقدمتها إذ تبدأً من فلان إلى فلان حالية 
من التفخيم والتعظيم» وتفوح منها راحة الإيمان وتوجيهات الاسلا» لال عمر 
في ذلك كلة يستلهم القرآن والسنة البوية. 

وأخحيراً يمكننا القول: لم ينته عهد ابن الخطاب حتى أصبحت الكتابة 
جزعاً أأساسياً فى أعمال الدولة» معضمنة كل ما رسمته تلك الدولة للمسلمين 
وأهل الذمة من العلاقات السياسية والاقتصادية في الخراج وقسمة الغنائم وغيرها. 

3 - عثمان بن عفان والكتابة 

یمکننا أن نعتبر فترة حکم عثمان» رضوان الله علیه» قد مرژت بمرحلتین: 
الأولى کانت استمرارية لعصر عمر بن الخطاب» والغانية صبغت بشخصية 
عشمان؛ وفي الفترة الأولى آنجزت أعمال كبيرة» کان في مقدمتها إکمال 
مشروع جمع سور القرآن وآياته وإخراجها برسم معتمد واحد؛ ولا شك أن هذا 
العمل الذي قام به عشمان يعتبر من أعظم ما تيم صنعه في تاريخ الاسلا» فهو قد 
أعطى القرآن حصانة مستمرة دفعتث عنه کل محاولة للترييف. 

ولقد تسلّم عثمان الخلافة في مرحلة حساسة من مراحل تاريخ الإسلام» 
بحیث کان المجتمع الإسلاميء يمز بنقطة ت تحؤل في حياته نتيجة الاختلاط 
بون القادمين الجدد من جزيرة العرب» والسكان الأصليين في المدن» فنجم عن 
ذلك صراعات متعدد الأشكال والأسباب» وقد ترتب على الخلافة مواجهة 
جميع المشاكل وإيجاد الحلول الناجعة لها. 

لقد أدرك عثمان» رضوان الله عليه» كل ذلك فبادر إلى الكتابة إلى عاله 
في الأمصار وأمراء الأجنادء وعمال الخراج وإلى العامة. 


وکان وَل کتاب کتیه إلى آمراء الأجناد في الفروج: 


ما بعد. فإتكم حماة المسلمين وذادتهم» وقد وضع لكم عم ما لم 
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يغب عٿا» بل کان عن ملا مٿاء ولا بلغتي عن أحد منکم تغيیر ولا تيديل» فيغر 
الله ما بکم» ویستبدلٌ بکم غیرکم؛ فانظروا کیف تکونون» فإِتّي أنظر فما 
ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه. 

وكثب عشمان بن عفان إلى علي بن ابي طالب رضي الله عنهما حين 
ا 

اما پد فاه قد جار ر الما الژبى“» وبلغ الجزام الطبين وتجاوز الأمو 

بي قدرَف e‏ في من لا يدقع عن نفسه. 

فر کٹ ماکولآًفکن شھر اکل رالا فار ولا ا تى 

وعندما فيل ابن الحيشمان الخراعي» على ا من شباب الكوفة 
كتب عاملها فيهم إلى الخليفة عثمان» الذي كتب إليه في قتلهم على باب 
القصر في الؤعبة. 

وكتب سعيد بن العاص إلى عثمان» أت أهل الكوفة قد اضطرب أمزهم» 
فكتب إليه عثمان: 

أما بعد. قصل أهل السابقة ت والذمة ممن فعح الله عليه تلك البلاد 
ولیكنْ من نزلها بسببهم تبعاً لهم» » إلا أن يكونوا تثالُوا عن الحق» وتركوا القيام 
به وقام به هؤلاء. واحفظ لکل مزل وأعطهم جميعاً بقسطهم من الحق»› فان 
المعرفة بالناس بها يُصاب العدل©. 

هذه نماذج من الكتابات فى عهد الخليفة عثمان بن عفان رضوان الله 
عليه» نلاحظ فيها توجيهات الخليفة وإرشاداته إلى مختلف طبقات الشعب من 


(1) تاريخ الطبري 245/4. 

() جاور وقیل جاوز الماء الآبى: أي قد جل الأمر عن أن َير ويضلح. بلغ الحزام الطبيين: أي 
انتهى في المكروه. 

() الكامل في اللغة والأدب - المي د 11/1. 

() تاريخ الطبري 272/4. 

(4) تاريخ الطبري 279/4. 
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أمراء وعمال وقواد وعامة الناس» تلك التوجيهات النابعة من العقيدة الإسلامية 
وتشریعاتها. 

وكذلك نلاحظ أن الأمراء كانوا يكتبون إلى الخليفة فيما يعترضهم من 
امور و کان يرڈ عليهم فيما يجب عليهم ان يفعلوه. 

لذلك يمكننا القرل: إن الكتابة أصبحت شائعة بين الناس في عهد 
عثمان» رضي الله عنه» وزاد الاهتمام بهاء ويكفيها فخراً أنها ساهمت في كتابة 
سور القرآن الكريم» وأخرجته برسم واحد معتمد. 

وقد كتب لعثمان عدد من الكتاب في مجالات مختلفة منهم: عقبة بن 
عمرو» على بيت المال؛ وزيد بن ثابت على القضاء. وكتب له أيضاً مروان بن 
الحكم»ء وكان عبد الملك بن مروان يكتب له على ديوان المدينة» وأبو جبيرة 
على دیوان الكوفةء وعد الله بن 2 على بیت المال» وأبو غطفان بن عوف» 
وکان یکثب له من موالیه: قت وخمرا خمران۵. 

4 - علي بن آبي طالب والكتابة 

خلا منصبٌ الخلافة من صاحبه بعد مصرع عثمان» وظل خالياً لعدة أيا» 
اراد فيها النرار م بقَية سکان المدينة (يثرب) تعيين خحليفة جديد» ولم يکن 
أمامهم غير علي بن آبي طالب» بسبب شخصیته وم رکزه في الاسلام وسابقته 


فيه مع قرابته من النميّ 4 وعلاقته به» فهو ابن عه وربیبه وصهره» ووالد 
الأولاد الذ كور من أسرته» وکان عل مرشحاً لأخلافة النبئ منذ لعحظة وفاته» 
لکڻ سئه وظروفاً كثيرة حالت بينه وبين الوصول | إلى السلطة. 

وکانت مسؤولية علي الجديدة على جانب كبير من الخطورة والصعوية» 
فهو لم يكن يتمتع برضّى جميع الأحزاب السياسية» وكان عليه تثبيت سلطته 
وإيجاد حل للمشاکل التي سبتها الثورة على عثمان. 

وما أن الكتابةء كانت شائعة بين الناس» لذلك كان لها دورها فى تلك 


(1) العقد الفريد - ابن عبد ربّه 164/4 وانظر تاريخ الطبري 422/4. 
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الأمور» من ذلك كتبه إلى الأمصارء فقد أرسل كتاباً إلى أهل مصرء حمله إليهم 
قيس بن سعد» جاء فيه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى مَن بلغه كتابي هذا من المؤمنين 


والمسلمين. 

سلام عليكم. فاي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 

اما بعد. 5 ره عڙ وجل بحسن صنعه وتقديره وتدبیره» احتار الاسلام 
دیناً لنفسه وملائکته ورسله... فکان مما ارم الله ع وجل به هذه الأمة... أن 
بعث إليهم محتدا عل فعلّمهم الكتابَ والحكمة والفرائش والستّةء لكيما 
يهتدوا» وجمعهم لکیما لا يتفرقوا... 

ألا وإن لكم علينا العمل بكتاب الله وستة رسوله له ... وقد بعثشت 
إليكم قيس بن سعد بن عبادة اا وقد مره بالإحسان إلى محسنکم» 
والشدة على مرییکم» والرفقِ بعوامکم وخواصکم... اسل الله عڙ وجل لا ولکم 
عملا زاکیاء وثوابا جريلاء ورحمة وأسعة» والسلام علیکم ورحمة اله وب رکاته۵). 

نستنتج من هذه المقتطفات من كتاب علي رضي الله عنه إلى هل 
مصرء أنه مماثل للكتب التي عرفناها عند رسول الله َل والخلفاء الراشدين من 
بعده» جميعها تبداً بالبسملة» ثم من عبد الله فلان إلى فلان» ويعدها السلام 
والحمد» وأما بعد ثم يتناول الموضوع الرئيسي بالبحث مستوحياً في ذلك 
القرآن الكريم وسثة ابي صلوات ازل وسلامه عليه» وتنتهي بالدعاء والسلام. 

وقد تعودنا على الرسائل التى تعضن العبارات الموجزة البليغة» بينما 
نرى بعض الرسائل الطويلة في عهد علي رضوان الله عليه» وقد يكون السبب 
فى ذلك» الجر السياسى العام» وتعدد الأحزاب والفرق» فكان لزاما على الخليفة 
العمل على إقناع الجماهير بوجهة نظره» فكان لا بد من الإلحاح على الفكرة 


(1) تاريخ الطبري 548/4. 
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وکال تلك الرسائل تشبه إلى حدٌ ماء القوانين والأنظمة التي نراها الآنء من 
حيث بيان الأسباب الموجبة والتعليل والنتائج والأحكام ونحوها. 

ولعلّ أطول عهد مكتوب في صدر الإسلام ذاك الذي كتبه الإمام علي 
کڑم الله وجهه إلى الأشتر النخعي حين ولاه على مصر وأعمالها حيث بلغ 
حوالى ثمان وعشرين صفحة» في كتاب نهج البلاغة» ويتضمن على ما يشخل 
بال على فيما ينبغي أن يكون عليه الراعي مع رعيته» والكتاب آية في البلاغة 
والفصاحة» وغزارة المعاني»› وصدق اللهجة» إنه الاسلام الذي تجشد في 
شخصية صاحبه وقد بدأه بقوله: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أَمَرَ به عب الله عليم أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في 
عهده إليه حين ولاه مضر: جباية حراجهاء وجهاة عَذُوّهاء واستصلاح اهلهاء 
وعمارّة بلادها. 

آمره بتقوی الله... وآن كير نفسه من الشهوات... 

ثم تابع موضحاً الصفات التي يجب أن يححلّى بها الراعي مع رعيته» 
وکیف تکون العلاقة مع الله عڙ وجل» وأمره بالعدل» روضح له کیف يجب أن 
یختار بطانته» وطلب إليه الإكثار من مدارسة العلماء والحكماء وبين له رأيه في 
طبقات المجتمع وصفات كل منها وكيف يجب أن يتعامل معهاء وتحدث عن 
الجنود مبيناً مکانتهم وحقوقهم وواجباتهم» ik‏ برؤساء الجند» وطريقة 
احتیار رجال القضاء والعشال» وطلب إليه تفمَدَ أمر الخراج» وشن اختيار 
الكثاب» والترفق بالتجار وذوي الصناعات وبين الأسباب الموجبة لذلك»› وأمَرَهُ 
أيضاً أن ق وقناً لذوي الحاجات» وأن لا ټڅځجچب نفسته عن رعیته» أن / 
يدقع صلحاً دعاه إليه ا وأن يبقى على ا الأعداء وأن يحترم معهد 
العهود والموائيق» وحذره من سفك الدماء بغير جِلهاء ومن الإعجاب بنفسه 
والكَنٌّ على رعيِيه» والعَجَلّة بالأمور قبل أوانها. وأمره أن يقتدي بالسلف الصالح 
وأن يضح نصب عينيه الكتاب والسئة. ثم خحقم كتابه بقوله: 

وأنا أسأل الله بسَعَة رحمته وعظيم فُدرته على إعطاء كل رة أن 
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رشني والاك لما فيه رضاه. .. مع محشن الناء في العباد وجميل الأثر في البلايي 
وتمام العمة... وأن يَحْيَمَ لي ولك بالسعادة والشهادة ونا إليه راغبون. 
والشااة ل رول ا ل اليب الطاهرين وسم تسليماً كقيراً. 
والسلاء. 

إن هذا الكتاب ببين لنا ما كان عليه الخليفة علي رضوان الله عليه من 
سعة الادراك في جميع الأمورء والمزتبة العالية في 2 الفصاحة والبلاغة» حتى 
يمكننا أن نعتبر هذا الكتاب دستوراً يحتذى لكل مَن تسلّم زمام الملك في أي 
بلد من البلدان لما فيه من معارف ثاقبة ومناهج فاضلة 'وأفكار شاملة. 


هذا وقد ج جمع الشريف الرضي كثيراً من الكتب وارسائل في کتاب نهج 
البلاغة» ينسبها إلى مير المؤمنين علي ین بي طالب منھا إلى آعدائه» وإلى آمراء 
بلاده» وإلی قواد جیوشه» ومنها عهود ومواٹیق وغیرها. 

لا شك أن تلك الكعب التي كان يبعفها الخليفة علي في طول البلاد 
وعرضهاء کان يتلقی أجوبة مكنوبة عليهاء مما يدل علی انتشار القَراءة والكتابة 
فهناك الكاتبون لارسائل» وهناك القارئون لها وبالتالي الزاون عليها بالكتابة أيضاً. 

ومن الوثائق قى الهامة في عهد علي كرم الله وجهه» تلك الوثيقة التي كتبت 
في أعقاب معركة صفين بين جماعة علي وجماعة معاوية وضعتها حكومة 
المحكمين» ومما جاءِ فيها: 

هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان» قاضىی 
علي على أهل الكوفة ومن معهم» وقاضى معاوية على أهل الشام ومن معهم» إننا 
ننزل عند 2 الله وان ل یجمع بیننا غیره. e‏ 

ا علي 2 الله e‏ جرير بن عبد الله لبجل معاوية 
يأحذه بالبيعة له. فكتب معاوية إلى علي: 


(1) نهج البلاغة 82/3 وحتى 111. 
(2) نهج اليلاغة - الجزء الثالك بكامله. 
ر الكامل في التاريخ - ابن الأثير 320/3. 
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ی ساو ی رای لو وي ا طالب. 
E NT‏ ا بعثمان 
المهاجرين وحات عله الأنصار فأطاعك الجاهل وقويٰ بك الفح وقد ابی 
اهل الشام ر الك حتی تدقع إليهم قتلة عثمان...(“الخ. 

هذه نماذج من الكتابة والمواثيق في عهد الخليفة ار الرابح» مما 
یدل على ن الكتابة أ حت شائعة بين الناس» ونشير اشا إلى ما ذکره ابن 
ا من ان علي بن ابي طالب أول من وضع شيئاً في صول الحو وأخحذه 
عنه او السود الدوئلي» الذي وضصح أيضاً النقط للحروف تدل على الفتح 
والكسر والضم والتنوين وذلك في عهده ونزولاً عند e‏ 
بن يِمُران القغدانيي ٹم ولی ا الكرفة لابن ال وکان عبد U‏ بن جعفر 
یکتب له EE‏ وکان عبد الله بن ابي رافح 
يكتب له» وسماك بن حرب»)0. 

بعد ان تحدثنا عن مراحل الكتابة وتطورها في عصر صدر الاسلام» 
عدة ا 2 یمکننا ل انها تقدّمت 2 و کانت عليه 
أحاديث الرسول f‏ وکان لھا ا في نشر الدعوة لإسلاميت عن 
طریق الرسائل التي كتبت لكثير من الئاس متضخنة الدعوة | إلى الإسلام' وتو ضيح 
عقائده ونشر مبادئه وتبیان احکامه وشرائعه. 


وكان للكتابة دورها في شؤون الحرب والسلم وكتابة العهود والمواثيق 


(1) الكامل في اللغة والأدب - المبرد - 191/1. 
(2) الفهرست _ ابن النديم ص 45 - تحقيق رضا - تجدد. 
(ة) العقد الفريد - أبن عبد ربّه 164/4. 
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والوصايا والنصائح» وأصبحت وسيلة الاتصال الأساسية بين الخليفة وعماله 
وقواده في مختلف الأصقاع» ثم دعت الحاجة إليها في تدرین الدواوين 
وتنظيمها لضبط موارد الدولة ومصاريفها. 

وكانت تلك الرسائل سهلة واضحة بعيدة عن القكلّف» خالية من مظاهر 
التبجيل والتفخيم متأثرة بالاأسلوب القرآني» مقتبسة منه معانيها. تميل بمجملها 
إلى الإيجازء والإطالة عند الضرورة. 

وكانت بمعظمها متشابهة إذ تبداً ب: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم من 
فلان إلى فلان» ثم السلام عليكم وأما بعدء ويثنون بقولهم: إني أحمد الله 
إليك. ويتخلصون من صدر الكتاب إلى مضمونه ويختمونها بالسلام عليكم 
ورحمة اله وبرکاته. 

وعليه يمكننا القول: إن النثر الكتابي بلغ في عصر صدر الإسلام كل ما 
کان بنتظر منه من تطؤر ونهوض. 
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Converted by Tiff Combine 


اأياب الخامش 


نصوص وشخصیات 


الفصل الأول 
أ - مختارات من القرآن الكريم 


القرآن الكريم كتاب الله المعجزء المنرل على محمد عاتم الااء 
والمرسلين» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ هو نور ورحمة» بشير 
ونذیر؛ احتوى بين دفتيه على آيات وسور اشتملت على أمور الدين والدنياء إِنّها 
السييل القويم لبلوعغ البشرية إلى ما تصبو إليه من رخاء وسعادةء ولتقل الانسانية 
من الفوضى والعبودية وسفقكڭ الدماء إلى الاأمن والعدل والعحرية والمساواة 
فتبارك الله رب العالمين. 
وإذا كان المسلمون في شرق الأرض ومغربهاء يعيشون حياة مريرة في 
ظل التخلف والجهل والفوضى» فإ العيب. كل العيب فيهم» وليس في 
وهذا قبس من الآيات القرآنية نعرضها فيما يلي: 
جاء في سورة الاسراء: 
«إوقصی ربك ألا تدرا إلا إا وبالوالدينِ إحسانا إمًا يبْلْعَّنٌ عددك 
الكبر ادما أو لاما فلا َل لهما أف ولا تنهزخما ول هما قول كريماً 
» وآخفض لهما جناح الذَل ِي الرخمة وفُلْ رب ازحَفهُما كما ر ياي صغيرا 
رکه أُغْلم بما في فوسکۂ إن تكو وا صّالحن فاه کان لِلاوّابين عُفُورا 
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» وآ ذا الْقُزتى حَقفَهُ والمشكين وآبْنَّ اليل و مدز تبذيرًا * إن 
المُجذُرينَ کانوا إخوانّ الشياطينِ وکال الشيطان رنه كفوراً ء وإما ترصن 
e‏ ك تزجوما َل لهم قولاً ميشوراً » ولا تَجْعل يدك 


ت إلى غ اة قك ولا تيشطها كل المد فتفغة وما کک ربك 


بما أن الله عر وجل هو الذي خلقك أيّها الانسان وسراك وبيده أمرك 
كلّه» فمن واجباتك نحوه أن لا تعبد إلا إا ومن مقتضيات العبادة» أن تطيعه 
في جميع أوامره وأن تنتهي عن نواهيه. 

وبما أن الوالدين يعحملان فى سببل تربية أولادهما العناء الکبي إذ اه 

من العسير أن يلم أحدنا بكل ما تجشّمه الأمٌ من مشاق في سبيل ولدهاء وما 

یعانیه الأب في سبیل ابنه» وما يېذلانه من عظيم التضحيات» وهذا لا شك 
ید رکه کل مٿا» وإ بنسب و حتی اننا نلاحظه على الحيوان بغخريزته 
«فكيف بالانسان العاقل؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هى واجبات الإنسان نحو 
خالقه ونحو والدیه؟ ٤‏ 

إن القرآن الكريم يرشدنا إلى السبيل القويم: وقضى ربك أي وَأمَرَ رُك» 
وحکم وألزم» وأوؤصى أن لا تعبدوا إلاً إتاهء ولا تشركوا بعبادته أحدا 

وبالوالدين إحساناء أي وأَمَرَ بالوالدین إحساناء فأمَامُكَ والداك كلاهماء أو 
أحدهما وهو طاعڻ في السڻ» ضعيف الجسد» حائز القوى» وربّما يكون منهذ 
القرى العقلية» يكلم فلا پحسن ن الكلام وتحدثه فلا يفهم الحديتث» وقد 
یرتعجف بلا برد ولا مرضٍ» وقد یکون منه ما کان منك وأّنت طفل صغیر لا 


والآن وقد أصبحبَ أنت شاباً طافحاً بالحياة والقؤة والعنفوانء فماذا 
يطلب الإسلام منك؟ تقول الآية الكريمة: وبالوالدين إحساناً. فكيف يكون 
الإحسان؟ 


0) سورة الإسراء ‏ الآيات من 23 إلى 30. 
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إن الاحسان يكون بالمحبة الصادقةء والعاطفة النبيلةء والبذل والعطاء. 
ال على راحة الوالدين» ومن هذا الاحسان أن لا تقول كلمة ولو كانت 
صغيرة» تشعرهما بانزعاجك» فلا تتافْف» وإياك إياك أن تقول لهما: آف. وإياك› 
إياك أن ا وإنٌ من الإحسان أن لا يتحرك لساك معهما إلا بالقول 
الكريم وأنٍ ل خلج عضلات وجهك إلا بالأضى عنهماء وطلب برهما 
ورضائهماء وان جانبك مذلا لهما من مبالغتك في الزحمة بهما والتواضع لهما 
بالقول والفعل. ثم ارفع راسك إلى السماء وقل: ري ارحمهما في کبرهما وعند 
وفاتهماء كما ربياني صغيراً حيدما كنت ضعيفاً عاجزاً. وعد إلى طاعة الله فاه 
للأؤابين غفورا» أي للراجعين إليه. 

إن هذا الاحسان هو واجب عليك» ليس لك فيه يِئة ولا جميل» أ 
سكلف منهما فيما مضى أكثر مما ثُطْلَّبُ منك؟ الست أنت الانسان الصالح 
الذي يرد الحقوق إلى أصحابها؟ إنها تجربة من تجارب الله لك» وبها تثبت 
صلاحك أو فسادك وبالإحسان إلى الوالدين تقترب من الله» ويتوب عليك» 
ويحسن إليك» وما أروع إحسان الله وغفرانه» وما أحوج الإنسان إليه. 

ويجدر الانتباه إلى ان الله عز وجل قرن بو الوالدين بعبادته: وقضى ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً.. وهذا دليل على تلك النظرة السامية التي 
ينظرها الله إلى الانسان الذي يبر والديه. ونظراً لأهمية هذا الموضوع فقد 
تکررت الآیات ا تحتف علي. 

هذا جانب من التشريع الاسلامي في مسجال التربية وعلاقة الأبناء 
بوالديهماء وهناك جوانب أحرى في العلاقات الانسانية اهتم بها القرآن فقد جاء 
في الاية التالية: 

إرآتِ ذا القربى حقّه والمسكينَ وابنَ السبيل ولا تبدّرُ تبذيراً. 

هذا امه من الله مقرون بالعطف» فبعد أن ذكر تعالى بر الوالدين عطف 
بذ كر الاحسان إلى القرابة وصلة الأرحام وطلب ان يعطى ذوي القرابة من صلة 


(ا) انظر سورة العنكبوت - الآية 8» وسورة لقمان - الآية 14» وسورة الأحقاف . الآية 15. 
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الؤجم حقوقهم من المال والمودّة والمعاضدة والزيارة وسن المعاشرة 
والمؤالفة على الشراء والضراء ونحو ذلك. 

وأمر أيضاً يإعطاء المسكين حقّه» فمن هو المسكين؟ قال الرسول لل: 
«ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس قترده اللقمة واللقمعان 
والئمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجدٌ غنى 
یغنیه» ولا يفطن له فیتصدّق علیه» ولا يسأل الناسَ شيعا( 

وهناك واجب آخر نحو ابن السبيل» وهو المسافر المجتاز في بلد ليس 
معه شيء يستعین به على سفره» فیغطی من الصدقات ما يكفيه إلى بلده. 

إن مساعدة ذوي القربى» والمساكين» وأبناء السبيل لا تعني أن تقدم كل 
ما جتن يداك في سبيلهم فتصبح أنت الفقير المحتاج. 

ولا يحقّ لك أيها الإنسان أن تبر أموالك التي مََحَك الله إياهاء في 
طريق السمّه والمعاصي فتصبح قريناً للشيطان في جحوده وإنكاره لنعمة الله 
علیه. 


وقي الآية الكريمة: وواقا تعر ن صن صن عنهم آبتغاءَ رحمۀ من ربك تزجوهاء 
قل لهم قولاً ميسوراًي. 

إنها توجيه وإرشاد في التربية وحشن المعاملةء إذ المقصود أنه إذا سألك 
أقاربك ومن أمرناك يإعطائهم» ولیس عندك ا عنهم» فقل لهم قولاً 
میسورا سھلاً لا وعذهُم بالمساعدة حين تشن الأحوال معك: «ابتغاء 
رحمة من ربك ترجوها). 


رلا تجعل يدك مَعُلولّةٌ إلى غئقك ولا تبشطها كل الط فتقغدَ 
ملوماً مخسوراً. أي أن الله يأمر بالاقتصاد في العيش» يذم البخل وينهى عن 
الىشرف» قالبخيل تعد ده .الداص ويذقونه» والمسرف لتق أكثر من كخلهء فلم 
يبق عنده شيقاء فيبتعد عنه الناس ويذئونه أيضاًء فتكون النتيجة أن يقعد كل من 
الببخيل والمسرف ملوماً محسوراً أي ضعيفاً لا فة له. 


(1) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - الأية 364/2. 
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ثم يخبرنا أخيرأً أن الله سبحانه وتعالى هو الررّاق» القابض المتصرّف في 
خلقه بما يشاء» فيغني من يشاء وبفقر من يشاء لما له في ذلك من الحكمة 
ولهذا قال: انه کان بعباده خبیرا ا بصیرا). 

هذا من ناحية المعنى العام للك الآيات الكريمة أَمّا من ناحية الأسلوب 
الملاحظ قبل كل شيءء أول كلمة فيها وهي «إوقضى)» إنها فعل ماضي تدل 
على أن الحكم من الله تعالى قد صدر وانتهى وفْرضت الطاعة وليس هناك من 
مجال أمام الإنسان إلا تنقيذ الأمر. 

ونلاحظ تقديم كلمة «إبالوالدين) وهي جار ومجرور على متعلقهما 
وهو إإحساناً وهذا يفيد التخصيص والاهتمام بأمرهما. 

ونلاحظ تفنية الوالدين وإفراهماء فالبو واجب على الإنسان إن كان له 
والدان أو واحد فقط. 

واستعمال كلمة «أف» بهذه الصيغةء سهلة اللفظ قليلة الحروف» تدل 
على وجوب الامتناع عن التفؤه بأصغر كلمة تشير إلى التأقف. 

وهناك الكناية الرائعة في قوله تعالى: لإواخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة) ففيها صورة الخضوع والرحمة التي ما بعدها من مزيد» فهي كناية عن 
التذّل. 

وكذلك الكناية الأحرى في قوله تعالى: «إولا تجعل يدك مغلولة إلى 

عبقك عنقك ولا تبسطها كل البسط4 وهذا مجاز أيضاً كر به عن البخيل اللي لا 

يقدر من قلبه على إخراج شيء من ماله فضرب له مثلاً الغلٌ الذي يمنع مر 
تصرف اليدين» وكناية مصؤرة موحية. 

أما تلك النغمة الموسيقية ففيها الهدوء أكثر مما فيها الضجة والعنفوان 
لقد تكؤّنت من المفردات ونظمها والمد والحركات» ومن الفواصل الريقاع 
السجمة صر فور ليرا كفوراه ميشررا :کسر الا 

وبعد ل يكن القرآن الكريم | إلا دستو ستو مجتمع» یربط الإنسان بالل ک 
يربط الإنسان بأحيه الإنسانء یا كان ذلك الإنسان» ولا یت رکه ینسی ذاته 


يعطي کل ذي حقٌ حقّه. 
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وليس إعجاز القرآن إلا بما تضمنه من معاني رائعة» خالدة على مدى 
الزمن»› مسي وكة بقوالب عجر الإنسان عن سېك مٿلهاء واشلرت وقف التاسش 
مامه ذاهلین حیاری. 

ب مختارت من الحديث الشريف 

إن رسالة الأنبياء هي هداية البشر إلى ما فيه نجاحهم في الحياة الدنيا 
وفى الآخرة» وقد نزل القرآن الكريم لتلك الهداية» منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب» وأخحر متشابهات. ومنه القضية العامة والقاعدة الخاصة»ء يشرحها النبئ 

وقد آثرت هنا أن أحتار من الحديث الشريف ما يتلاءم مع الآيات القرآنية 
التي سبق العحدث عنها: إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحساناً. Ç.‏ إلى آخر الآيات. فقد جاء في بر الوالدين أحاديث كشيرة منها منها: 

وفي الصحيح» عن أبي ق قال رسول الله :رلا اک بأکبر 


الکبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال الإشراك بارلهء وعقوق الوالدين». 
وعن ا 4 في الصحيح أيضاً: الإشراك بالله» وقَْل النفس» شۇق 
الوالدينء ومن الب إليهماء والإحسان إليهما ر نتعرض لسجهما. 
زف اليح عن عبد ان بن عمرو أنه قال: قال رسول الله عل4: ّ 
من أكبر الكبائر أن يَلْعَنَ الأجل والديه. قيل: يا رسول الله» كيف يلع الرجل 
والديه؟ قال: یسب اپا الرجل»› فيسب أباهء ویسبٰ ئه فيسب ش0 . 
الإشراك بالل وبما أن المشرك لا حظ له في الاسلام ولن يدخل الجنة فكذلك 
حال عاق الوالدين. وهذا ينسجم مع مضمون الآية الكريمة: لإوقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً...) ثم إِنه يعتبر عقوق الوالدين كقتل النفس»› 
وقاتل النفس لا يدخحل الجئّةء وقاتل النفس كأنما قتل الناس جميعاًء ثم يضيف 


() أحكام القرآن - اين العربي 1197/2 وما بعدها. 
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لرسول عب مرشداً وموجهاًء ان من البر والإحسان إلى الوالدين أن نتجتّب سب 
الآحرين حتى لا يسبانهماء ونلاحظ هنا الاستفهام الإنكاري: وكيف يلعن...؟. 
ٍ وعن أُبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ع قال: رغم أنفه» رغم 
أنفه» رغم انفه! 

قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم 
يدحل الجئة. 

والقكرار اللفظي هنا: رغم أنفه ثلاث مرات هو تأكيد لفظي ينطوي على 
إنذار وتهديد» وهي جملة فعلية دعائيةء والفعل الماضي هنا تأكيد للوقوع» ولو 
لم يكرره الرسول لكفى لصاحبه الخَيبة والخسران» وتتكرر ثم تتكرر حتى يخفق 
قلبُ الان ويستولي عليه الرعب» وهذا ما حصلء» فقد فزع الصحابي وبادر 
بالسؤال فأجابه الرسول إل أن هذا الشقي المحروم هو عاق الوالدين أو 
أحدهماء وينسب إدحال الإنسان الجئّة أو عدم إدخالهء إلى الوالدين وكأتهما 
يملكان هذا الح تماماً. 

وجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي علي من إ اوي 
شيء بعد موتهما اهما به؟ قال: نعم خصال أربع: 

الصلاة عليهما والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة 
الزحم التي لا رحم لك إلا من قبلهماء فهو الذي بقي عليك من بهما بعد 
موتھما. 

وهكذا نرى أن بر الوالدين» في نظر الاسلام» لا ينقطع عند موتهماء 
وإنما على الإنسان المسلم أن بم فی ا بما فضله الرسول به في 
الخصال الأربعة الآنفة الذكر. 

أا من الناحية المادية فقد قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. 
آي تشبيههما بما يملكه الأب» وكأن الرسول تل يقول للإنسان: رل نفسك 
وَمَالَكَ من أبيك منزلة المملوك من المالك. 


هذا شىء من حقوق الوالدين» فما هي حقوق الآحرين في أحاديث 


(1) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير 35/3. 
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الرسول مإ بعدما ذكرناه عن الآية الكريمة: «إوآت ذا القُرْبى حقَهُ والمسكينّ 
واب السبيل ولا تبر تبذيرا). 

يقول ابن کثير: وفي الحديث: امك رأباك ثم آدناك ك أدناك». وفي رواية: 
ثم الأقرب فالأقرب». . وفي الحديث: (من أت أن e:‏ له في رزقه ربصا له 
فخ أجل فيصل رحمه)(. 

ھا د رای بو الوالدين وهما قرب الأقربين عطف بذكر الإحسان 
إلى القرابة الأَبْعَلِ بطريقة تسلسلية وصلة الأرحام ڈ ثم تابع: والمسكين وابن 
السا 

قال ابن العربي في كتابه (أحكام القرآن): قوله تعالى: «إوالمساكين) 
يعني الذين لا يسألون» والسائلين يعني الذين EL‏ 
النبيّ ل أنه قال: «ليس المسكين الذي رده اللْقَمة واللقمتان والعمرة 
والعمرتان» ولك المسكين الذي لا جد غنی يُعْنِیه» ولا يفطن له فَيكَصَدق 
علیه)2. 

ونلا<ظ هنا في هذا الحديث الشريف أن الرسول مي استعمل طريقة 
القصر بلفظة (لكن)» وهي من الطرق الصريحة فقد ذكر ما أثبت له» وما نفى 
عنه تأكيداً لمضمون الكلام» وهذا شيءٌ من البلاغة والبيان النبوي. 

وقد ورد هذا الحديث الشريف بشكل آخر» فقد جاء فى الموطأً ما يلي: 
عن أبي هريرة أن رسول الله تله قال: «ليس المسكينٌ بهذا الصاف الذي 
يطوف على الناي فتردٌة اللَقْمَةُ واللقمتان والتمرةٌ والتمرتان». قالوا: فما المسكين 
یا سول ا؟ قال: «الذي لا جد غنی عْنیه» ولا يفطن الناس له ْدق علیه» 
ولا يقومٌ فيسأل الناسَ)7. 

وقد سبق وأشرنا إلى أن ابن السبيل هو ذلك المسافر الذي يجتاز بلادك 
ولم يبق معه نفقات العودة إلى وطنه. 


(1) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير 36/3. 
)2 أحکام القرآن ت این العربي 60/1. 
)0 الموطاً ك الإمام مالك ص 661. 
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وهؤلاء لهم حقّان: أحدهما أداء الزكاة. والثانى: الحقّ المفترض من 
إاليحاجة عند عدم الزكاةء أو فنائهاء أو تقصیرها ص عموم المحتاجين0. 

وقال رسول الله عل4: «للسائل حق وإن جاء على فرس). 

لقد حت الإسلام الناسَ على البذل والعطای؛ وهناك أحاديث كثيرة عن 
الرسول 3 في هذا المجال منها: «مَنْ تصدّق بصدقة من كسب یب٩‏ - 
ولا غل الله إلا طيباً ۔ کان إنما مها في كف الرحمنء ریا کما ر 
أحذكم َوه را أو فصیاة)» حتی یکول ثل الجبل). 

لقد َر الله عز ر وجل بالإقبال على الآباء والقرابة والمساكين وأبناء 
السبيل عند التمكن من العطاء والقدرةء وإذا كان هناك عجر جار الإعر اض 
عن ذوي الحاجة» بانتظار الٹيسير من الله» على أن قول لهم قرلا 9 دل 
العطاء. 

وقد أمَرَ الله أيضاً بعدم الاسراف والتبذير وكذلك بعدم البخل والتقعي 
وأن يسلك الإنسان بين ذلك طريقاً وسطاً. 

وإذا كان الإسلام قد حت على البذل والعطاي فقد حت من جهة أخرى 
على التعقّف والبعد عن ذل السؤال» فقد ورد عن الرسول ملل أنه قال: 

رما عندي من خير فلن اجره عنکم» ومن فف مه ال ومن 
يشتعن د ن بُغْنه الله ومن صو يصدره الله وما أغطي أحد عطاءَ هو حير وأوسح من 
الصبر). 

وعن عبد الله بن عم أن رسول الله عل قال: «اليد الغليا حيڙ من اليد 
الشفلى» واليد العليا هي المُنْيقَةء والشفلى هي السائلةه0. 


(1) أحكام القرآن - ابن العربي - 1203/2. 

( تفسير القرآن العظيم - ابن كثير 234/4. 

( الموطاً الإمام مالك ص 703. 

م الطيب: الحلال. الفلو: المهر الصغير. الفصيل: ولد الناقة. 
( الموطاً - الإمام مالك ص 705. 
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إن المتأمل فى هذا الحديث يرى أن الرسول حل يريد من المؤمن أن 
یکون عزيز النفس»› و یریده عالةٌ شنال الناس: اة أو منعوه. وفي الحديث 
تصوير لحال المغطى والآحذ: فَيَدٌ ممتدة للسؤال» ذليلة» منعظره» ويد عزيزة» 
عالية. وليس المقصود مدح يد وذ أخرى» وإنما الممدوح والمذموم صاحبُ 
اليدء فالقصد من الحديث جغل الشخصين في منزلتين: عليا وسغفلى» وتقرير 
فضل الأولى على الثانية في الخير. 

وقد احتار الرسول لله التعبير باليد لأنها آله الاح والعطاء وإن إيجاز 
العبارة مع إيحائها وتصويرها المعنى» تفر السائلٌ من أن يسال فيكون الأسفلء 
وهذا أيضاً من البيان النبوي. 
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النصل (لثاني 
شخصيات مميزة للحصر 


أ س کعب بن زهیر ... -26 × = ... - ۵645 
تر جمنه: 
في بلاد غطفان» فيظن الناس أنهم من غطفان» امه يقال له كبجشة بنت عار 
وهي ام سائر أولاد زهیر. 


وكان والده زهير أحد الشعراء الثلاثة الفحول المتقدمين على سائر الشعراء 
بالاتفاق» وإنما اختلفوا في تقديم أحدهم على الأحر وهم: امر القيس» وزهيرء 
والنابغة الذبياني» قال ابن قعيبة: يقال إّه لم يعصل الشعر في وَلَدِ أحَدٍ من 
الفحول في الجاهلية ما اتصل في ولد زهير. وقال ابن الاعرابي: لزهير في الشعر 
ما لم یکن لغیره» کان بوه شاعراً وخاله شاعراء وأحته سلمى شاعرة» وأحته 
الخدساء شاعرة» وإبناه كعب وبجير شاعرين» وإبن ابنه المضرب بن كعب 
شاعراً). 


وكعب» هو أحد فحول الشعراء المخضرمين» وصاحب قصيدة «بانت 
سعاد»» وهي الّلامية المشهورة في مدح النبيّ الأمين. وكان يكتى أبا عقبة وقيل 
هو أبو المضرب» وقي المضرب لقب عقبة الذي شيب بامرأة فضربه أحوها 
بالسيف ضربات كثيرة فلم يمت. وقيل كان لعقبة ولد يقال له العام وكان 


9( الأعلام: الزركلي: 226/5. 
() خزانة الأدب البغدادي - 375/1 - الأغاني - الأصفهاني 82/17. 
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شاعراً أيضاًء فهؤلاء حمسة شعراء في نسق: العؤام بن عقبة بن كعب بن زهير 
بن ابي سلمی. 
شاعریته: 


تحرك کعب بن زهير وهو يتكلم الشعرء فكان زهير ينها مخافةً أن يكو 
لم ټشتخکم شعرف؛ رزوی له ما لا حر فيه فكان بطري في ذلك فكلا 
ضربه يزيد فيه فغلبه. ثم أطلقه وسرحه في ټهمه وهو عُلَيّم صغیرء فانطلق فَرعّی» 
ثم راح عشية وهو يرتجز: 


E EE EE‏ ا ر خي 
فخرج إليه زهير وهو غضبان... ثم ارده خلفه على ناقته» ثم حرج وهو 

يريد أن يَعْلمَ ما عنده من الشعرء فقال زهير حن بَرَرّ إلى الحي: 

إثي لنغديني على الحي جشرة حب بوَصال صر و وتغيى(" 
ثم ضرب کغباًء وقال له: اجڑ یا کم فقال کعب: 


كبنيَانة القَرئي موضع رحلها وآثار نِشعَيْها من الأفُ ا" 

ثم ترك الإبل وانتقل زهير فبداً في نعت النعا» وهو يقول لكعب: أجز يا 
لکع؛ وبعد أن امعحنه امتحاناً شدیداً واستوثق من شاعریه واجادته» أحذ بيده ثم 
قال له: قد أَذِنْتٌُ لك في الشعر يا بني 


فلما نزل کعب وانتھی إلى اهل - وهو صغیر یومع - قال: 


(1) الشعر والشعراء - ابن قتيبة 80/1 - 89 - خزانة الدب العربى - البغدادي 11/4. 

(*) البهم: الصغار من ولد الضأن. ّ 

(**) الجسرة: الناقة الطويلة الضخمة. الخبب: ضرب من العدو السريع. تعدق: تسير سيراً منبسطأ 
أي آنه لتساعدني ناقة طويلة نشيطة. 

)٠**(‏ لكع: اله والجخش ويقال للصبيّ الصغير أيضاً كم رقيل: اليم الأحمق. 

(****) وذكر: كقنطرة الرومي. الدَفّ: المشي. النسع: سير مضفور يجعل زماماً للبعير وغيره. أبلق: 
تجحيل» سواد وبياض» قرئي: نسبة إلى قرية تشبيه ببيان القرى. 
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أييتُ فلا أهجوالصديقّ وع تيغ بورض أبيه في الحعاشر. ئي 
إن المرتبة العالية التي تبوأها زهير بن ابي سلمی بين شعراء العصر 
الجاهلي» معروفة واضحة ت ذلك قيل۹لخلف الأحمر: زهي أشعر آم ابنه 
کعب؟ قال: لولا بيات لزهير أكبرها اناس لقلت إل كعباً أشعز منه. ET‏ 
اا ان کعباً کان مبرزاً ف فى الوصف» ومما سب إليه فأحذه الشعراء منه 
وصفه للذئب والغراب حيث أبدع في ذلك وبعدها سطا على وصفه هذا 
الشاعران: ذو الرمة والطما2. 
وذكر ابن رشيق: «أجمع الناسُ على تقديم قول كعب بن زهير يمدح 
رسول الله 2 
تحمل الناقة الأدماءمغقجراً بالبرو كالبدرٍ جلى ليل الطَلَّم 
وفي عطاقيوأوأئساء زيه ما غلم الله من دين ومن كرما 
لقذ کان کعب شاعراً له قدره» وکفاه فخراً أن الحطيئة الشاعر الفحل - 
على شهرته - رجاه أن ينزه به في شعره. فقد ذکر ابن سلام: 
وكان الحطيئة معين الشعر شرود القافية» وكان راوية لرهير وآل زهيرء.. 
وقال لکعب بن زهیر: قد علمت روايتي شِعْرَ أهل البيتِ وانقطاعي» وقد ذهب 
الفحول غيري وغيزك فلو قلت د شعراً تذكز فيه نفسَكً وبَصّحني موضعا فن 
الناسَ لأشعا ركم أزوى وإليها أسرّع. فقال كعب: 
كَمَنلِلمَوافِي؟ شائها من یحو گها إذا ما تو کعبٌ وور جزل 
یقولء فلاټغیی بشيءٍيقوله وين قائليها من يُسيءُ وغل 
كَمَيعكَ لائَلْقّى من الاس واحداً تخل منها مغل ما يحل 


ت من بيع: من يشتر. المعاشر: جع مشي وهر الجماعة: اشق: بجد نداق لمعا آي ج 
من يشتمه. 

(ا) الأغاني - الأصفهاني 7 رانظر شعر زهیر بن أبي سلمى - صنعة : الأعلم الشنتمري - 
تحقيق فخر الدين قبارة ص 43. 

(2) الشعر والشعراء ابن قيبة 77/1 وما بعدها. 

(3) العمدة ‏ أبن رشيق 136/2 البداية والنهاية - ابن كثير 373/4. 
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يُكَفُفهاحئىتليمئوئها قيشر عنها كل ما مدل٠‏ 
وهکذا تلاحظ أن كعباً قد تلقن الشعر عن ابيه زهيرء الذي دڙبه ومڙنه 
على صوع الشعر ونظمه حتى أصبح من كبار الشعراء الجاهليين» ويبدو أَنّ 
شهرته فاقت شهرة الحطيعة لذلك طلب هذا من كعب أن يذ كره في شعره 
لیخلد ذکره» وهذا ما نحصل. ٠‏ 
ومما تمل به من شعر کعب قوله: 
ومن دعاالناس إلى دمو نموه بالحق وبالباطل 
مانا مروا اقا ا من تد ساره 
ومما بُستجاد لكعب من شعره تلك الأبيات التي تدل على نظرات 
صادقة في القدر ونصيب المرء في هذه الدتياء ومنها قول 


لو كنت أعجبٌ من شيءٍ لأعجبني سي الفتى وهو مخبوة له القد 

يسعى الفعى لأمور ليس يُذركها فالنفق واحدة والهم مُنتشر 

والمرءماعاش ممدودڈله امل لا تنتهي لعن حتى ينهي الأثر 
وهكذا نلاحظ أن كعباً في -حكمه هذه» متأثر بمدرسة أبيه زهير» والتي 

تجن إلى النصح والموعظة» وكلها خلاصة طيبة لتجارب حياة طويلة. 

إسلامه وقصيدته الغراء «بانت سعاد»: 


عن ابي عمرو بن العلاء ان سب إسلام کعب بن زهير هو! ن زهیراً قال 
لبنيه: ّي رأيتُ في منامي سببا لي من السماء إلى الأرض» فمددت يدي 
لأتناولّه ففاتني» فأؤلته بالنبيّ الذي بيعت في هذا الزمان» وإتي لا أدركه» فمن 
د رکه منکم فلیژمن به. فلما بعث ù‏ محمد إل آمن جير بن زهيرء وأقام 


(*) شانها: عابها. ثوى: هلك. فرز: مات. جرول: الحطيئة. يعيى: لم يهتد. كفيتك: حسبك 
وكفاك. تنخُل: احتار. يثقفها: يسريها. المتن: جنب الظهر. يتمثل: أجود الشعر. 

(1) طبقات فحول الشعراء - ابن سلام 104/1 - وانظر الأغانى الأصفهانى 165/2. 

(2) نهاية الأرب - النويري 10/3. 

(3) تزانة الأدب البغدادي 11/4 (صادر) - الحماسة البصرية ن البضري 23/2. 
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کعب على الكفر والتشبب بنساء المسلمين» فقال رسول أله : ولغن و رقع 
کعبٌ بن زهیر في يدي لاقطعنٌ لسانهې. 

وفي رواية أخحرى: خرج کعب وبجیز إبنا زهیر حتی اتيا وأبرق)» فقال 
بجر لكعب أثبت في غنمنا هذا في هذا المكان حتى آتي هذا الرجل - يعني 


رسول اله ا TE‏ ما يقول» فثبت کعب وخرج بجیرء فجاء رسول الله 
ل فعرض عليه الإسلام فاسل وبلغ ذلك کا فقال: 


آلاأبيغاعتي جيرأرسالة على أي شيءِ - وَثبَ يرك - لکا 
على حلي لمثلف أماًرلاأباً عليه ولم تدرك عليه أخاً لکا 
سقاك أبو بكر بكأاس رَوبة فأنهلّك المأمونٌ منها وَعَلّكا**» 

فبلغت أبیاته هذه رسول الله ل فأهدر دمه» وقال: من لقي منم کعب 
بن زهير فْيفلّه. ولما انصرف النبيّ َه عن الطائف» كتب بُجير إلى أخيه 
کعب بره أن النبي بإ قتل رجلاً بمكة من کان يهجوه ویژذيء وأ من 
بقي من شعراء قريش كابن الربغري» وهُبَيرة بن أبي وهب قد هربوا في کل 
وجه» إن كانت لك في تفسك حاجة یاز إلى رسول ا بال فته لا يقتل 


احلا جا تابا ا E‏ فال إلى جاك من الأرض وما أراك 


ا که ل 8 عليها باطلاً وهي أَحزمُ 
إلى الله لاالعڙى ولااللآت وحدَةُ لجو إذا كان النجاء وَسلَم 

Ss 
فصلى مع رسول الله مل صلاة الجر ثم وضع كعبّ يده في يد اني‎ e 


(ن) خرانرة الأدب - البغدادي 154/9. 


أبرق: ماء لبني آسد. 
(2) الاصابة في تمييز الصحابة - العسقلاني 3 _ البداية والنهاية ‏ ابن كثير 372/4 الأغاني - 


86/17. 
الشرب الان 
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ی وکان الرسول لا یعرفه» فقال: یا رسول الله» ل كعب بن زهير قد أُتى 
مستامناً تائبأ فونه فآتيك به؟ قال: هو آمن› فخَسَرَ کعب عن وجهه وقال: 
بأبی انت وأمی یا رسول اء هذا مکان العائذ بك انا کعب بن زھیں فأشنه 
النبيّ ل4. ثم قام وأنشد قصيدته المشهورة «بانت سعاد» التي اعتذر فيها 


إلى ا قوله: 
بات شعاد كَمَلبي اليوم ْول 
وما سعاد غداة الجين إذ عَرَسّث 
# 
كانت مَوَاعيد عوقوب لهامَكَلاً 
3 
أت شا بار ا وا 
# 
ك واس 1 
وقال كل صديتي كنك آفاة 
E‏ 
E‏ 
و الذي أعطاك نافِلَةً ال 


LEE‏ عندها لم بجر 4 کول 

إلا عن عضي الطرفب مخخوله 

# 

وما مرًاعيدها إلا الأباطيره 

* 

إلا الععاق الئجيبات الْمَراسي© 

#4 

9 أ ا ت OE‏ ل 
م 7 ا 

فكل ها فلو الرحمن ففغرل 

يوماً على آلة حَذَبَاءَ مول 

والْعَفْو عند رسول الله مأمول 

فُرآنِ فيها مواعيظ وتَفْصِيل® 


(1) العمدة - اين رشيتق 22/1. الأغاني - الأصفاني 7. البداية والنهاية - ابن كثير 368/4. 
(2) بانت: فارقت. متيول: غليه الحب. متيم: : مذلّل» مستعبد. . يجز: من الجزاء. مكبول: مقيّد. 
G۵)‏ الأغن: الذي في صوته غئة. غضيض الطرف: فاتر الطرف. 

(4) عرقوب: رجل يضرب به المثل في خلف الرعدء وكان بالمديئة. 

5( کک الخفاف. e‏ النوق لبعدها. 


)8( التافلة المطلية الزبادة E‏ بها زيادة على غيرها. إشارة إلى أن القرآن زيادة على ما انعم 


الله به على الرسول من العلوم. 


٤ 7 ر‎ ۳ ١ 4 

لاتأحذَني بأقوال الؤْمَاةولم َيب ولو كرت فى الأقاويا 
¥ ¥ ¥ 

2 ٤ 

ل الرسول لتو يستضاءبه ميلد من سيوف الله مشلول 

غو ابل بُستسقًى العَّمام به كأ طَلْعَيَةُ فى اللّيل ديل 

e‏ ر و a it‏ ر ا م 

في غَصْبَة من قريش قال فائِلهم بہطن مَکة لما أشلمرا زولوا 
* # # 

شم العرانين أبطال وشيم ين تشخ داو في الهيجا سَرابيڑ® 


* * # 


4 £ 4 ۹ گ4‎ © e 
لايَقَغ الطغمإلافي نحورِهم وا لهم عن جياض الموتِ تهليل©‎ 
هذه بعض الأبيات من قصيدة «بانت سعاد» أو «اللامية» أو قصيدة‎ 
«البردة) التي أنشدها کعب بن زهير» بين يدي رسول 1 ڪا حين جاءه‎ 
معتذرأً» مادحاء معلناً إسلامه. وهي قصيدة طويلة» فقد ذكرها النويري في كتابه‎ 
«نهاية الأرب فى فنون الأدب» فبلغ عدد أبياتها سبعة وخمسين» بينما نجدها‎ 
عند ابن كثير وقد بلغت أربعة وخمسين بيتاً من الشعرء وذكر ابن قتيبة منها اثني‎ 

عشر بيتأًء وابن سلام عشرة أبيات فقط9. 

إن هذه القصيدة «بانت سعاد» هي أشهر ما بقي لنا من شعر كعب بن 
زهیر٬‏ وقد أعجب بها الرسول ع فخلع عليه بردته لذلك سيت قصيدة 
«البردة». فلا كان زمن معاوية بن أبي سفيان» أرسل إلى كعب: أن بغنا بُردة 
رسول الله. فقال: ما كنت لأوثر بثوب رسول الله أحداً. فلما مات كعب اشتراها 


(ا) زولوا: انتقلوا من مكة إلى المديدة. 1 

(م العرانين: الأنوف. الشمم: الحدة في طرف الأنف مع تشمير. نسج داود: الدروع. الهيجا: 
الحرب. سريال: قميص. 

( تهليل: هروب من الحرب. 

4( نهاية الأرب - النويري 431/16 - البداية والنهاية - ابن كثير 370/4. الشعر والشعراء - أبن قعيبة 
1 طبقات فحول الشعراء - ابن سلام الجمحي 99/1. 
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معاوية من أولاده بعشرين ألف درهم» وهي البردة التي يلبسها الخلفاء في 
الأعياد<. 

وكان لهذه القصيدة في نفوس الناس المكانة العظمى» لذلك تبارى 
الشاح في شرحها والتعليق عليهاء وتنافس الشعراء في معارضتها وتشطيرها 
وتخميسها حتى جاوزت آثارهم الخمسين. ولعلٌ أشهر المعارضات قصيدة 
«البوصيري» صاحب «البردة» واسمها: ذخر المعاد في معارضة بانت سعاد». 
ومطلعها: 
إلى متى أنت لات و ونت عن کل ما قدمت مسۇول 

لقد ظفرت قصيدة كعب هذه بعناية بالغة لم تظفر بها قصيدة أحرى» 
وقد ترجمها المستشرقون إلى عدة لغات» وهي من أشهر أشعار العرب» وألبست 
الشاعر حلة مجد لا سلی. 1 

ونحن نلاحظ في هذه القصيدة كيف أنه بدا بمطلع غزلي تقليدي» 
وكلام على الوعد والحُلف لوغ لن كارن الجاهليين» ثم يذ کر 
كيف أن الناس» حتى الأصدقاء منهم» قد لوا عنه» وهو هنا e‏ غرابة 
الألفاظ وبداوتها مع فخامة الأسلوب وشدّة الأسر. 

ثم نراه يطرق باب الحكمة في قوله: فقلت خلوا طريقي.. . و: کل ابن 

.. وهل يعقل ان ينسى كعب الحكمة» وهو ابن زهير شاعرالحكمة» 

وقد نشا وترعرع في أحضانه. 

ويعد ذلك ينتقل إلى الغرض الذي من أجله نشا قصيدته» وهو المدح» 
وهنا نلاحظ أنه يفثرق عمن سبقه من شعراء الجاهلية» فقد كان أحدهم يمدح 
سيدا من سادات العرب الجاهليين فيصفه بالشجاعة والكرم المطلق وسداد 
الرأي وامتناع النظير. وكعب يمدح نبياً كريماً أتى بالهداية بعد الضلال وبالرشد 


(1) الكامل في التاريخ - ابن الأثير 2 »س الاصابة في تمييز الصحابة - اين حجر العسقلاني 
2963. 

(2) ' زهير بن أبي سلمى - عبد الحميد سند الجندي - ص 162 - المؤسسة المصرية للطباعة 
والنشر. ‏ 

(3) تاريخ الادب العربي ‏ كارل بر وكلمان - 156/1. 
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بعد الي وبالنور بعد الظلمةء ويعتذر عن جريرته» ويرجو منه كريم صفحه. 

م يتابع کلامه بمدح صحابة الرسول» ونراه حين يدحل فی المدح تلين 
ألفاظه» وتسهل إلى حدٌ كبيرء حتى ليخيل إلينا اننا لا نقراً شعراً جاهلياً يمت 
إلى البداوة بسبب» وهي مزدانة أيضاً ببعض الألفاظ الإسلامية. 

هذا هو کعب ہن زهیر› الشاعر الصحابي الإسلامى» وهه قصيد ته الغراء 
«بانت سعاد» وهو من الشخصيات المميزة لعصر صدر الإسلام. فلتبحث الآن 


على شخصية أخحرى من ذلك العص ولتکن من الجنس الآ انٹی إتہا 
الخنساء. 


ب الخنساء (... - 24 هھ =...-645 ھ) او (575 م 664 م )° 
الخنساء اسمها ماضر بدت عمرو بن الحرث بن الشريد من سراة قبائل 
سُليِم بن منصور بن عكرمة... بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان» الشليمية الشاعرة المشهورة التي أجمع أهل المعرفة بالشعر أنه لم تقم 
قبلها ولا بعدها امرأة مثلها فى الشع فغدّت من طبقات فحول الشعراء من 
الرجال(. 
والخنساء» تكى أم عمرو» ومصداق ذلك قول أخيها صخر: 
ار ام عمرو لا تمل عيادتي وملّت شليمى مَصْجيي ومكاني 
وهو هنا عرض بزوجته سليمى التي ملت من طول مرضه. وإنما قبت 
«الخنساء» كناية عن الظبية» وكان الأصمعي يقدّم عليها ليلى الأخيلية. وقال 
المبرد: كانت الخنساء وليلى الأحيلية في أشعارهما متقدمتين لأكثر الفحولء 
وقلّما رأيت امرأة تتقدم في صناعة2. 


(*) الأعلام - الزركلي 86/2 وانظر أروع ما قيل في الرثاء - إعداد أميل ناصيف ص 13 - 
المؤسسة الحديثة للكتاب - ط 1992/1. 

ر( دائرة المعارف - بطرس البستاني 7 - دار المعرفة - بيروت - وانظر جمهرة أنساب العرب 
- ابن حزم ص 261. 

(ت زهر الآداب - القيرواني 998/4 - الكامل في اللغة والأدب - المبزد 335/2. 
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£ ۶ 2 4 
أرى آم صخر ما تمل عيادتي وملّت شلیمی مجهي ومکاني 
في حمسة أبيات لاحقة حقة > وذکر أنه ا مرض صخر کانت 
N EEG E Ca‏ لا هو حي فيو > ولا مَيْت 
فَيْنسى» وصخر يسمع» فش عليه» وإذا قالوا لگشه: کیف صخر اليوم؟ قالت: 

أصبح صالحاً بنعمة الله0. 
والأرجح أن هذه الرواية صحيحة وعليه يكون استشهاد القيرواني ساقطاً 

وكنية الخنساء أم عمرو باطلة. 
وأما بالنسبة إلى أن اسمهما تماضر (بضم التاء وكسر الضاد) فالشاهد 
کج يوان اضر وأربغوا بغرا يي وَقْفُوا فان وقوفكم ڪخشيي 
فى حمسة أبيات أخرى. وسہب ذلك أن تماضر»ء حرجت فهنات 
بالقطران جمالاً لھا جزټی» ثم نَصَث عدها ثیابها واغعسلت» ودریڈ يراها ولا 

تراه. فأنشد تلك الأبيات2. 
وكانت الخنساء في اول عمرها من أجمل ا ها ف ت 
دريد بن الصمة فأرسل يخطبها فردته لأنه کان شيخاًء وقالت: ما کنتث لأدع 

بني عي وهم مثل عوالي الرماح» وأترؤج شيخا. فقال: 

رفاك اللةياابنةآلٍعمرر م الفعيان شباهي ومسي 

وقالتإلني شيخڅ كبيزر وما انها اي بن اشن 
فقالت الخنساء تجيبه: 


مَعَادّاللةيَنكخني حبزكى يقال أبوه من مجشم بن بكر 


(1) الشعر والشعراء - ابن قتيبة 262/1 - وانظر فصل المقال - البكري ص 71 مؤسسة الرسالة - 
بیروت ط 1983/3. 

() الأمالي - أبو علي القالي 161/2. شرح مقامات الحريري البصري ‏ الشريشي 3/4 المكتبة 
الشعبية ط 1979/2. 
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ولو أصبحتٌ في مجشم هَيياً ذا باحك في دنس وتَمُر۵» 
ثم تروجت الخنساء برواحة بن عبد العزيز السلمي فولدت له عبد الله. .م 
حلف علیها مرداس بن آبي عامر فولدت له يزيد ومعاوية وبنتاً اسمها عمرت 
وقیل إتها لم تلد إلا شاعرة أي جمیع أولادها من الشعراء. وكانت اول أمرها 
تقول البيتين والفلاثة حتى قتل أحوها معارية ثم أخوها صخ فتفٹقت 
شاعریتها. 
إسلامها: 
نشأت الخنساء في بيت ثروة وجاه» وقد أد ركت الاسلام فاعتنقته بعد أن 
قضت معظم عمرها في الجاهلية إذ قدمت على رسول الله إل مع قومها بني 
شليم» ولشليم في الاسلام سابقة حسنة» إذ اشترك منهم حوالى ألف رجل مع 
الرسول إل في فتح مكة وحرب خنين» وذكر أن الرسول إل كان يستنشد 
الخنساء ويعجبه شعرهاء فکانت تنشده» وهو يقول: هيه يا خحناس» ووي بیده» 
دسب إلى الرسول قوله لعديّ بن حاتم الطائي: أما أشعر الناس فالخنساء بنت 
عمرو. 
وقد دخحلت الخنساء على عائشة رضى الله عنهاء وعليها صدار من شش 
فقالت: يا حساء أي الصدار وقد نهى عنه رسول لله ل فقالت: لم أعلم 
بنهي الرسول و وإنما لهذا الصدار حديثا» وهو: إل أبي زوجني سيدا من 
سادات قومي متلافا» معطا فَأنمَدً ماله وأملق وأراد أن يسافرء فقلت له أقم حتى 
آتي حي صخرأ فأنيته» فقاسمناه ماله» وأعطانا خير التصفين. فأقبل زوجي يعطي 
ويهب حتى أنفذه. فكنت أعود إلى صخر ثانية وثالئة ورابعة وكان كذلك 
يعطيني حير النصفين» فقالت له زوجته: إن هذا المال مُنْلَتُ فامتخها شرار 
مالك فقال: 


(*) حبركى: الطويل الظهر القصير الرجلين. الهدي: العروس تهدى إلى بعلها. 

() الأغاني الأصفهاني 76/15. 1 

(2) داثرة المعارف ‏ بطرس البستاني 485/7 - المفصل - جواد علي 876/9. واثظر جمهرة انساب 
العرب 261. 
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سلولاأنتخهاشزارما وهي حصان قد كمَشي عارها 
و ملكت خرقت حمارڙها واتخذت من شعرها صدارها 
فذاك الذي دعانى إلى لبس الصدار“. وظلّت ترثيه وتبكيه بعد موته 
وذكر أن الخنساء أقبلت حابجة» فمت بالمدينة ومعها اناس من قومهاء 
توا عمر بن الخطاب فقالوا: هذه حنسايء فلو وعظتها فقد طال بكاؤها في 
عجاهلية والاسلام. فقام عمر وأتاها وقال: يا خنساء. فرفعت رأسهاء فقالت: ما 
شاء وما الذي تريد؟ فقال: ما الذي أقرح مآقي عينيك؟ قالت: البكاء على 
سادات مضر. قال: إنهم هلكوا في الجاهلية وهم أعضاء اللهب. قالت: فداك 
بي وأمي» فذلك الذي زادني وجعاً. ثم نشدته بعض الأبيات في الرثاء. فقال 
عمر: دعوها فإتها لا تزال حرينة أبدا. وظلت الخنساء تبكى على أخويها 
صخر ومعاوية حتى ماتت. ّ 
وورد أن الخنساء حضرت حرب القادسية ومعها بدوهاء أربعة رجال» 
فقالت لهم: يا كني أنعم أسلمعم طائعين» وهاجرتم مختارين» ووالل» الذي لا إله 
غيره» إكم لبنو رجل واحد كما انكم بنو امرأة واحدة» ما خحنت اباکم ولا 
فضحت خالکم ولا غیرت نسبکم» وقد تعلمون ما اعد الله للمسلمين من 
الفواب العظيم في حرب الكافرين» واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية 
یقول الله عز وجل: یا اها الذین آمدوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلّكم تفلحون). فإذا أصبحتم غداً» فاغدوا إلى قتال عدؤكم مستبصرين وبال 
على أعدائه مستنصرين. فلما أضاء لهم الصبح» باكروا مراكزهم» فتقدموا واحدا 
بعد واحد ینشدون الأراجیں فقاتلوا حتی استشھدوا جمیعاًء فلما بلغها الخیں 
قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من ربّي أن يجمعني بهم في 


مستقه رحمته. 


(1) خزانة الأدب - البغدادي 208/1. وشرح مقامات الحريري البصري - الشريشي 46/4 - ونهاية 
الأرب . النويري 24/18. الشعر والشعراء - ابن قتيبة 263/1. 

(2) المحاسن والأضداد - الجاحظ ص 108. زهر الآداب ‏ القيرواني 1000/4. 

(3) حرائة الأدب البخدادي 210/1. الأعلام 2 الزركلي 6/2 نهاية الأرب - النويري 26/18. 
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شعر الخدساء: 

لم تظهر شاعرية الخنساء في أولّ أمرهاء وكان شعرها مقصوراً على 
أبيات تنشدها في مناسبات مختلفةء وكانوا يقولون: أجود أشعار النساء أشعار 
الموتورات» الحاضات على الطلب» والمعيرات ف ذلك بالتقصير والتاكلات 
ا 7 ینطبقی على اليخنساي ف قتلت بنو مرة بن سعد ين ذبیان» 


لاتقتللًّ بني فزرةإنما قتلى فزرة والكلاب سوا 
ودع الشعالب غ هاوسمينها ما في الثعالب من أحيك وفاء 
وعليك مرة إن قتلت وإنما قتلاك مبة إن قعلت شغاو 

ثم فيل أحوها صخر بعد أن أخذ بثأر أحيه معاويةء وكان أن فتل والدهاء 
وأخذ الشعر يتدفق على لسانهاء حتى ملأت الدنيا بشعر الرثاء. 

وذكر أنها كانت سؤمت هودجها براية في الموسم وعاظمت العرب 
بمصيبتها بابدها (عمرو) وبأحويها صخر ومعاوية» وجعلت تشهد الموسم 
وتبكيهم» وان هنداً ابنة عتبة لما قتل ببدر أبوها وعمها شيبة وأخوها الوليدفعلت 
كذلك وقالت: آقرنوا جملي بجمل الخنسای فصارتا تبکیان وتتناشدان2. 


وكان النابغة الذبياني تضرب له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ وتأتيه 
الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء فأنشده الأعشى (أبو بصير) ثم أنشده حسان بن 
ثابت» ثم الشعراء» ثم جاءت الخساء فأنشدته» فقال لها النابغة: والله لولا أن أًبا 
بصير أنشدني آنفاً لقلت أك أشعر الجن والانس. فغضب حسان وقال: أنا أشعر 
منك منها. فقال: ليس الأمر كما ظندتً. ثم التفت إلى الخنساء. فقال: يا 
خناس خاطبيه, فالتفعت إليه الخدساء فقالت: ما أجودٌ بيتِ في قصيدتك هذه 
التي عرضعها آنفاً. قال: قَؤلي فيها: 
(*) موتورات جمع موتورةء من قتل لها قتیل فلم خد بثأره. 


(1) بلاغات النساء - طيفور - ص 232 . دار النهضة الحديثة - بيروت - 1972. 
(2) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي 876/9. 
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لتا الجَقّناث الغو يَلْمَعنَ بالسشحى وأسيافنا يَفُطْردَّ يِن نَجِدَة دَمَا 

فقالت: ضعفت افتخارك وأنزرته في ثمانية مواضع في بيتك هذا. قال: 
ركيف: قالك: قلت: لتا الجفناته والجفنات ما دون العشتن ولي قلت: 
الجفان» لكان أكثر. وقلت: الغز» والغرة البياض في الجهةء ولو قلت: البيضء 
لكان أكثر اتساعاً» وقلت: يلمعن» واللمع شيء يأتي بعد شيء» ولو قلت 
يشرقن» لكان أكثر لان الإشراق أدوم من اللمعان. وقلت: بالصّحى» ولو قلت: 
بالجى» لكان أكثر طواقً. وقلت: أسياف» والأسياف ما دون العشرةء ولو قلت 
سیوف» کان أكثر. وقلت: يقطزن» ولو قلت: يَسِلنَ كان أكثر. وقلت: كَما. 
والدّماء أكثر من الذّم. فسكت حسان ولم بجر جوابا. 

وكان بشار بن برد (الشاعر المعروف) يقول: لم تقل امرأة شعراً إلا ظهر 
العف فيه» فقيل له: أؤكذلك الخدساء؟ فقال تلك كان لها اربع خصى. 
وهذا يعني تفؤقها على الفحول من الشعراء. 

وقيل لجرير: من أشعر الناس؟ قال: أناء لولا هذه الفاعلة» يعني الختساء. 
قیل له: ف قَصَلَنَكَ؟ قال: بقولها: 
إل الرعان ومافتى عَجائِهة أبِمّى لتا ذَتباً وَأشُوْصِلَ الواش 
أنقى لنا كل عجهولرئجعتا بالحاليين قم هام وأزماش 
إل الجَييدَيْنِ في طول آغيلأنهعا لا يفستانٍ ولك يغد الئاه 

وأما مقتل أخويها معاوية وصخر فيه احتلاف ولام طویل» وکان صخر 
معدودا من اجمل رجال العرب وكانت الخدساء تحبه محبة شديدة» وكان أبوها 
وأحوها معاوية قد قتلا من قبلء فلما تل صخر ازدادت مصيبتها وضرب بها المثل 
في الحزذ» وأكثرت من مراثي أخيها صخر وجلست على قبره زمناً طويلاً تبكيه 
وترثيه» ومرائيها فيه شد تأثيراً من مراثيها في أحيها معاوية» هذا مع أنه قيل إن معاوية 


(1) الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة 1 وانظر ديوان الخساء ص 6 - المكتبة الثقافية - بيروت. 
2 الكامل في اللغة والآدب المبرد - 327/2 - شرح مقامات الحريري البصري - الشريشي 
46/4. 


(ة) شرح مقامات الحريري البصري - الشريشي 46/4 - ديوان الخنساء - ص 70. 
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أحوها لأبيها وأمهاء و كان صخر أخاها لأبيها وكان أحبهما إليهاء وقد اشتهرت 
شاعرتنا هذه بمراثيها فيهماء حتى بلغت في فن الرثاء أقصى مراتب الشهرة. 

قيل للخنساء صفي لنا صخراً ومعاوية فأنشدت: 
أعَدَانِ شسحمَرا الْمَخالِب دة يان في الرس العَصُؤب الأغْصرِ 


قَمَرانٍِ في الاي رَفِيعَامَحَيَلٍ فی المَجد فوا سَودَدِ مَُخير) 


7 


ومن محاسن شعرهاء قوها في رثاء أخيها صخر: 
ويي ال4 دكوحين فيي فُأصبځ قد بيت بفُوط تكس 
على صخر وأيٰ فُعى كصخر ليوم كريهَةٍ وَطِعَانِ لس 


* *# ¥ 
ألاياصخز لا اساك حتى أقارق مۈېجتى ویشی رمسی 
ولولا كفرةالباكين حولي على إخوانهم لقََلتٌ نمسي 
# ¥ *#. 


٤ 4 n 8 1 aT 
ومايبكون مغل أخحي ولكن أاعَڙي النَفْس عنه بالكأشي“‎ 
* 


ss ۹ 0 0 i 
فيالهْييعلييه لهف امي أيُضبخ في الضريح وفيه هسي‎ 
وقيل: کان رسول الله زل يستحسن قول الخنساء في صخر الحيها:‎ 
لاِدينميكةفي صزنهاغِيز والأفر يِن مَأيو حول وإضراؤ‎ 
إن مرا كا تغالهدابه كأئة عَلَّم في راه نار“‎ 


(1) المحاسن والأضداد - الجاحظ - ص 106. 

(*) التأشي: الصبر للمساواة في المصيبة. 

() كاب الأمالي - أبو علي القالي 162/2 - ديوان الخنساء ص 67. 
(3) المحاسن رالأن.داد - الجاحظ ص 106. 

(**) علم: جبل. 
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ومما رثت به الخساء أخاها صخراً: 
ايت مجوداولائ جهتا ألا تبكيانِ لصخر الئدى 
ألا تبكيان الجريءَ الجميل ألا تبكيان الفعى العيدا 
ويلا ادرت ها و اة عه تنه انرا 

# # ¥ 
تخيلثالقومماعالهم طن كان أضْعَرفُم مَولدا 

¥ 3# * 
E A AT, Aa‏ 
وبعد هذه هي الخنساء التي نشأت فی بيت ثروة وجاه ة فى العصر 
الجاهليء في تلك البيعة التي ل ترحم» ففتِل أبوها وأحواها ا 
کک ی ا وحصت 
اا ری را کو ر ر ای اع بن ب ین 
النائحات وندب النادبات. قد أد ركت ا وحسن إسلامهما وقدّمت في 
سبیله فلذات کېدها. وماتت في البادية بعد أن ثرت الدب العربي بارٹ کبیر 


من شعر الرثاءء قلّما نجد نظيراً له في تاريخه الطويل. 


)0 الأغاني ت الأصفهاني 5 - دائرة المعارف - بطرس البستاني 487/[7. 
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تحقيق عبد السلام هارون - دار المعارف بمصر ‏ الطبعة الرابعة/ 1977. 

1 - الحديث النبوي الشريف: (من الوجهة البلاغية): كمال عر الدين - 
دار إقراً - مصر. 

32 —- الحماسة البصرية: البصري E‏ عالم الكتب ت بیروت. 

3 - حياة محمد: محمد حسين هيكل - مكتبة النهضة المصرية - الطبعة 
الثالئة عشرة/ 1968. 

34 - حياة الصحابة: محمد پوسف الكاندهلوي 2 دار القلم - دمشق» 
الطبعة الثانية/ 1983. 

65 الحياة الأدبية في عصر صدر الإسلام: محمد عبد المنعم خفاجي - 
دار الكتاب اللبناني - بيروت - الطبعة الاولى/1973. 

6 - الحيوان: الجاحظ - تحقيق وشرح عبد السلام هارون ‏ منشورات 
المجمع العلمي الاسلامي - بیروت. 

7 - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي 
ت دار صادر - بیروت © الطبعة الأرلى. 
الطبعة الثانية/ 1981. 

وو _ الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن جني - تحقيق محمد علي النجار 
ت دار الهدی - بیروت - الطبعة إلغالثة. 

25 


44 


47 


48 


- دائرة المعارف: بطرس البستاني: دار المعرفة - بيروت. 

دیوان حسان بن ثابت الأنصاري: دار صادر - بیروت. 

- دیوان الخدساء: المكتبة الثقافية - بيروت. 

دیوان زهیر بن ابي سلمى: تحقيق عبد الحميد سند الجندي - 

المؤسسة المصرية للطباعة واللشر. 

- دیوان شعر زهیر بن بي سلمی: صنعة الإمام الشنتمري - تحقيق 

فخر الدين قباوة ‏ منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت - الطبعة الثالثة/ 

.180 

دیوان طرفة بن العبد: المؤسسة العربية للطباعة والنشر - بیروٽت ۔ 

لبنان. 

الرسالة - الطبعة الثانية/ 1981. 

- دیوان عبید بن الأبرص: دار بيروت للطباعة والنشر/ 1979. 

ك کعب بن مالك الأنصاري: سامي مكي العاني 2 دار القلم ت 
- الطيعة الأولى/ 1979. 

ص 0 شعر النابغة الجعدي: منشورات المكتب الإسلامي - دمشق - 

الطبعة الأولى 1964. 


- ديوان الهذليين: الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة/ 1965 _ 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتثب. 

- الروائع: فؤاد فرام البستاني - المكتبة الشرقية - بيروت _ الطبعة 
الخامسة. 

زاد المعاد: ابن القتم الجوزي ت دار الكتاب العربي - بیروت. 

_- ز٣ر‏ الآداب ور الألباب: : ابراهيم بن عاي اللحصري القيرواني ت 


ت و 2 الطيعة e‏ 1972. 
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54 السيرة النبوية: ابن هشام - تحقيق وشرح: مصطفى الشقّاء ابراهيم 
الأبياري» عبد الحفيظ الشلبى. الطبعة الثانية. 

دد - شرح ديوان الحماسة (أبو تمام): شرح الامام التبريزي الشهير 

6 - شرح القصائد السبع الطرال الجاهليات: الأنباري - تحقيق عبد 

7 - شرح مقامات الحريري البصري: أحمد القيسي الشريشي - يإشراف 
عبد المنعم حفاجى - المكتبة الشعبية - الطبعة الثانية/ 1979. 

58 - الشعر والشعراء: عبد الله لن مسلم بن قشيبة نشر وتوزیع دار الغقافة 
- بيروت - لبنان . الطبعة الرابعة/ 1980. 

ود - الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية: شوقي ضيف - دار 
الققافة - بیروت _ الطبعة الثانية/ 1967. 
مصورة عن الغامة وزارة الششائة ا القومي - المسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة. والدشر ‏ القاهرة. 

1 - صفرة البيان لمعاني القرآن: حسنين مخلوف - الكويت - الطبعة 
الثالثة/ 1978. 

62 - الصناعات والحرف في العصر الجاهلي: واضح الصمد - المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - مجد - الطبعة الأولى/ 1981. 


63 س الطبقات الکبری: ابن سعلك ‏ دار صادر - بیروتا. 

64 ¬ طبقات فحول الشعراء: محمد بن سلام الجمحي قرأه وشرحه 
محمود محمد شاکر - مطيعة المدني - القاهرة. 

65 - العقد الفريد: أحمد بن عبد رنه الأندلسي تحقیق وشرح: : أحمد 
أمين» أحمد الزين» ابراهيم الأبياري - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
القاهرة ‏ الطبعة الثالفة/ 1965. 

66 العمدة: الحسن بن رشیق القيرواني الأزدي تحقيق محمد محي 

227 


الدين عبد الحميد - دار الجيل - بيروت . الطبعة الرابعة/ 1972. 

7 - عيون الأخبار: عبد الله بن مسلم بن قعيبة الذينوري - نسخة مصورة 
عن دار الكتب _ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر - القاهرة/ 1963. 

68 فتوح البلدان: ابو الحسن البلاذري 2 مراجعة وتعليق رضوان محمدك 
رضوان - دار الكتب العلمية - بيروت/ 1978. 

69 - 2 الإسلام: أحمد أمين - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة 

شرة/ 1969. 

Sl 70‏ الأمغال: لأبي عبيد البكري - تحقیق 
إحسان عباس وعد المجيد عابدین ك دار الأمانة ك مؤسسة الرسالة ت 
الطبعة الثالثة/ 1983. 

1 - الفهرست للنديم: أبو الفرج محمد المعروف بالوراق ‏ تحقيق رضا 

- تیجدّد - طهران/ 1971. 

_ القرآن الكريم. 
- القرآن الكريم وأثر ثره في الدراسات النحوية: عبد العالم سالم مكرم 


- دار المعارف يمصر/ 1965. 


2 


ې 


3 


ک- 
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74 قصة السحضارة: ول دیورانت - ترجمة محمد بدران _ مطبعة لجنة 
التألين والترجمة واللشر ‏ القاهرة ت الطبعة القانية/ 1964. 

75 س قصص العرب: محمك ابو الفضل ابراهیم» على محمد البجاوي» 
محمد أحمد جاد المولى - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - الطبعة 
الرابعة/ 1962. 

6 - الكامل في اللغة والأدب: أبو العباس محمد بن يزيد المعروف 
بالمبرد - إشراف ونشر مكتبة المعارف - بيروت. 

7 - الكامل في التاريخ: عر الدين... الشيباني المعروف بابن الأثير - 
دار صادر - بیروت/ 1979. 

8 - كتاب الصداعتين (الكتابة والشعر): لأبى هلال العسكري - تحقيق 
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86 


مفيد قميحة - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى/ 1981. 
لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين.. ابن منظور - دار صادر ‏ 
بیروت. 
- مائة أوائل: سهيل زكار - دار إحسان - دمشق - الطبعة الثانية/ 1982. 
- مباحث في علوم القرآن: ماع القَطّان - مؤسسة الرسالة -.الطبعة 
التاسعة عشرة/ 1983. 
- مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد.. النيسابوري» الميداني 
- سحقيق وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد - مطبعة السئّة 
المحمدية/ 1955. 
- محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر: علاء آلدين البسنوي - دار 
الكتاب العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية/ 1978. 
محاضرات في علم الحديث والمصطلح: عبد الله الشريف - 
مكتبة كريدية/ 1973. 
- المحاسن والأضداد: الجاحظ - تحقيق فوزي عطوي - دار صعب 
- بیروت. 
مروج الذهب ومعادن الجوهر: علي بن الحسين المسعودي _ 
تدقيق يوسف أسعد داغر - دار الأندلس - بيروت - الطيعة الرابعة/ 1981. 
- مصادر الشعر الجاهلي: ناصر الدين الأسد - دار المعارف بمصر - 
الطبعة الرابعة/ 1969. 
- المعارف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الذيدوري - دار المعارف 
بمصر/ 1969. 
- معجم الأدباء: ياقوت الحموي - دار المشرق - بيروت. 
- معجم البلدان: ياقوت الحموي - دار صادر - بيروت/ 1977. 
- معجم الشعراء والمؤتلف والمختلف: المرزباني والآمدي - تصحيح 
وتعليق ف. كرنكو - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - مكتبة القدسي - 
الطبعة الثانية/ 1982. 
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2 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: دار إحياء التراث العربى - 

3 - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: جراد علي - دار العلم 
للملايين - بیروت. مكتبة النهضة س بغداد/ 1978. 

94 — المفضليات: المفضل بن محمد الضبيٰ - تحقيق وشرح: أحمد 
محمد شاکر وعبد السلام هارون ب دأر المعارف بمصر - الطبعة 
الخامسة/ 1976. 

5 - مقاتل الطالبيين: لأبي الفرج الأصفهاني - شرح وتحقيق السيد أحمد 
صقر دار المعرفة - بیروت . 

6 - مقدمة ابن خحلدون: دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الرابعة. 

7 - الموطاً: الإمام مالك - رواية يحيى بن يحيى الليشي - دار النفائس - 
الطبعة الخامسة/ 1981. 

8 - النظم الإسلامية: صبحي الصالح - دار العلم للملايين - بيروت/ 
0.,. 

وو - نظرات في الشعر الاسلامي والأموي: ظافر القاسمي - دار النفائس - 
بيروت - الطبعة الاولى/ 1977. 

0 - التقائض: أبو عبيدة البصري - مكتبة المشنى - بغداد. 

1 - نقد الشر: قدامة بن جعفر - المكتبة العلمية - بيروت/ 1980. 

2 - نهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد... النويري - 
والطباعة والنشر. 

5 - نهج البلاغة: شرح الإمام محمد عبده - منشورات الأعلمى 
للمطبوعات بیروٽت لبنان. 
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هراش 


الموضوع الصفحة 
الإهداء SST CESED O O E‏ 
مقدمة TRS SRE RES AAA‏ 


الباب الأول: أدب صدر الإسلام 
أ . تعريف لفظ الأدب وبعض مدلولاته من الجاهلية حتى عصر النهضة 9 
ب . لمحة في الأدب الجاهلي OEE‏ 1 
الباب الثاني: الإطار التاريخي 
الفصل الأول: مهد الإسلام e arl i ES‏ 
الفصل الثاني: البعثة النبوية: حياة الرسول من المولد حتى المبعث .... 34 


الاب الثالث: القرآن الكريم 


الفصل الأول: نزول جمعه تفسنيره» أهم علومه aa‏ 

الفصل الثاني: الحديث NS‏ 
اللاب الرابع 

الفصل الأول: الشعر ET‏ 

أ - مكائة الشعر في الجاهلية Sn a‏ 

ب مكانة الشعر في الإسلام TMH... a ARTS EER‏ 

1 - في القرآن الكريم E‏ 
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2 - موقف الرسول من الشعر والشعراء RES‏ 
3 - موقف الخلقاء الراشدين SAS Ss‏ 
ج _ مظاهر الشعر وأغراضه OED ASA‏ 
الفصل الثاني: النشر مظاهره. وأغراضه El EE E‏ 
آ الخطابة في الجاهلية وصدر الإسلام AO‏ 
أغراض الخطابة الإسلامية وخحصائصها Ae SS‏ 
نماذج من الخطابة الإسلامية - خطاية الرسول LSA SSS‏ 
حطابة الخلقاء الراشدين LOO SR‏ 
ب الكتابة على الجاهلية وصدر الإسلام 
القرآن والكتابة - الرسول والكتابة - الخلفاء الراشدون والكتابة - 
أيو بكر الصديقءعمر بن الخطاب»عدمان بن عفان»علي بن أبي طالب .... 165 
اللاب الخامس: نصرص وشخصيات 
الفصل الأول: أ - مختارات من القرآن الكريم IO ESS‏ 
ب مختارات من الحديث الشريف E‏ 0 
الفصل الثاني: شخصيات مميزة للعصر OTR SAS‏ 
کعب بن زهیر ZOT SAS OA O‏ 
الخنساء AN SASS‏ 215 
المصادر والمراجع DS eae aac‏ 
506/ 2/ 1994 
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